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تفسير شورة الما 


هذه السورة مكيةء إلا ثلاث آيات: : قوله عر وجل : ##وإن ڪادوا سورك 
E MSG‏ وحين قالت اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عر وجل: لوش َب الى مُدَسَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِقٍ عر صِذْقٍ» 
[الآية: ٠۸]ء‏ وقوله تعالى: هلق رب اط بِلنَاينَ» الآية [10]. وقال مقاتل: وقوله 


ع وجل: لن ّي أو ألم بن لر الآية [107]. وقال ابن مسعود هه في بني 


0 8 
إسرائيل والكهف: : إنهنّ من العتاق الأول» وهن من تلادي ؛ يريد ۰ : من قديم كسبه 
ell 5‏ 1 
سجر أ الیھزے احير 
قوله تعالى : شحو اذى أن بیو يا ع الت سود الْكرَارٍ إلى لِد 
لأا الى رکا حول لاريم ين “ينا إت شو التميغ اليد © 4 


فيه ثمان”"' مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سحن «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير لمكن لا يجري بوجو الاعرات: ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم جر 
منه فِعْلّء ولم ينصرفٌ؛ لأنّ في آخره زائدتين» تقول : شخت تا اسان 
ا .2 عاك 6 E‏ 5 7 1 ماه 9 
مثل : كمرتٌ اليمين تكفيرا وكفرانا ''. ومعناه: التنزية والبراءة لله عنَّ وجل من كل 


)1( المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ 3 وأثر ابن مسعود آخرجه البخاري )٤۷۳۹(‏ وفيه زيادة الم 
(1) كذا في جميع النسخ» والملاحظ أن المسائل ست. 


(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 477/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠١/۳‏ وتفسير الرازي ٠ . ٠٤١/٠١‏ 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ٦ 


نقص. فهو ذكرٌ تعظيم"'' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمًّا قول الشاعر : 

أقول لما جاءني قَحْرْءُ ‏ سبِحانَهِنْعَلْقَمةالفاخِر 
فإنما ذكره على طريق النادر””. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيَاض أحد العشرة 

أنه قال للنبيئ وَل : ما معنى سبحا الله؟ فقال: «تنزيهُ الله من كلّ سوء»» والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْر من لفظه فِعْل» 

وذلك مشل : فا نما اراق الاو ا 

شتات اة مكان قولك: ها 


نره الله تنزيهاء فوقع 
الثانية: قوله تعالى: اسر بدو «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسری*» 
5 2 لهك (98) ا . 
كسقى واسقى » كما تقدم . قال: 
وقال آخر: 
م النضِيرةًربَةَالجِذر أشرّث إلى ولم تكن تشري 
فجمع بين اللغتين في البيتين'2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سريت مَسْرَى 
وسر :وأسريت إسواءة؟ قال الجاع 


كإاى ا م ی 2 o‏ 2 28 11 م (WS‏ 
وليلةذات ندى سريت ولم يني من سراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ : عظيم» والتصويب من النكت والعيون. 

(۲) النكت والعيون ۲۲۳/۳ » والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف 11١7/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 470 » والحديث سلف 4١7/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/۲‏ . 

(ه) ۱۳۵/۲ 

(3) سلف هذا الكلام 147/1١1١‏ ء والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(0) ينظر النكت والعيون ”/ 7514 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۴٠٠‏ إلى رؤبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانهء ونسبه أبو علي القالي في أماليه ۲/ ۲٤٤‏ إلى ابن الأعرابي. 


۷ ١ سورة الإسراء: الآية‎ ٠ 


5 | : 34 : 0 كسم (ND. f‏ 
وقبل اشرق ا ا الليل » وی سناو هن او الا ول اع 


الثالثة: قوله تعالى: «يمبَّدِ» قال العلماء: لو كان للنبئ ل اسم أشرفٌ منه 
لسمّاه به في تلك الحالة العليّة. وفي معناه أنشدوا : 
يا قوم قلبي عند زهراء يعرفّهالسامعٌوالرّائي 

000 قال القّسَيْرِيُ : لمّا رفعه الله تعالى إلى حضرته السَنيةَ» وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. ٠‏ 

الرابعة : ثبت الإسراء في جميع مصئّفات الحديث» ورُوي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجهء وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابياً”". روى الصحيح عن أنس بن مالك» أن رسول الله يك قال : «أتيثُ بالبُراقٍ 
وهو داه أبِيَضُ [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبتّه حتى أتيثُ بيت المقدس - قال - فربطثّه بِالحَلْقَةٍ التي تَرْبط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ» فجاءني جبريلٌ عليه 
ارا عر ور ير عرو بعر لق 
- قال ثم عَرّجّ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث”*. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرّيٌ والسَّمَرْقَنْدِيُ” » قال الآجري فو أ نه و ا 


. ۱۸۲/١١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

5494/١ )۲(‏ من غير نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ . 

.)176٠6( وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد‎ )509( )۱٦۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الآجري في الشريعة (۲۷٠٠)ء‏ وأبو الليث ET‏ ۲ ». ولم يذكر إسناده» أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري ؛ به. أبو هارون العبدي : اسمه 
عمارة بن جُوين» وهو متروك» ومنهم من كذّبه. تهذيب التهذيب ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ . 


۸ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


كج ی ا مدو 3ل ج التتهد الجران إل التب الا الى سكا 
حولم قال أبو سعيد: حدئنا رول الله 38 عن ليلة أسْرِيَ به قال النبئ 8 : «أَتِيثٌ 
بدابّةٍ هي أشبَه الذواتٌ بالل له أذنان مستطريجان”" :وهو الثراق الذي كانت 
الأنبياءً تركبّه قبل فركبتّه» فانطلقٌ تمّعٌ يداه عند منتهى بصّره» فسمعتٌ نداءً عن 
بين يامد على رشك عن اسالثة ميث ول أعرج عليه كم سحت 
نذا عن وساري ا دع ريك يت ول ا عا تفلي 

إمرأة عليها من كل زينة الدنيا» رافعة يديها تقول: : على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ؛ فمضَيتٌ 
داعام ثم أتيتٌ بيت المقدس الأقصى» > فنزلتٌ عن الدابة» فأوثقتّه في الحَلقة 
الع كانتٍ الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصلَّيتٌ فيه» فقال لي جبريل 


لل أ“ 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌُ نداءً عن يميني : يا محمد» على 
رِسْلِكَ حتى أسألّك» فمضَيتٌ ولم أَعَرّجْء فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفتٌ 
درك رت ست ناور ودار او a‏ 
ولم أعَرّج عليه» فقال : ذلك داعي النصارى» أمَا إِنَّكَ لو وقفتٌ لتنصَّرتٌ أمَّئْكَ ‏ قال 
كم بای امراة غليهاامق كل ونالتا ب راق ينيها تو تقول: على رِسْلِكَ 
فَهضَيتٌ ولم أَعَرْجْ عليهاء فقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال ثم تيت بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه حمر فقيل لي: مذ فاشرّبْ أيّهما 
شئتَء فأخذثٌ اللبنَ فشربْتّه» فقال لي جبريل: اكت النظر:: ولو انك اخذت 
الخمرٌ عَوَتْ أَمَتْكَء ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجُ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنٌ ما 
رایت ألم" د تروا إلى الميت كيف يد بصرّه إليه؟ فعْرِجَ بنا حتى انتهينا إلى" باب 
السماء الدنياء فاستفتح جبريل» > فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


00 في النسخ الخطية : يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(م): 30 


سورة الإسراء: الآية ١‏ 84 


قال: محمد. قیل' : وقد أَرَشِلَ إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي» 4 عليّ» وإذا 
ملك يحرسنُ السماء يُقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلّك» مع كل مَلّكِ مئة ألف 
- قال #إوما يعلم جنود رَبك إلا هو...4 [المدثر ]۳١:‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه» وحوله تَبَعٌ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفَّه النبيُ و وقال - طويل اللّحية» تكاد لِحينه تضرِبُ في سُرّته» ثم ٠‏ 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم علي ور حب بي فوصفه النبيئ كل 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو" كان عليه قميصان خرج شعره منهما...؟ الحديث. ' 

وروی اران رسول الله ا أي بفرس فحمل عليه» كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائم في الحبجر إذ أتاني آتِ فحرّكني برجْله» فأتبعتُ الشخص فإذا هو جبريل عليه 
السلام قائم على باب المسجد معه دابّةٌ دون البغل وفوق الخمارء .وجهُها وجة 
إنسان» وحُمّها حف حافر» ودَنَبُها ذنبُ ثور» وعُرْقُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرّتْ ونفشّثُ عُرْفَهاء فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا برق 
لا تتفري من محمد فوالله ما ركبّكِ مَلكْ مُقرّبُ ولا نبئٌ مُرْسَلّ أفضل من محمدٍ 4 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك» وأنه صاحبٌ الشفاعةء وإني 
ا أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث. 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قالء والمثبت من الشريعة. 

(۲) في (م): ولو. : 

(۳) كما في «كشف الأستار» )٥٥(‏ من طريق أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غيره» عن أبي هريرةء مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواه على الشكء فيحتمل أن يكون عن رج مبهم. 

() ذكر الطبرسي في مجمع البيان 4/١5‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة الحلبية ۷۸/۲ بأن الثعلبي رواه في 


تفسيره بسند ضعيف. 


٠ 1‏ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد التّيُسابوري”'' عن أبي سعيد الخُدريّ قال : 
لما مرّ النبنٌ ل بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئع الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إلا الليلة ‏ قال فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء ولام موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤ» أبوابُها وأسِرَّنُها من عرق واحدء فلما عرّجَّ المعراج إلى السماء 
القاقة - وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرةٌ واحدةً كان 
له مثلٌ ثوابهم ‏ استفتح البابَ جبريل عليه السلام» ٠‏ فف له فإذا هو بكهل لم يُرَ قط 
كَهْلٌ أجملّ منه» عظيمٌ العينين» تضرِبُ لحيثّه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
سمط وحوله قوم جلوسنٌ يقص عليهم» فقلتٌ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبّ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌ مختضرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أ بو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور)” له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبيّ ل بمكة في حين الإسراء حين 
عْرِجّ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسده» فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرّْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفتُ عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلفت في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى)» توفي سنة ١٠٤ه.‏ كشف الظنون 
۲/ €0 . 

(؟) من الشَمَط : وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(۳) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه - يعني كتاب «شفاء الصدورة - في نحو أربعة أسفارء يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً» جمع فيه 
وادّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون . 


سورة الإسراء: الآية ١ ١‏ 


السلف والخلف» فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِق شخصّه مضجُعَه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وحكيّ عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة 
إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» واحتجُُوا بقوله تعالى : شبح الى أرَئ 
عبر ا ن التو رر إن ال الآ فجي المج دالا غابة 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائ على المسجد الأقصى لذكرهء فإنه 
كان يكون أبلعَ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أُسْرِيّ 
بجسده. وعلى هذا تدلٌ الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعَدَلُ عن الظاهر والحقيقةٍ إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناماً لقال: بروح عبده» ولم يقّل: بعبده. وقوله: ما رع صر وا طن 
[النجم :1۷] يدل على ذلك ولو كان مناماً لما كانت فيه آيدٌ ولا معجزة؛. ولّما قالت له 
أمٌ هانئ: لا تُحدّثِ الناسَ فيكذبوك» ولا فُضَلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً . 
التشنيعٌ والتکذیب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدّ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم پستنك ر" ٠‏ وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخيرنا عر عيرنا أين 
لقِتّها؟ قال : «بمكان كذا وكذا مررتٌ عليهاء ففزِعَ فلانٌ» فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟ 
قال: ما رأيتٌ شيئاً» غيرٌ أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرّنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيه ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوعٌ الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِيرٍ من ها هنا». فقال رجل: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ و عن صفة بيت المقدس» 
فوصفّه لهمء ولم يكن رآه قبل ذلك" . روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي عیاض 7094/١‏ و 5533 و ۳٣۳‏ » والمحرر الوجيز ٤۳٤/۳‏ - 170 مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد ۱/ ۲۱۵ . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠٠۷-۳٠١‏ 
من حديث شداد بن آوس» وقال: إسناده صحيح. 


۱۲ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


رسول الله : «لقد رأيّني في الججر وقريش تسألني عن مَسْرايَ» فسالثني عن أشياء 
من بيت المقدس لم انها فكُرِبْتُ كَرْباً ما كُرِبتٌ مثلّه قط قال فرفعه اللهُ لي أنظرٌ 
إليه» فما سألوني عن شيء إلا أنبأهم به» الحديث”'“. وقد اعتّرِضّ قول عائشة 
ومعاوية : «إنما أسرِي بتَفْس رسول الله له بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِد ولا حدَّنَتْ 
عن النبئ ل وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
الي ي" . ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»*" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌّ لعائشة بقوله تعالى: وما جَمَلن] الي الى 
آرت إل َة لنَّاي4 [الآية ٠٠‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا يرده قوله تعالى: 
سحن ى أَسْرَئ بِمَبَدِوِء لا ولا يقال في النوم: أسرى. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين: رؤياء على ما يأتي بيانه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة ولالةٌ 
واف على أذ الإسراء كان بالبدت» وإذا ورد الخبر بشي هو مجو في العقل في 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌ إلى الإنكار» ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبئ يل معارجٌ» فلا يبِعُْدٌ أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث. ويحتمل 
أن يُرَدٌ من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية : في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاًء واختلِف 


0 
ا 


ف ذلك على أبن شهات؛ فروى غنة:موسئ ين عقية :أنه أسري به إلى بيت المقدمن 


قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروی عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيت 


.)۱۷۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8780/7 . 

.TVE ا"‎ (PD) 

٠ : ۳٦۸/١ الشفاء‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري (۷٠۳۲)ء‏ وصحيح مسلم )١114(‏ من حديث مالك بن صعصعةء وأخرجه أحمد 
لما ). 


خديجة قبل أن تُفرَضٌ الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبئّ 4 بسبعة 
اعوام. وروی عنه الرّقَاصِيٌ قال: أَُسْرِيّ به بعد مبعثه بخمس سنین'. قال ابن 
ات وفرضَ الصيام بالمدينة قبل بدرء وقُرضَتٍ الزكاةٌ والح بالمديئة» وحُرّمتٍ 
"السد Sy A‏ آم إلى الميتعد 
الأقصى وهو بيت المقدس» الس جود وفي” "' القبائل. . وروی عنه يونس 
ابن بكير قال: : صلب خديجةٌ مع النبئ ك4 . وسيأ تو قال أو مر :ومد يدلت 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ ENE ak‏ 
سنين» وقيل: بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب» 
على أنَّ ابن شهاب قد احتف عنه كما تقدَّم. 

وقال الحربيٌ: : أسرِي به ليلة سبع وعشرين من '*' ربيع الأول" قبل الهجرة 

re‏ الأثاك ابو يكن محمةا باعل بن اقاب تھے بقن ار ا و م :كد 
إلى بيت المقدس» وعُرِجٌ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم ^ : 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدُ قولّه إلى أحدٍ ممن 
يضاف إليه هذا العلمٌ منهم» ولا رفعه إلى من يُحتَجٌ به عليهم. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ۸/ ٠» 0١ - ٠١‏ وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد ۱۸/۸ . 1 

() في (م) و(د)و(ز): في. 

(©) التمهيد ۸/ ٠۲ - ٠١‏ » وأسند قول الزهري. 

() في التمهيد ٥۲/۸‏ - 08 . 

() بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(1) في (م): الآخرة وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيد. وينظر طبقات ابن 
سعد ۲۱٤/۱‏ . 

. ٤۹/۸ التمهيد‎ )۷( 

)۸( في التمهيد ٤۸/۸‏ . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتّها حين فرضت» فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنَّ الصلاة إنما فُرِضْتٌ بمكة ليلة الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماءء وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين فُرِضَتٌ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضْتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدٌ في صلاة 
الحضر فأكولّتْ أربغاً» وأَقَرّثْ صلاةٌ السفر على ركعتين. ويذلك قال الشَّعْبِيُ وميمون 


ابن كران وما بو اا 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”". 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ و 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاءٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينٌ ماءء فتوضّأ جبريل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوَضَأْ وجهّهء 
واستنشقٌ» وتمضمض» ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين» ونضحٌ فرجّه» ثم 
قام يُصلَّي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله 4# وقد أقرّ الله عيتّه» وطَايّتْ 
نفسّهء وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة» ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة» ثم كان هو 
ولديجة تلان سوا 

ورُويَ عن ابن عباس أنها قُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُيِير والحسن بن أبي الحسن البصريء وهو قول ابنِ جُرَيج» وروي عن 
النبيّ ل ما يوافِقُ ذلك . ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


)1( التمهيد ۳/۸ > وحديث عائشة أخر جه بنحوه البخاري (۰)» ومسلم .(1A0(‏ 
(0) التمهيد ٤۷/۸‏ . 
(۳) التمهيد ۸/ ٥٩۲‏ . 


)٤(‏ وهو قوله #: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (۷٤٠۱۹)ء‏ والترمذي 
(715) واللفظ لهء وابن ماجه (1771) من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١٠6 ١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئّ ك الصلاة ومواقيتها. 

وروی يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلَّى رسول الله ل أربعاً فصارت سء وَأَقِجّتِ 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر" : وهذا إسنادٌ لا يُحتَحُ بمثله» وقوله: 
«فصارت سنَّة) قول منكرء وكذلك استئناءٌ الشعبيٌ المغربَ وحدّها ولم يذكر الصبح 
قول لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربَ 
والصّبحَ» ولا يَعرفون غير ذلك عملا ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرُّهمُ الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران»”' أن أوَّلَ مسجد وُضِعٌ في الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجدٌ الأقصىء 
اذ شكيها رقي عاماً من حديث أبي ذَرّء وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلك فتأمّلُهِ هناك 


ور 


فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله ك : «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو نيك المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرَ صلاةً في مسجد لا يصِل إليه إلا برحلةٍ وراحلة 


- 
4 
. 


فلا يفعل» ويصلي في مسجده» إلا في الثلاثة المساجد المذكورةء فإنه من نذرٌ صلا 


. ۳٤-۳۳ /۸ التمهيد‎ )١( 

() في التمهيد ۸/ ٤۷‏ - 48 بعد أن ذكر تلك الرواية. 

. V€ - 04/۸ )۳( 

٠١57/6 )4(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ الموطأ ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ . وأخرجه من طريقه أحمد (77844): ولفظه: «لا تُعَمَلُ المَطينٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجد»ء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب ۳۹/۲ - ٠١‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنٌّ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


001 سورة الإسراء: الآيتان ١‏ ۲ 


فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعةٌ من أهل العلم فيمن نذر رباطا في تعر يَسَدَّه : 

فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةٌ لله عر وجل . وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ 

في هذا الحديث: مسجد الجنده ولا يصح وهو موضوع”" » وقد تقدّم في مقدمة 
)۳( 

الكتاب : 


rst 


السادسة: قوله تعالى: إل الْسَسِْدٍ الْأَقصَا» سُمَيَ الأقصى لِبِعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» ران عامسو اهل مكاي الارضن E E‏ ثم قال: 
ازى برشا حو قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 


والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروی معاذ بن جبل عن النبئ يِل أنه قال: «يقول 


الله تعالى : يا شام أنتِ صفُوتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»“. 


ليم مر ن يها 4ه هذا هن بات الوين الخطاب: والآيات التي أراه الله من العجائب 


التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
شين وعروكة إلى الها ووضفه الاتبياء واخذا راخدا + حسيما تبت في 


لاصحيح مسلم» و .لم هش هو ألْسَّمِيعٌ َلْبَصِير » تقد تقد م 
E 0 7 27‏ و ٦‏ كق 052 ما 
قوله تعالى: ##وَءَاتيَنَا مُوسى الْكتب ولت هُدَى لبَق إِسْرَدِيلٌ ألا نذا من 
دوف وكيلا ©4 


أي : كَرَّمْنا محمداً يل بالمعراج» وکا موسق بالكنات: :زهو التوراة : 

. 5١7/757 الاستذكار‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 78/77 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر لا أصل له .ومحمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل. 

(۳) ١155-16/1ء‏ والذي تقدم ليس الحديث» وإنما الكلام على أبي البختري. 

(4) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار )۸١١١(‏ . 

. ۲۲۷ - ۲۲٣/۳ النکت والعيون‎ .)٥( 

(1) وقد تقدم في أول السورة. 

(۷) ۲۹۲/۲ و1 . 

(۸) الوسيط ”45/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲ . ؟ ۱۷ 


مولت أي : ذلك الكتاب. وقيل: موسى”". وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
شو بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


وغ "فيل 3 إن عه بحان الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه: أسريناء يدل ليه ها 


بعده من قوله: ليم من اوت فحمل لوْءَاتيْنَامُوسَى اكب على المعنى .ال 
تدوأ قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء". فيكون من باب تلوين 
الخطاب .«ركيلا» أي : شزيكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل : ربا يتوكلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي“. وقال الفراء””: كافياً. والتقدير : 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لعلا تتّخذوا. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر”. 
قوله تعالى: َة مَنْ سلتا مَمَ وع إِنمُ گات عدا کا @ 4 

أئْ: يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد» ورواه عنه ابن أبي نجي ". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع مَّن على الأرض؛ ذكره 

0 0 )دم رهد . » هه 5 ٠.‏ ع 0 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِي 3 يعني : موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
ا 6 
بانهم . 


. 4757/9 النكت والعيون ۳/ ۲۲۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط 45/7 » وزاد المسير 5/6 . 

(۳) السبعة ص۳۷۸ ١‏ والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(6) النكت والعيون ۲۲۷/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 40١/١5‏ . 
(5) في معاني القرآن له ١١5/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١٠١/4‏ . 

(4) في النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. ۲۳۰/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


۱۸ ۰ سورة الإسراء: الآية " 


ت 
nis‏ 


وروی سفيان» عن حميد» عن مجاهد أنه قرأ: «ذرَيّة» بفتح الذال وتشديد الراء 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
اٹاف قي كدر اذاه رش الا ١‏ 

ثم بین أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه» ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروی معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شُكْرهُ إذا أكل قال: بسم 
اللهء فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه. وقال عمران بن سليم : إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد للة:الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في . ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجهّال. وقيل: المعنى : أنَّ موسى كان عبداً شكوراً إِذْ جعلّه الله تعالى من ذرية 
نوے. وقيل: يجوز أن يكون «ذرية» ف ثانياً ل «تتخذوا»» ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يراد به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاً» أعني الياءً والتاء في «تتخذوا». 
تز اا ف القراسين ت ان کرو و ایا م توله ٠‏ یک لاه يمسق 


)١(‏ سلف 358/7 من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ لام - ۳۷٤‏ » والطبري 554/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعه». 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٥١ - 407/١5‏ » والحاكم 350/7 », والبيهقي في الشعب .)٤٤١١(‏ 

(5) هو قاض من قضاة حمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 1١7/5‏ . 
(؟) أخرجه الطبري 407/١5‏ - 4054 . 

(۷) النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان  "‏ 5 ۱۹ 


الجمع؛ فكأنه قال: لا تتَّخْذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وأمدّحٌ؛ والعرب قد تنصِبُ على المدح والذَّم. ويجوز رفعُها على البدل من المضمر 
ني راء رفي قرادة من قرأ لیا ولا بحسي ذلك لمن قرا یتاه لان لاطب 
لا يبدل منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أنْ» من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ اموت سن ان 
الا التقدير: هديناهم لعلا يتّخَذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةٌ» 
والقول مضمَّرٌ كما تقدّم. ويصلّحٌ أن تكون مفسّرةٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا» للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالى: طوَنَصَيسَآ لل بق ارول في الْكنَبٍ ليد ف الْأرضٍ مر 
تلتق غلا كبر © 4 


يد سه عات 


قوله تعالى: لإوَقَصَيْمَا إل ب إِسْرّعِيلَ في الْكتبٍِ» وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية: «فِي الكتب» على لفظ الجمع”". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
ا ل ل 0 
وقال قتادة: حكمنا””'. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ موقيل فضا 
أوحينا”" ؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ۲۲٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 
٤۲۸4-۱‏ ء والبيان 47/7 »ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: تتخذوا» بالتاء. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٤۲۹ - 578/١‏ » وزاد وجهاً ثالئاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاءء وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصب» و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

() القراءات الشاذة ص٤۷‏ - ۷١‏ . 

(5) زاد المسير ۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. 7١7/9 ينظر تهذيب اللغة‎ )١١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۲۷ ء والوسيط ٩۷/۳‏ . 


۲۰ سورة الإسراء: الآيتان 6 


على» أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِىٌ بالكتاب: اللو 
المح ر٤‏ 

يدد وقرأ ابن عباس : : المُفْسَدن). ميسن للق : ١الَتَفْسَدن).‏ والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا أفيندوا قدو < والعواة بالفساة لةه اک 
التور 4 e‏ 2 لْأَرْضٍ» يريد أرضٌ الشام وبيت ت المقدس وما والاهن .مرن 
علق اللام في التُفسِدُنَ ولتَعْلّنَّ» لام قسم مُضْمَرٍ كما تقدّم”* .ع َبرا) أراد 
التكبرٌ والبعْى والطغيا والاستطالةً والغَلبَة والعدوان: 


. 
وس سي کے رسم ر 2 سوه 


قوله تعالى : ڌا جاه ومد اوها بٿا ڪڪ بادا ا اولي باس ديد مَجاسا 
لل ايار وكات وَغدًا نرا @) 

قوله تعالى: 0 ع وعد اا الى أرلى:المردين عن 0 25 
يڪم يبنا لآ أل أن سَدِير: هم أهل بابل» وكان عليهم بُحُتَنَصَّر في المرة 
لارلی حين كوا رما وجرحوه وحيسوه قال این عباس وير . وقال قتادة: 
أرسل عليهم جالوتٌ فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو باس شديدا* وال اف جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُختَّنَصّره فوَعَى حديثهم من بين أصحابه» 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى" ٠‏ فكان منهم جَوْسٌ 


. ۷/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱٤/۲‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(۳) الوسيط ۳/ ٩۹۷‏ ء وزاد المسير ۷/١‏ . 

(4). تفسير البغوي ٠١٦/۳‏ . 

. ۱۱١/1۲ (ه)‎ 

() النکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

)2 تفسير الطبري ٤۷٥ - ٤‏ من رواية سعيد بن جبير. 
(۸) أخرجه بنحوه الظبري ٤۷۲/۱٤‏ . 

(۹) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 


00 


| 


سورة الإسراء: الآية ۵ ۲١‏ 


خلال الديار لا قتل. ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم 
بُختَنْصّر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نُجيح عن مجاهد. ذكره النحاس”". وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول: إنَّ 
المهزوم سَنْحَارِيبٍ ملك بابلء جاء ومعه ست مئة ألف رايةء تحت كل راي مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدس» فهزمه الله تعالى» وأماتٌ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نقْرٍ من كُنّابِهء وبع ملك بني إشرائيل ‏ واسمه صِدٌيقة - في طلب 
سَنْحاريب» فأخِذ مع الخمسة» أحَدُهم يُخْتنْضّر فطرحَ في رقابهم الجوامع» وطاف 
بهم سبعين یوماً حول بيت المقدس وإيلياء؛ ويرزقهم کل يوم خُبزتینِ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم» ثم أطلقّهم؛ فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين؛ 
واستُخلف بُحْتَئّصَّره وعظمتٍ الأحداثٌ في ب بني إسزائيل؛ -واستّحلُوا المحارم» وقتلوا 
نبيّهم شَعْياء فجاءهم بُختَنْضَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس» وقتل بني إسرائيل 
حتى أفناهه”". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوَّل الفساد قتلّ زكريا””". وقال ابن 
إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
صِديقة مَلكّهم مَرِجَّ أمرهم وتنافسوا على المُلْك وقَتلَ بعضهم بعضاً» وهم لا يسمعون 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قويكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله لبد عدوا عليه تلو اهرب «القلقك له عجر فدح فيهاك وأدرعه اطا 
فأخذ هُْبةَ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها“. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً 


. ۱۲۲/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
والجوامع جمع جامعة :. وهي العُلّ؛ ل‎ . ٤1۸ - 404/١4 أخرجه الطبري‎ )۲( 
فرق ا‎ 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مرح الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


۲۲ سورة الإسراء: الآية ۵ 


ولم يُقتَلْء وإنما المقتول شَّعْيًا”'". 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #ثم مٿا يڪم بادا لآ ؤي باي سير 
اسو ِل لار : هو سَنْحارِيبُ من أهل نِيئَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُفَاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزيزء 
وهو قول الف وقرأ ابن عباس : «حاسوا» بالحاء المهملة“. قال أبو زيد: 
الوس والجؤس والعَؤْس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري” : الجَؤْس 
مصدرٌ قولِكَ: جاسوا خلال الديار» أي: تخلَّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي: يظلتهاء وكتلك الاجعامن..والجوسان ‏ بالتعريك ب الطوفان 
بالليل. وو قول أبن عبيدة0. وقال الطبري" : طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قولّي”" أهل اللغة. قال ابن عباس * مسوا وتركدوا' بين 
الل افا وفال ارا لوك شن و 0 ولخد لان 


. 559/١5 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٩/٩‏ . 

(۳) في غریب القرآن ص١‏ 75 » وعنده:أي: عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ويحوسون. 

)٤(‏ ذكر في المحتسب ۲/ ٠١‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(1) نقل الماوردي في النكت و العيون 77١/7‏ عن أبي عبيدة أنه قال : معناه: فتّشوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۲۷ إلى مثل قول الجوهري. 

(۷) في تفسيره ٤١۱/۱٤‏ . 

(۸) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 417١/١5‏ > والنکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

. ۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ . " ۲۳ 


ومنًا الذي لاقى بسيفٍ محمد فجاس به الأعداء عَرْضَ العساكر 
وقال قطرب: نزلوا؛ قال: 

اا ق وا REE E‏ 
هوات وَعَدَا مَفْعُولا4 أي : قضاءَ كائناً لا حلْفَ فيه 


ر2 


5 5 9 > ری بصو الك 52 7 7 2 
قوله تعالى: ونر ردد لكم أ ڪر عَلترم وامددنكم امول وسنت وب 
أك يِب @4 
قوله تعالى: ثم ردنا كم ألْكَرَّة ملم أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما نّم 
N as‏ 
قتلھم .٭اوامددتکم امول وی حتى عاد أمركم كما كان .وجلنک اکر 
0 و )0( 
EG SE‏ 
ل د 200007 منج 50 N‏ ۹ 
عسير نه ؟ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر"". ويجوز أن يكون التّفير جمع تَمْر 
كالكليبٍ والمَعيز والعبيد”" ؛ قال الشاعر: 
(A) . 5 ٠ 1 0 0 5 0 0 ٠.‏ 
فأكرمْ بق حطان من والدٍ وحِمْير أكرمُ بقوم نفيرا” 
والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلح أحوالاً» 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ٠٠١/۲‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳/ ۲۳۰ » وزاد المسير ٠٠١/١‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷۲/١‏ . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠٠‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 174/4 . 

(8) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النکت والعيون ۳/ ۲۳۰ » والمحرر الوجيز ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ . 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ ۲٤ 


قوله تعنالى: «إن انش لش اشک وَإِن اسا متها ا جاه رعذ 
الأخرة لستئوأ وجوهڪم ويدخلا ال ها دلو اول مرو ورا ما 
عا ا @4 
قوله تعالى : إن أَحَسَنشْرَ لَمَشْرْ لأشي ک4 أي : نَفُْ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ظوَإِنَ أَسَأٌَ لهأ أي : فعليها» نحو: سلامٌ لك» أي: سلامٌ عليك. قال: 


د فك ضا لليدين وللفم"“ * 

أي : على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى إلى يعني : وإن 
أسأثّم فإليهاء أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: بان ربك أي لها 
[الزلزلة : 5] أي : إليها. وقيل : فلها الجزاء والعقاب”“. وقال الحسين بن الفضل: فلها 
رن كفنا اة 

ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأثم فحل بكم 
القتل والسّئْيْ والتخريبٌ» ثم أحستتم فعاد إليكم الملك والعُلُوَ وانتظامٌ الحال. رفحل 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمدٍ يل أي: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


. ٠١/١١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١١٩‏ » وعجز 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيراً» وكذلك اختُلف على قائله» فيقال: هو لجابر بن حُني كما في 
المفضليات ص۲٠۲‏ » ويقال: .للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 54/١‏ › ويقال: 
لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الأكم 0 :ب۷ ويقال: لعصام بن مقشعر البصري» أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص4١١‏ » ويقال: 
لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص۹٠٠‏ » ويقال: للمكعبر الأسدي» أو للمكعبر 
الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص۳۹٤‏ ».ويقال غير ذلك. 

(۳) في تفسيره ٤۷۸/۱٤‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠٠٦/۳‏ . 

)0( مجمع البيان 11/19 . 
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Y0 

اذا جاءَ وَعَدُ الجر من إفسادكم» وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
زكريا عليهما السلام» قتله مَلِكْ من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله القَّبِنُ. وقال 
الطبري: اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ”'': حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبير ”. 
وقال السّدَّي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمٌ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزرّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تج لك؛ فحقدت 
أمها على يحبى عليه السلام» ثم ألبَستٍ ابنتها ثياباً حمر رقاقاًء وطبّبتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه» وأمرّثها أن تتعرّض له وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك حتى أني برأس يحيى بن زكريا والرأسُ يتكلّم» حتى وَضِعٌ بين يديه وهو 
يقول: لا تجل لكء لا تجلٌ لك فلمًّا أصبح إذْ َم يَْليء فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلع سور المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
الثعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن علي قال: 
كان ملك من هذه الملوك مات وتر امرأنّه وابنئّه» فورث مُلْكه أخوه. فأراد أن 
برو ارا ایب فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك كانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء ‏ فقال له: لا تتزوّجها فإنها بَغِى» فعَرفَتْ ذلك المرأءٌ أنه قد 
ذكرها وصرَقّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قبل يحيىء فقالت: 
يقتلن يحبى أو لَيُخْرَجَنّ من ملكه » فعمّدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمك عند الملا فإنه إذا رآ سيدعوك ويجِلِسّكِ في حَجرِهء ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لأ أسال إلا وا 
فک وكانت الملوك إذا تكلم أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


(1) 0۹۰/۱« وفي (م) و(د): هردوس »2 والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(۲) تفسير البغوي ۳٠/٤‏ . 
افيف اللعلبي في عرائس المجالس ص۳۸۲٠‏ وأخرجه الطبري ٠ . 441 - 48١/١5‏ 
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اا ی ا ا ا 
نُزِعَ من ملكه» ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموتٌ من قتله يحيى؛ وجعل پان 
الموبٌ من خروجه من ملکه» فاختار ملكه فقتله. قال: فساححث بأمّها الأرض. قال 
ابن جُدُعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث ابنّ المُسيّبٍ فقال : أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْلُ 
زكريا؟ قلت: لا. قال: إِنَّ زكريا حيث قُتِلَ انه انطلقٌ هارباً منهم» واتّبعوه حتى أتى 
على شجرة ذاتٍ ساقيء دَعَنّهِ إليهاء فانطوّث عليه» وبقيّتُ من ثوبه هُذْبةٌ تكمّتها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُدْبة» فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها''". 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”'©: فحدثني أبو السائب قال: حدّئنا أب 
معاوية» عن الأعمش» عن المِنهال» عن سعيد بن مجبير» عن ابن ن عباس قال: بعث 
عيسى ابنْ مریم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريّين يُعلّمون الناس. قال: كان 
فيما نَهَوْهم عنه نكاحٌ ابنةٍ الأخ. قال: وكان لملكهم ابن أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

ون اغا فال لمك يكين أبن زكزيا في اثني عر س الارن يعلمون 
الناس» وكان فيما بُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأخت» وكان لملكهم بنتُ 
أختٍ تعجبه» وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أُسأنْكَ إلا هذا. فلمًا أَبَتْ ت عليه دعا بت ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من ديه على 
وجه الأرض» فلم تزل تْلي حتى بعت اللهُ عليهم بُحْتَنصّرء فألقيَ في نفسه أن يَقثُلَ 
على ذلك الذّم منهم حتى يسكن ذلك الدم» كل ةكم يعن ا وفي رواية: 
عا رسيي افا قال يديو الم هينوي كل ي .وع ابن عباس 


(۱) تاريخ دمشق ۲٠٠/٦٤‏ › وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱/۲ - 1€ . 

(FY) ٠‏ مه 

(۳) أخرجه ابن عساكر 7٠17/54‏ » وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر ۲٠١/٦٤‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 
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قال: أوحى الله إلى محمدٍ يل أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن 
ابتك سعين الفا وسيعين ا وعن شمر بن عطية قال : يِل على الصخرة التي في 


as 5‏ : زفق 7 0-7 صو 5 


ل: رايت 
راس يحيى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أُخرِج من تحت ركن من أركان 
القَبِّ التي تلي المحراب مما يلي الشرقء فكانتٍ البشرةٌ والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر ''. وعن رَه بن خالد“ قال: ما بكتٍ السماء على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وحُمرثُها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال: أوحَشْشٌ ما يكونٌ 
ابن آدمّ في ثلاثة مواطن: يوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةَ يبيتُ مع الموتى فيُجاورٌ 
جيراناً لم ير مثلّهم» ويومَ يُبِعَثُ فيَشْهِدُ مشهّداً لم يْرَ مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن : #إوسلم علد يوم ولد ووم يموت ووم يبعت سيا" [مريم : .]٠١‏ 
كله من التاريخ المذكور. 

واختَلِفَ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : بُخْتَنضّر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره”. 

قال السَّهيْليُ : وهذا لا يصح؛ لأنّ قل يحيى كان بعد رَفُم عيسى» وبُختَنصَر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل» وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


575/4 وابن عساكر‎ ۰ 147/١ أخرجه الحاكم ۲۹۰/۲ و 595 و ۱۷۸/۳ » والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 747/8 و 511/14 » وابن الجوزي في المنتظم‎ 

إفة أخرجه ابن عساكر 7١7/114‏ » وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

)۳( أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهم» الدمشقي الفقيه. توفي سنة (۱۳۸ه). السير 795/5 . 

. ۲۱۸/٦٤ و‎ ۲٤۱/۲ أخرجه ابن عساكر‎ )٤( 

(0) الحافظء أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (٤١٠ه).‏ السير ٩١/۷‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١7/54‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (598)» وابن عساكر 174/54 . 

(4) ونقله في النكت والعيون ۳/ ٠ ۲۳١‏ وفي زاد المسير ١١/0‏ عن مجاهد. 
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وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنةء ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخْتَنصّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بيت المقدس» وأتبعهم إلى مصر 
وأخرجهم منها”"". 

وقال الثعلبي” ": ومن روى أنَّ بُختَنصّر هو الذي غزا ب بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّظ عند أهل السَيّرٍ والأخبار؛ تسرد على أن كنك ينا 
غزا بنى إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزيياء. قالوا: ومن عهد إزمياء وتخريب 
ES SE‏ 
وستون سنةء وذلك أنهم يعون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مثةٍ وثلاثا 
ون ا 

قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال ا والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفعَ الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكا من ملوك بابل يُقال 
له: خردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَيْنْ أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكري » وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبلّعٌ ذلك منهم. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد 


(۱) زاد المسير ١١/١‏ > وتفسير الرازي ۱١۸/۲۰‏ . 
(۲) في عرائس المجالس ص۳٤۳‏ - 3744 . 

(۳) في مطبوع العرائس: كربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(0) 0۷1/۱ - هلاه . 


5 ۳٤٤ص‎ (30 ْ 
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فيها دماء تَغْليء فسألهم فقالوا: َم قُربانٍ قرّبناه فلم يُتقبّلُ منّا منذ ثمانين :23 سنة: قال : 
ما صلتتموني. فذح على ذلك الدم سب مثو وسبعين رجلاً من رؤساتهم فلم بهداء 
فا ' بسبعة آلاف من سَبْيه” " وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم ير فقال: يا بني 
ا أصدُقوني قبل آلا أترك منكم ناف نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة ين سط الله فقتلناه» 
فهذا دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدَقتّموني. وخر ساجداً. ثم قال: : لمل هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال: : أنخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك» فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عة 
رجل» ورفع عنهم القتل وقال: رب إني آمنتُ بما آمن به بنو إسرائيل وصدَّقتُ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : :إن هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال: إن عدو الله خردوس ا 
وإني لا أعصيهء فأمرهم فحفروا حََنْدَقاً و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا 
لوا قبل ذلك فظرحوا على ما ل من مواشيهم» > ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني :إسراتيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة» مقمّلعاً في أبواب في أخبار المَهْدِي» نذكر منها هنا ما 


)١(‏ في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 

() قبلها في (م): «فأتى بسبع مثة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
( في مطبوع العرائس : بنيهم 

. ٦۲۱ - ٦۰۹ص‎ )4( 
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ا ممما = 


بين معنى الآية ويُفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلتٌّ: يا رسول الله 
لقد كان بِيتٌ المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله : 
«هو من أجل البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضَّةٍَ ودر 
وياقوتٍ وزُمرّدِ) وذلك أنَّ سليمان بن داود لمّا بناه سَخَرَ الله له الجن فأتوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والْرُمرّده وسخَرٌ الله تعالى له الجن 
حي روه مده ةو ا قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول اللهء وكيف أَحِدَّتُ هذه 
الأشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملكه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : ا ج مد وهنا با کڪ يبا لآ أو بين شرید َجَاسوا لل ايار وان 
وعدا مَفْعُولُا» فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسَّبوا النساء والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف. فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجَلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام» ثم إن الله عر وجل رجمّهم 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِذٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنْقِدّ ذلك الحَُليُ الذي كان 
من بيت المقدس» وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
دتم إلى المعاصي عُدْنا عليكم بِالسَبِي والقتل» وهو قوله: عت کیک أن بنع َة 


3 


مد عد فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» فسلط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: لدا جَآهَ ومد الْآَخْرَةَ لسا وُجُوهَحُمْ 
وَيَدَشُوُا الد حكمًا موه أو مَرّوْ وُبَأ ما لوا ي فغزاهم في البر 
والبحرء فسباهم وقتلهم» وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخدّ حُليَ جميع بيت المقدس» 
ا رض الك اي ازوف في ت ا ر هة 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۳۱ 
الآن - حتى يأخذه المهدِي فيرده إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يُرْسَى بها على يافاء حتى تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين...؟ وذكر الحديع”. 

قوله تعالى: ذا جاه وَعَدٌ الْآَخِرَّةِ» أي: من المرّتين”": وجواب «إذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعشنا الأول .8 يتشا وُجُومَكُم4 أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا» متعلّقٌ بمحذوف» أي : بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهکم". قيل: المراد بالوجوه السادةء أي : 
0 وقرأ الكسائي : «لنسوء» بنون وفتح الهمزةء فعل مُخبر عن نفسه معطم ؛ 
اعارا قول" (وقضينا» و«بعثنا» وارددنا» ونحوه عن على. وتصديقها قراءة أب : 
«لتسوءن» بالنون وحرف التوكير“. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وناب وحمزة وابن 
عامر: اليسوءً» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة”''. ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


)00( أخرجه بنحوه الطبري ٤0۹ - ٤٥۷/۱٤‏ عن عصام بن رواد» عن أبيه رواد بن الجراح» عن سفيان 
الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان ٠ ٠1/۳‏ وراد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فرك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعقّباً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

() المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر الوسيط ٩۷/۳‏ - ۹۸ . 

. ١7/14 ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤١١/١‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وينظر الوسيط 48/7 » وقراءة الكسائي 
في السبعة ص۲۷۸ ۰ والتيسير ص4١ ٠‏ وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥۷‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب ٠١/۲‏ : «لنسوءاً؛ بالتنوين. وقال النحاس في المعانى ٠٠١/٤‏ : 
بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : النسفعاة. 1 ١‏ 

(1) النشر ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲ ٠.‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان /ا ‏ ۸ 


۳۲ 
~٣ 


وجوهكم. والثاني: ليسوء الوعدُ وجوهك”". وقرأ الباقون: اليسوؤوا» بالياء وضم 

الهمزة على الجمع» أي: ليسوء العباد الذين هم أولو باس شديدٍ وجوقكم '". 
ول بَتَجْوَا اد كما لوه أل مَرَوَ لبأ أي : ليُدمّروا ويهلكوا. وقال 

خاب هموا قال الشاغر: 

IT ESE BEK فماالناس إلا عاملانٍفعامل‎ 


انو 


دما عو أي : غلبوا عليه من بلادكم شيا . 


قولهتعالى: : کسی ریک أن بک ون عدم عدا ا وملا جم للْكَرنَ 
یا © »4 

قوله تعالی : #صَى یک أن ر وهذا مما أخبروا به في كتابهم. . واعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .أن يتَحَو» بعد انتقامه منکم› 
وكذلك كان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك ون عم عدن » قال قتادة : 0 
فبعكٌ الله عليهم محمداً ل فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وق ا فان 
وهذا حلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القُشَيْرِي : وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرةً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصح قول قتادة. 


)0۱( معاني القرآن للفراء ١١١ - ۱٠١/۲‏ وعنده في الوجه الثاني : : ليسوء العذابٌ وجومّكم . والوسيط 
۳ ء وزاد المسير ١١7/6‏ » وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(۲) تفسير الطبري ٤۷۹ - ٤۷۸/١٤‏ وتفسير البغوي ٠ ٠5/7”‏ ء وينظر السبعة ص۳۷۸ › والتيسير 
ص۱۳۹ . 


)۳( الكت والعيون 7717/7 3 والبيت قائله لبيد» وهو في ديوانه ص٩۸‏ . 
)€3 تفسير الطبري ٠٠٤/٠٤‏ وتفسير البغوي ٠١۷/۳‏ . 
)6( النکت والعيون ۲۳۱/۳ > والوسيط ۹۸/۳ > وتفسير البغوي ٠۷/۳‏ 23 ومجمع البيان ١8/١5‏ »> وزاد 


المسير ١١/١‏ - 1۲ . وقول ابن عباس مختصر» أخرجه الطبري ٠٠1/٠٤‏ ¢ وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره ۱“ وفي مصنفه (۰)۹۸۸۲ والطبري 605/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸ ۳۳ 


متا بهم كفن حَصبا) أي : مخيساً وسِجناء من الحضر وهو الحبس”". 
قال الجوهري: يُقال: حصرًّه يحصرّه حصراً: ضيِّقَ عليه وأحاط به. والحصير: 
الضيق البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأَضْمَعِئٌ: هو ما بين 
العِرّقٍِ الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنقَظع الجَنْب. 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: ١‏ 
وقَماقِمغلْب الرّقابَ كأنّهِمْ بن لدی باب الخصبينر يام 

ويروى : 

3# ومَقامة عُلْبٍ الرقاب9) 000 

على أن يكون «عُلْب» بدلاً من «مَقامة» كأنه قال : ورُب عُلْبٍ الرقاب. وروی 
غر ابن غينة: 

4 ... لدى طرف الحصير قيام و 

أي : عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَحُبِس؛ قال الله تعالى : 

َم جم كفن حرا 29 قال المُشَيْرِي: ويقال للذي يُفترش: حصير؛ لحخضر 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي: فراشاً ومهاداً. ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش ؛ لأنّ العربٌ سمي البساط الصغير حصيرا”". قال الثعلبي : وهو وجه حسن”". 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ١‏ وتفسير أبي الليث 771/7 » والنكت والعيون ۲۳٠/۳‏ » والوسيط 
۳ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠ ٤٤١‏ وزاد المسير ٠١/١‏ » وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» وأخرجه عنهم الطبري ٥۰۸ - ٥۰۷/٠٤‏ . 

() وهكذا في ديوانه ص۱١۱‏ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز): عن. 

. ۳۷١/١ الصجاح (حصر)» ومن قوله: «الحصير: الملك» إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

الك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱ والطبري ٥۰۸/۱٤‏ . 

(7) تفسير الطبري 609/١4‏ . 

(۷) وكذا قال الطبري. 


١١ 4 سورة الإسراء: الآيات‎ ۳٤ 


درو رودو و2 


قوله تعالى: إن هدا لرا يبْدى إلى هل أفرم وسر الْمَؤْمِيينَ الذي يَعَمَلُود 
لصحت ا م خا کي © وه ب لا يؤمِوتَ بالآحرة أعتدتا هم عاي 
يما © > 
قوله تعالى : #إِنَّ هدا الْمَُانَ يَبْدى لی هم اموم لما ذكر المعراجّ ذكر ما قضى 
إلى ی ارال وكان ذلك دلالةٌ على نبرّة محمد ل ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى إلى ہے أقوم # أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدل 
وأصوب» ف «التي» نعثٌ لموصوفي محذوف» أي: الطريقة إلى نص أقوم'''. وقال 
الزجاج”"': للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله؛ والإيمان برسله. وقاله 
الكلبي والفرّاء”". 
قوله تعالى : َير لومي لبن يمن لمحت تقد“ أن چ أي : بان 
لهم لتا كير أي: الجنة .ل ادن لا بوثو باأخرة أي: ويبشّرهم بان 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمّه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ: «ويَبْشْرا مخمّفاً 
بفتح الياء وضمٌ الشين» وقد ذُكر". 
قوله تعالى : لويم انك لر دم ير ن اسن وا © 4 


عد 


قوله تعالى: هودع الْإنَنٌ يلر دعَاهمُ َر قال ابن عباس وغيره: هو دعاءٌ 

الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يُحِبُ أن يُستجاب له: اللّهُمّ أهلكه. 
r‏ مع رط 01 م اي کے ۴ و 

ونحوه .دام بالخير» أي: كدعائه رئه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجات الله دعاءَه 


على نفسه بالشرٌ هلك لکن بفضله لا يستجيبٌُ له في ذلك . نظيره: «ولوٌ يمل 


. ۱١۱/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » ونقله في النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ عن الكلبي. 
(€) 0۸/۱ - ۳04 . 

. ۱۳/۰ )0( 


. ٥۱۲/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۳0 


اله للكاس أل اسيام ياَكَير وقد تقده”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطرُ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب البو وق عو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح" قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوف بالبيتٍ فيمَنْ يطوفٌ وأرمَعٌمنمِعْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسجد بالليلٍ حتى الصباح وأللومن التشضكم الل 
عشي فارج اليم عن يوسفٍ ع جر لص ر ال 3 ا 

قال الجوهري”'': يُقال: ما على فلانِ مَحْمِلٌء مثالٌ مجلس» أي: مُعتمّد. 
والمخيل أيضا : واحدٌ محامل الحاجٌ. والمِحْمّل مثال المِرْجَل: علاقة السيف. 

وحُذَقتٍ الواو من «ويّدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى؛ لأنَّ 
موضعها رَفْعٌ» فَحُذِفَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى: سدم الاي 
[العلق:18]» وتخ أله أل [الشورى: :0]1 وسو يُوْتٍ أله الْمُؤْمِنِنَ» 
[النساء: 2]١57‏ ياو السار [ق:١4]»‏ إا ننن اندر" [القمر: 0]. 

6 لضن ول أي : طبه الحَجَلة فيَعْجَل بسؤال الشرٌ كما يعسجَل بسؤال 
الك ول أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تُركبَ فيه الروح على 


. 60/۰ )0( 

(۲) نقله في زاد المسير ۱۳/١‏ عن مقاتل. 

(۳) مجمع البيان ۲۰/۱١‏ . 

)€( الأبيات في عيون الأخبار ٩۲ - ٩۱/٤‏ » والعقد الفريد 9/5 - ٠١‏ . 
(5) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء ١۸ - ٠٠١/۲‏ » وليس عنده آية الشورى. ` 
(۷) تفسير البغوي ۲٤٤/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۹۹/۳ . 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٦ 


الكمال'. قال سلمان: أوَّلُ ما خلقٌ الله تعالى من آدم رأسّهء فجعل ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَّحْ فيهما الرّوحٌ» فقال: يا ربٌ عَجَلَ 
قبل الليل؛ فذلك قوله: ران أشن ولا" . وقال ابن.عباس:. لما انتهتٍ النفخة 
إلى سره نظر إلى جسده» فذهبٌ لينهض فلم يقُدِرء فذلك قوله: كات الان 
رلا" . وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوئبَ قبل أن يبلغ الرُوحُ رجليه عَجَلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: ق الْإنكنُ مِنْ َكَل [الأنبياء:57] ذكره البيهقي“. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله ل قال: «لمّا صوَّرٌ الله تعالى آدمَ 
في الجنة ترگه ما شاء الله أن يترّكهء فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوه فلما رآه 
أجرّف عرّف أنه حُلِنَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم*». وقيل : سلَّمَ عليه الصلاة والسلام 
أسيراً إلى سَوْدة: فبات يِيِنُ فسألنْه فقال: أنيني لِشدَّة القِدٌ والأسر. فأرحَتْ من 
کتافه» فلما نامت هربء فأخبرت النبى كلو فقال: «قطحَ اللهُ يدِيكِ» فلما أصبحت 
كانت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتٌ الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا يستحِقٌ من أهلي رحمة؛ لأني بشرٌ أغضَّبٌ كما يغضّبٌ البشرا 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله2"0. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «اللَّهُمّ إنّما محمد بشرٌ يغضَبُ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انََخْذْتُ عند عهداً لن تُخْلِمَيه فأيّما مؤمن آذه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


. ۲٠/٠١ التكت والعيون ۲۳۳/۳ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱١١ - ۱٠١/۱٤‏ » والطبري ٩۱٤/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 01١4/١5‏ . 

(4) في الأسماء والصفات (۷۷۳)» وقد تقدم مطولاً ٤۱۹ - ٤۱۷/۱‏ . 

)2 صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف ۲۰۷/۱۲ . 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن ۲۲۹/۳ » والرازي في تفسيره ٠‏ :ب وفي رواية أن المستودعة 
هي عائشة رضي الله عنها كما في المسند )۲٤۲۵۹(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (55١١)؛‏ وسنن البيهقي 
۸4/4 وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (11411)» والأحاديث المختارة .)١١۲١(‏ 
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له كفارة وقربة تقريه بها إليك يوم القيامة»”". وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


رور 7وک 


وقيل : معنى اد لضن ولا أي : يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن 
ا 
قوله تعالى: ولا الل ولتار ابن حرا لي الل َمل ءاي لار 
منص لتوا فضا من يکر وَلتَعَلَمُواْ كد الي 
قوله تعالى : لوَبعَلنا لل وَالئّبَارَ ءاي أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبالٌ كل واحدٍ منهما من حيبت لا يعلمٌ 
وإدبارُه إلى حيث لا يعلم» ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاًء وكذلك 
ضوءٌ النهار وظلمة الليل.. وقد مضى هذا”. ۰ 


فوا اد الل ولم يقل: فمحونا الليلء فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما”". وامَحَوْنَاة معناه: طمسنا: وفي 
الخبر: أن الله تعالى أمرّ جبريل عليه السلام فأَمَرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوءء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عباس : جعل الله الشمس سبعين جزءاً والقمر سبعين جزءاً. فمحا من نور القمر 
تسعةً وستين جزءاًء فجعله مع نور الشمسء فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلائين جزءاً 
والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً: خلقٌ الله شمسين من نور عرشهء فجعل ما سبق 
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ر 0 2 7 
وللْساب وکل شو صله 


.)۷۳١۱١( صحيح مسلم (۰)۲۹۰۱ وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۱۷۹٤۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشةء وأحمد (١١١٤٠)ء‏ ومسلم (۲۹۰۲) عن جابر. 
(۳) ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

. 6£ - 64/۲ )©( 

(5) ينظر الكشاف ؟/ ٤٤١‏ . 

() الوسيط ۹۸/۳ . 

(۷) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


۳۸ سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرَ دون الشمس» فأرسل جبريل عليه السلام فأمَرٌّ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فيس ضوؤه وبقي نورّه؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم يُغْرفي الليلُ من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبيُ''' والثاني 
المَهِدَوِيَّ» وسيأتي مرفوعاً. وقال علىٌ ‏ وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار”'“. 
رمات ءاب آلنبَارٍ ميرةه أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار”". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي: يُبِصَرٌ بها“ . قال الكسائي : وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارَ إذا 
أضاء» وصار بحالة يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيثٌ مُخيِثٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجلٌ مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضعافاً ؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 


0 


ولغوا ضا من كيك يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكون في الليل 
اكتفاءً بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ھر ری جَمَلَ لكأ الل لڪنا 
فيد ولتار می4 ابرض :57 1 

لتكو عد لين وساب أي : لو لم يفعل ذلك لما عرف الليلٌ من 
اهارو لا كان تعرك الختاب رادو 


2 ير 


فصي أي : من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: بيا لحل 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره ٠١1/7‏ » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١717/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. ١‏ 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ » وأخرجه الطبري 016/١4‏ من قول علي #2. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ . 

. وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص۲٣٥۲ » وتأويل المشكل ص۲۲۸‎ )٤( 

. ٠١١ - ۱٦١/۲۰ وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره‎ )٥( 

9) الوسيط ۹۹/۳ ء وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 
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2 
ص‎ e 


سىء [النحل :٩۸]ء‏ وما رطا في لكب من سىء وڳ [الأنعام:78]. وعن ابن عباس أن 
النبي يو قال : «لما TT‏ 
وقمراًء فكانا جميعاً شمسّين» فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العِظّمء ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعدِها من 
الأرض» فلو ترك الله الشمس والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍِ اليل من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائمٌ إلى متى يصوم» ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تَدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تحِلّ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأنَّ الله نظرّ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمّرّ جناحه على وجه القمر ثلاتٌ مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
فطمس عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: وما الل وَالئّبَارَ يكين » 
الا 

قوله تعالى: لڪل إن الزمئة ي ن علو ي ل بم اليم صب 
يلقله منشورا © افا كتبك كق يفيك أل ع حَيببًا © 4 

قوله تعالى: وڪ شن الرسئه مرم فى عمد قال الرّجّاج”": ذكرٌ العُنت 
عبارةٌ عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
کا وقال مقاتل والكلبي : خیره وشرّه معه لا يفارقه حتى يُحاسَبَ به . وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 3553-0 » وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك› وقد انهم 
بالوضع. الميزان 73١9-5057‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۳۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۹/۱٤‏ . 


©( تفسير البغوي ٠١۸/۳‏ 


١5 . ١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ (٠ 


E 1 (WD «.‏ 3ة مکتو 
مجاهد: عمله ورزقه . وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة فيها توب : 
َم أو عيد”"". وقال الحسن : «الزمناه طائره» أي شقاوته وسعادته» وما كُتِبَ له 


ت 
L1‏ 


من خير وشرٌ وما طار له من التقدير» أي : صار له عند القسمة في الأزل. وقيل : 
أراد به التكليف» أي: قدرناه إلزام الشرعء وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 


نخر لَه يَوْمَ القِيَامَةٍ ابا يَلقَاهُ مَنْشُوراً» يعني : تاب طائره الذي في عنقه. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بخير ألف”؛'ومنه ما روى في الخبر: 
«اللّهُمّ لا حير إلا خيرّك» ولا طَيْرَ إلا طيركء ولا رب يرك . 

وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويخْرْج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء» على معنى: ويَخرجُ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الخال وحنل أن يكرد اتسن ريخ الفا فف کا ورا بحن ين رناب 
«ويُخُرج» بضمٌ الياء وكسر الراء» وروي عن مجاهد“. أي : يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السّمَيْمَع› وروي أيضاً عن أبي جعفر : «ويُخْرّج) بضم الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۲٠/٠١‏ » والبيهقي في الشعب (١١٠۲)ء‏ ولم يُذكر: رزقه» وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "591/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ٥۲۰/۱٤۲‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳٥۹/۱‏ . 

(۳) زاد المسير ٠١/١‏ .. 

. ۲۳۳/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) الشواذ ص٥٠۷‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ٤٤١‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۷٠٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما. 

0) معاني القرآن للفراء ١١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١7١/5‏ » وتفسير الطبري 555/١4‏ › 
والمحرر الوجيز ”/ 5547 » وزاد المسير 15/6 » والنشر ۳٠٠٦/۲‏ » ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(۸) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ۱۸/۲ » وفي النشر 7١5/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
رهي في راد المي ۹/6 عن قادة زاي المتوكل.. : : 
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على الفعل ال ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «وتُخرِجُ» بنونٍ 
مضمومة وكسر الراء»ء أي : ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 


وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر ايُلَفّاه؛ بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف”"', 
تحن ا الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي: يراه منشوراً. وقال: «منشوراً»: 
تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. وقال أبو السَّرّار الحدوي وقرأ هذه 
الآية: «وَكُل إن الرسه. ملم في نقد قال : هما نشرتان وَطَيَّةَءِ أما ما حييتٌ يا 
بن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ فَأَمْلٍ فيها ما شئت» فإذا من ويب حتى إذا بُعِنْتَ 
رث .افا كتك قال الحسن: يقرأ الإنسانُ كتابّه ميا كان أو غير مم 


« كف فيك أو عك حَييبًا» أي : محاسباً“. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاتٌ» 


لسائتك قلمه» وك مداده» وأعضاؤك قرطاسه: أنت كنت المُمْلى على حَفَظْتِكَ ما 
زید فيه ولا نُقِصّ منه» ومتى نكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكَ عليكٌ. 


ا ر J‏ 


: 5 ا ا کے ب م ب ی 2 و 

قوله تعالى: لمن أهتدَئ فما دى لفو وسن صل إا مضل علا ولا نزر 
ا re‏ دس سم وده ل کے ر کک 

وازرة ودر أخرئ وما کا معذيين حى بعت رسولا © 4 


رم ےر ا رر 


َا ل علا أي : إنما كل 


00 


قوله تعالى : سن أمْتدَئ ونا دی لف وس م 


)١(‏ زاد المسير ٠١/١‏ > والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

(۲) السبعة ص۳۷۸ > والتيسير ص۱۳۹ عن ابن عامرء والنشر 707/7 عن أبي جعفر وابن عامر» 
والمحرر الوجيز ۳/ 447 عن ابن عامر والحسن. 

(۳) تفسير البغوي ۱٠۸/۳‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۳۳/۳ . 

(4) البصري» وقد اختّلف في اسمه. فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسان» وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات. وله روايةٌ في الصحيحين . تهذيب التهذيب 078/4 . 

00 أخرجه أحمد في الزهد ص 787 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 760/7 . 

(۷) الوسيط ۳/ ٠٠١‏ . وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۱۲ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 
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أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضلّ فعقابٌ 
ا 


لس مو ل نه e:‏ 


«ولا د ورد ودد نر تقدّم في الأنعام”". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآية» أي : إن الوليد لا يحمل آثامَكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه" . يُقال: وَزَرَ يزر 
وزرا وَوِرْرَةٌ» أي: آثِم“..والوزر: التّفْل المثقِل والجمع أوزار» ومنه: يلون 
اهم عل ظَهّورهةً [الأنعام ]۳٠:‏ أي : أثقال ذنوبهم”. وقد وَزَّر إذا حَمَل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل مل دولته"'". والهاء في قوله كناية عن النفس» أي: 
لا تد نض آثمةٌ بإثم أخرى"» حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
ع ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا آم فتقول: يا بني فإن ذنوبي أثقلَئْني فاحمل عني منها ا 
فيقول: إليكِ عني يا أمّهُء فإني بذنبي عنكِ اليومٌ مشغول. 
0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إِنَّ الميت لَيُعَذَّبُ ببكاء أهله»"“. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعهء وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإنَّ الرُواةً لهذا المعنى كثير» كعمر 


. ٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤٤١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

. 1٤۷ - 10/۹ )( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وسبب النزول في الوسيط ٠٠١/۳‏ › وزاد المسير ٠١/١‏ . 

. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. 309/4 ينظر ما تقدم‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن ۳۷۲/۱ . 

)۸( سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز ٤٤۳/۳‏ » وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي ل كما أخرجه أحمد (۹0۹٤)ء‏ 
والبخاري (1785)» ومسلم (4۲۷): (15). 


سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 1 
وابنه والمغيرة بن شعبة وفَيّلة بنت مخرمة0", وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمَلُه على ما إذا كان 
النوح من وصيةٍ الميت وسُنّته؛ كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرّفة : 
إذاامِث فائعيني يما انا اهله وشقن عل الي نامف ب 

وقال آخ”” : 
2 ووه و g2‏ 3 ا )2 
وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث. وأنه إنما کات بتؤجهم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأديبهم 

a 3. ۶‏ 8 5 ع8 م 2 5 1 ع 
بذلك» فيعذب بتفريطه في ذلك»› وبترك ما أمره الله به من قوله: ورا شک وأهليكٌ 
تار [التحريم ]٦:‏ لا يذنب غيره » والله أعلم”". 

قوله تعالى : وما گا مَل حَقّ بعك رشا أي: لم نعرك الخلقّ سُدّى» بل 
أرسلتا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 

ا ٥ا‏ سا ملعن و وو و واو 5ك ع م 4 = (VW f ule‏ 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُْحسَنٌ ويُبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أن الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد :))١180(‏ والبخاري (۰)۱۲۸۷ ومسلم (4717). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (2)14110 والبخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (4۳۳). وحديث قيلة 
أخرجه ابن سعد 7١/١‏ في حديث طويل. 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض ١ - ۳۷١/۳‏ » والبيت في ديوان طرفة ص78 . 

() كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

)٤(‏ قائله لبيد» وهو في ديوانه ص۷۹ . وتُسب فى خزانة الأدب ۳١١/٤‏ إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سُّهيّة المري. 1 

(5) فقال بعد الحديث :)١187(‏ باب قول النبي 45: «يُعذَّبٍ الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح 

(0) إكمال المعلم ۳۷۲/۳ . 

. TVA ل‎ TVY/ (¥) 


سورة الإسراء: الآيتان 6 12 


٤ 
د ا ا ا تجن‎ 


ارس ت 


گا لت فبا ج سام رشا آل يأك نير * الوا بل قد جانا [الملك:9-8]. قال ابن 
ah‏ ا النظرٌ أن بعثة آدمّ عليه السلام بالتوحيد وبَتُْ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الففظر توجبٌُ على كل أحدٍ من 
العالّم الإيمان واتباع شريعة الله› ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء وهذه اليه أيضاً يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصِلهم رسالة» 
وهم أهل القَتّراتَ الذين قد قدّرَ وجودّهم بعض يعض أهل العلم» وأما ما روي من أن الله 
تعالى يبعت إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصح ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي : ورُوي عن ابي هريرة أنَّ الله عر وجل يبعت يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
الا 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه'”' إن شاء الله تعالى» ولا 
يصح. . وقد استدلٌ قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تبلق الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
جهة العقلء والله أعل“. 
قوله تعالی: را أ أن مق عي أ مره ما ها من عا التو 
ره تیا © »> ) 

فيه ثلاث مسائل : 


(1) في المحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۱۳۲ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷٤/۱‏ عن معمر؛ به. 
(۳) عند تفسير الآية:(4١)»‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

. ٠٠۲/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ ش f0‏ 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسلء لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولکنه وعد مته ولا لف في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قريةٍ مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنَّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبٌ 
الأسات وسونيا إلى غاياتياة لخي اقول الشاي عن الله ا 

الثانية: قوله تعالى: #أَمر را قرأ أبو عثمان النَهْدِيٌ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمَّرْنا» بالتشديدء وهي قراءة عل 5”" 2 أي : سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهي”” قال ا بو عثمان النهدِيٌ: «أمَرْنا» 
بعشديد المي جعلناه امراء«:مسلطين”. وقالدابن ريز وتاك عليهم: تلط 
عليهم. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع» 
وحماد بن سَلّمة عن ابن كثير» وعليٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف”". أي : أكتّرنا جبابرتّها وأمراءها. قاله الكسائي0. وقال أبو عييّة: آمرته 
بالمد وأمرته» لغتان بمعنى كثّرته؛ ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة» أو سِكةٌ 
مأبورة» أي: كثيرة النتاج والتسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنّى 
واخدة أي أكفرن” .دوعن الس انشا وى بن حم اسنا بالقضر وكسيد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 177/4 » والمحتسب 17/7 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٤٤/۳‏ وهي قراءة شاذة. 
() أخرجه الطبري 074/١5‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۳) من قول ابن عباس ه. 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۳٣‏ . 

(5) في نزهة القلوب ص۸۳ . 

(1) الصحاح (أمر). 

(۷) تفسير البغوي ”/ ٠ ٠١9‏ وزاد المسير ١4/6‏ » والنشر ٠۳٠٠/۲‏ وقراءة يعقوب من العشرة. 

(۸) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره ٠٠۳/۲‏ . 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 777 بمعناهء والحديث سلف ٠١٤/۱۲‏ . 


. نزهة القلوب صن”2‎ )٠١( 


5 سورة الإسراء: الآية 1١5‏ 


ا TD‏ 1 و 
الميم على فعلناء وَرُويْفٌ عق ابن عافن" قال قتادة والحسن: المعنى: اكثرناء» 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائى وقال: لا يُقال من الكثرة إلا آمرنا 
بال قال ؤاضلها اآمرنا» فخت كاه المهدوئ”. وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : أمر ماله (بالكسر) أي : كثر. وأمِرٌ القومُء أي: كثُروا؛ قال الشاعر: 


ا 


يرونلا يَرثونسَهْم القعْددٍ 

وآمَرَ اللهُ مالّه (بالمد)”". التعلبي: ويُقال للشيء الكثير: أَمرّء الفعل منه: أُمِرَ 
القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا روا : 
أَمِرَ مر بني فلان؛ قال لبيد : 
كلأبني حرومقَصيرمُمٌ قُلوإنأكفرّثمنالعلد 
إن يَعْبَطَوايَهْبِطوا وإنأَمِرُوا ‏ يومآيصيرواللهُلك والئگر“ 

قلت: وفي حديث هرقل الحديثِ الصحيح: لقد أَمِر أَمْرٌ ابن أبي گبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر”. أي : كر وكلّه غير متعدٌء ولذلك أنكره الكسائي» والله 
أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرّ) فهي لغةء ووجه تعدية (أمِرَ) أنه شبّهه بِعَمِرَ من 
حيث كانت الكثرة أقربَ شيءٍ إلى العمارة» فعدَّى كما عدَّى عَمِرَ. 

الباقون: «أَمَرْناه من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”"' إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


ا ا ل 


. ٠١/۲ معاني القرآن للنحاس 177/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس 7١8/4‏ . 

(۳) الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن /١‏ ۳۷۲ - ۳۷۳ » وتفسير الطبري ٥۳۲ - ٥۳۱/۱٤‏ › وتهذيب اللغة ۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲ 2 
والبيتان في ديوان لبيد ص50 . 

(5) أخرجه أحمد (١۲۳۷)ء‏ والبخاري (1)» ومسلم (۱۷۷۳) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 » والمحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۷ 


50-6 1 i a 
: عليها الوعيد. عن ابن عباس . وقيل : «أمرنا» جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول‎ 
ار غر افو أى : غير مرن وف مناه با مستكتربيا؛ فال غاروة:‎ 
وهي قراءة أَبَيٌّ : «بعثنا أكابرَ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي". وحكى النحاس:‎ 
وقال هارون في قراءة أبَيّ: «وإذا أردنا أن نهلك قريةٌ بعثنا فيها أكايرٌ مُجرميها فمكروا‎ 
فيها فحن عليها القول»”“.‎ 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا ؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما‎ 
وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا» وكقوله: (إرْجِعْنَ‎ 
مأزوراتٍ غير مأجورات». وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله بمعنى كثرهم» بل‎ 
يقال : آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة" , قال أبو عبيد: وإنما‎ 
اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة".‎ 
ان نه 5 كع .ل هدم لفك‎ | 
8 والمترّف: المنعم؛ وخصوا بالامر لآن غيرهم تبع لهم‎ 
الثالثة : قوله تعالى: «إفدىرتهًا) أي : استأصلناها بالهلاك  .يميا ذكر‎ 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت ججخش‎ 
زوج النبيّ 6 قالت: خرجَ رسو الله ب يوماً فَزِعاً مُحْمَرًا وجهّه يقول: «لا إله إلا‎ 
8 4101 5 ٤ 2 ےه‎ 9 E 5 5 ۾ ك ل‎ 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب› تِحَ اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوج مثل هذه»‎ 


. "١/١6 ومجمع البيان‎ > ٠١١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/۱٤‏ . 

(9) في النكت والعيون ۳/ 770 وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١77/4‏ » وهى قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان ۲۹/۱۰ . 1 

(5) ينظر تفسير الطبري 258/١4‏ » وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(۷) وكذلك الطبري في تفسيره ٥۳۲/٤‏ . 

(۸) نقله عنه البغوي ۱٠۹/۳‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(9) الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 80 » وزاد المسير 15/6 . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )٠١( 


۸ سورة الإسراء: الآيات ۹ ۔ 4 


ولق يا صب الإبيناء والعي لها فاه ٠:‏ فقلت: eS‏ 
ا و سد وان 
رم 


قوله تعالى: ٭وگم أَهلَكنا هلکا مت الْثرون من بعد وچ وک ريك ڈو عاو حيرا 
با @4 

قوله تعالى: ¥ رگ اکتا مت الْدُون ِن بد ج أي : كم من قوم كفروا حل بهم 
اران ف کار س وق تَقتَم القول فى القرون في اولس اا 
والحمد لله .#وكق ريك بوب عاو حا بيا «خبيرأً»: عليماً بهم. ايَصِيرأًة: يُبصر 
أعمالهم. وقد تقدّم” 0 
قوله تعالى: من کان برِيدُ ألما لْمَاِرَةَ عَبَلنَا َم فيها ما ناء لمن ريد ر جملا لم 
aT‏ @ ومَنْ أراد الك وس ها سعيها وهو مون 
وليك 0 عع مج 7 1 ®4 

قوله تعالى: #مّن کان بريد ألسَاجلة4 يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرٌ 
بالنعت عن المنغوت E Ly.‏ ن رید أي : ا 0 
نشاء» ثم نؤاخذه بعمله» وعاقبيّه دخول النار”” .مَدْمُومًا حورا أي : مُطرداً معد 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يليسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يبل ذلك العمل منهم 


. AV /۹ (۱) 

. ٠١١۱/۳ الوسيط‎ )۲( 

. Yo - 6/۸ فى‎ 

)٤(‏ ۳۳۹/۸ معنى الخبيرء و۲/ ۲٠١‏ معنى البصير. 
)٥(‏ زاذ المسیر ۲٠/١‏ . 

(1) الوسيط ٠١١/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۹/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ۸ ۔ ۲۲ ۹ 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما فُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»" أنَّ هذه 
الآية تُقيّدٌ تلك الآيات المُطلقة»› فتأْمَله. 


4 م e‏ ی رم 


هومن أراد الْآِرَة» أي : الدار الآخرة .#وسى ا سَعَيَهَاك أي : عمل لها عملها 
١ 0‏ 1 7 1 0 ر 
من الطاعات .وهو مۇيٿ4 لأن الطاعات لا ثبل إلا من مؤمن .اوک كان 


عع ي 
سع هم 


را أي: مقبولاً غير مردود”". وقيل : مضاعَفاً"؛ أي: تُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف» وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ الله ليَمجْزِي على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: (إِنَّ الله ليزي على الحسنة 
الواحدة ألمي ألفي حسنة». 
قوله تعالى : «كُلا تمد مدو وَعؤْلاةَ من عط رف وما کان عَطَلهُ ريك عَظوًا 
© اظر کت سلا ينم عل بن دار كيد مرحت واگ نباد @ 

لا عل مم آل لکا ءار عد مدموا ذا © 4 

قوله تعالى : کل مد هوا وتوا ِن عط رك أعلمَ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين” ' .«#ومَا كان عطاء ريك ححَظُورًا 4 أي : محبوساً ممنوعاً؛ من حَظر 
يَخظر حَظراً وجظار". 

ثم قال تعالى : «إأنظر كيت لما بَمصَهمْ عل بع في الرزق والعمل؛ فمن مُقِلٌ 
ومكثر ". وة أكيرُ درت أك تَقُضِيلًا» أي : للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسُعّ 


)١(‏ ال/مم- كم. 

(۲) زاد المسير ۲۰/۹ . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسيط ٠١1-70‏ عن الزجاج» ولفظ الجلالة آثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط ۱١۲/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 5١/6‏ . 
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عليه في الدنيا مرة» وق غلن المؤمق رة فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةٌ 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: طلا مَل مَمَ أ إِلَهًا ءار الخطاب للنبي لاء والمراد أمته”'". وقيل : 
الخطاب للإانسان9» ED #٠‏ أي : Ee‏ مدموا ص دوا لا ناصر لك ولا 
ا 


2 سمو كسم 


قوله تعالى: 0 ریک آل دوا | 
الك انذخا إو يهنا ند نشل ان 
ريا © افش لَهُمَا جاع اذل مه 

0" 2, 

َنِا @ 

فيه ست عشرة مسألة : 

الأولى : وی أي : مر وألزمَ وار قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر” وقي تصحف أبن اعود ووی 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليٌّ وغيرهماء وكذلك عند أَبَيُ بن 
کت قال ابن اسن إنما عو #ووكين ربك فالتضتعت إخدى الؤاويق فقريثك: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ*'". وقال الضحاك: تصححفت 


SCE 


0 وبولد لسا إ إا E‏ عند 
ُي ولا رهما وَفّل قول 
حم ول رب انها © ران 


a 
د‎ 


. ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٤٤۷/۳ »ء والمحرر الوجيز‎ ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷٦/١‏ › ومجمع البيان ۳/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳/٠١ ومجمع البيان‎ ٠ ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٠١7/7 الوسيط‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٤٤۷/۳‏ . 

. ۳٠/٠١ ينظر النکت والعيون */ ۲۳۷ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 5407/7 ٠‏ وعنده «النخجي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
4 عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲۰‏ . 
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على قوم «وصى بقضى» حين اختلطتٍ الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
E Ea E‏ 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: رع لَكُم ين الین ما سی يو ًا وَالدِىَ 
أَوَحَتَنآ ليِك4 [الشورى: 1] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال : 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقَضَى 
ريك ألا عدا إل يهم معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق»ء كقوله: ظمَتَصَدهُنَّ سح 
سَمواتٍ فى يمرن [فصلت:7١]‏ يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم» كقوله تعالى: 
قاض مآ أت قان [طه:۷۲] يعني : احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» 
كقوله : فْنىَ الْأمرُ الى فيو فيان [يوسف:١:]‏ أي: قُرِعٌ منه» ومنه قوله تعالى : 
قدا صَصَيْسُم اكك [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: ةا ميت الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: ##9إإدًا کسی آم لما يفول لم كن 
فكو [آل عمران : .]٤١‏ والقضاء بمعنى العهد» كقوله تعالى : وما كت عاب لمرن 


ت کے 


N » 


ور مو 


إذ قَصَيْا إل مُوسى لأر 4 [القصص .]٤٤:‏ 

فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَرِيدَ به الأمب فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمرٌ بهاء 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
امرأته ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيتَ ربّكَ وبائثْ منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى اللهُ 
ذلك عليّ. فقال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك. أي : ما أمرّ الله به» وقرأ 


سح يوساو اسم 


هذه الآية : وى ريك ألا تدوأ إل اث . 


. ٤٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠۷١ - ٦۷٤ص (؟) ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 547/١15 أخرجه الطبري‎ )۳( 
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الثانية : أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل برّ الوالدين مقروناً بذلك» كما 


0 سج ار سد ص 2 . 


رن شُكرّهما بشكره فقال: طوَمَصّى رك ألا نمدا إل بيه ولوين يسا وقال: 
أن نكر لي وَلِوِْديِكَ إل لير القمان:14]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبيى : أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم برٌ الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله“ فأخبر ل أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورنَّب ذلك ب «دُمّ» التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من اليرّ بهما والإحسان إليهما ألا يتعرّض لسَبّهما ولا يَعُقُهما؛ فإن ذلك 
٠‏ من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أنَّ رسول الله ل قال: «إن من الكبائر شَّْمَ الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشْتُّم الرجلٌ والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبّ الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» 
ا جه د 

الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برّهما 
موافقتّهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتّهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بع الئاس إلى أن 
أْمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌّ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 


ا 


الخامسة: روى الترمذي عن "ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أَحِبّها :. وكان أبي 
يكرهُهاء فأمرني أن أطلّمَهاء فَأبَئْتُء فذكرث ذلك للنبي ‏ فقال: «يا عبد الله بن 


.. ۱۹٩/۳ وأحكام القرآن للجصاص‎ » ۱۱۸٤/۳ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)86( وأخرجه أحمد (۳۸۹۰)» ومسلم‎ «(o¥) زفق بجح البخاري‎ 
.)5099( والحديث في صحيح مسلم (۹۰)» وأخرجه أحمد‎ 3 ۱۱۸١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ () 
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e 8‏ 2 
عمر» طلتی امرأتَكَ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبئ ا فقال: مَنْ 
ك ي؟ قال: «أمّك» قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمّك» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمّ أمك» قال : كن مَنْ؟ قال : ثم أب ey,‏ فا الخدت يدل على أن 
محبةً الأم والشفقة عليها ينبغي yy‏ لذكر النبئ و الام 
ثلاث مرات» وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إليَ أن أقدّم عليه» وأمّي تمنعني من ذلك فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا تَعْص أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن بِرّهما متساو عنده. وقد سيْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثُلئي البر”". وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على من خالف”“. وقد زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثةَ أرباع البرٌء وللأب 
الربع”* ؛ على مقتضى حديث أبي هريرة ظ4. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسَلِمَينَء بل إن كانا كافِرَين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا يتَهلك آله عن لزي لم يفيو 
ف الین مَل رجو من ويرك أن روه [الممتحنة :۸]. وفي «صحيح البخاري» عن 


.)0011( أيضاً - بهذا اللفظ أحمد‎  هجرخأو‎ »)١١84( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0911)» وصحيح مسلم (1044). وأخرجه أجمد .)۸۳٤٤(‏ 

(۳) ينظر إكمال المعلم 5/8 . 

)€( ينظر المفهم كمه , 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص١٠٠‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برها مقدَّمٌ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١85/7‏ . 
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أبيهاء فا تمہ NEI ANI a‏ : انعم 
ملي أمَك»..وروق أيضاً عن اسما قالت: اتن آمي راغبة في عهد النبك قف 


فسألتٌ لنب 6: ایا قال : «نعم». قال ابن عُيينة : فأنزل الله عر وجل فيها : لذ 
هدک آله ڪن الزن لم ملو في ألزين». الأوّل معلّق والثاني فيل 

الثامنة e‏ إليهما واليرٌ بهما إذا لم يتعيِّنٍ اهاد الا اعد ا ايها 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبئ ك يستأذِنه في الجهاد 
فقال: «أَحٌَِّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فد في غير 
الصحيح قال: نعم» وتر فما کان قال ایت فامشكيها 0 
وفي خبر آخر أنه قال: «نومَكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحِكانك ويُلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين : 
أخبرنا أبو نُعَِيمء أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَّائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبي يل يُبايعه على الهجرة» وثّرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِعْ إليهما فأضجكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهِيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع التّفيرء فإذا وقعٌ وجبّ الخروجٌ على الجميع› 
زذلك س فى ديت ابن قتادة أن شرن تدكا بحم عون الام ا فذكر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله ل نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسُ فحمِدّ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناسُ مشاه وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0818) مسندأء و(09174) معلَّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (719415): ومسلم 
١١9‏ 1)), 

(؟) صحيح البخاري (٤٠٠۳)ء‏ وصحيح مسلم (10595): .)٥(‏ وأخرجه أحمد (517764). 

(۳) أخرجه أحمد (559)» وأبو داود »)۲٥۲۸(‏ والنسائي ۱٤۳/۷‏ ۰ وابن ماجه (۲۷۸۲). 

(5) من كتاب الأدب المفرد (17). 
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شديد”''. فدلٌ قوله: «اخرجوا فَأمِدُوا إخوانكم» أن العذر في ال 
هو ما لم يمع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا استتْفِرتم فائْفِروا»”". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيُ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدَين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان الثَّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
بر إذنهجا”: قال ابن السدر + والأجداد آباءغ والجدات أمياث فلا بو ال 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة ُوجبٌ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السّعيَ على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عر وجل. 

العاشرة: من تمام بِرُهما صلة أهل وُدّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «إنّ من أَبَرٌ البرّ صلَّةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلَيَ». 
وروی ا وان بَدْرِيًا ‏ قال : كنت مع النبئ كل جالساً فجاءه رجلّ من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من برٌ والدّيّ من بعد موتهما شية أبَرّهما به؟ قال : 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلة الرّحِم التي لا رَحِمَ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ل يُهدي 
لصدائق ر برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظنْكٌ بالوالدین. 


.)۸۱۹۲( أخرجه أحمد (55051)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹۱)» والبخاري (۲۷۸۳)» ومسلم ۱٤۸۷ /۳ )80( :)١701(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأحمد )١161707(‏ من حديث صفوان بن أمية 4 ومسلم )١1876(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) إكمال المعلم ۷/۸ . 

ء)٠٠١۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - ۱۱۹۰ » وحديث ابن عمر في صحيح مسلم‎ )٤( 

: وأخرجه أحمد .)2051١7(‏ وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5089(‏ وأبو داود (؟57١0)»‏ وابن 


ماجه (7775) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيدء عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ = 
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ر رص م ودع ورب 


الحادية عشرة: قوله تعالى : #إنًا لمن عِندَكَ الحكبر أحدهُما أو كلاهُما»ه حص 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتخيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يَّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعّره أن يَلِيا منه؛ فلذلك ححص هذه الحالة بالذكر. 


وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة» ويحصل الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضبّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالّ البُنوّة وقِلّة 
الات افر ال كروما ستيه المترةة مو الك رقد ات أن اة 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب" فقال : ن تمل ها أن وا 
رهما وقل لما مَل ڪَريمًا). روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ک: 
«رَغِمَ أنْقُء رغم أنفه» رغم أنفه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدرك والديه عند 
. الكبّر أحدّهما أو كلما ثم لم يدل الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 


خدثنا مُسدّد» حدثنا بشر بن المُْفَضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» .عن سعيد) 


المَقْبْرِيّء عن أبي هريرة» عن النبئ ل قال: «رَعِمَ أن رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 

على رَغْمّ أنف رجل أدرك أبويه عند الكبّرٍ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنةء ورَغْمَ 

أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 

عي عل اعا اال عو تسم بن موا عن سعد ن ت فن کان 

عُْجرّة السالمي» عن أبيه # قال: إِنَّ كعبَ بنَّ عُجرة 4# قال: قال النبيُ 6: 
= قال الذهبي في الميزان ٠٤٤/۳‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الإهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد 2)5173١(‏ والبخاري (7817)» ومسلم )۲٤۳٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٠٠۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸١/۳‏ . 

(۳) صحيخ مسلم 2)5001١(‏ وأخرجه أجمد (۸00۷). 

)٤(‏ قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًّا حرج رَقيَ إلى المنبر» فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال : 
«وسمِعْتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: يَعَدَ من أدرك 
رمضان فلم يُعْمَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِيِتُ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكَرتَ عنده 
فلم يُصَلَ عليكٌ» فقلتٌ: آمين» فلمًا رقيثٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركَ عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنة. قلتٌ: آمين». حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدادَء سمعتٌ أنساً 4 يقول: ارتقى رسولٌ الله ل على المنبر درجة فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم استوى وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول الله علا أمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغِمّ أن من ذُكرتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمين» ورَغْمَ أن من أدرك أبويه 
أو أحدّهما فلم يدل الجنةّء فقلتٌ: آمين» الحديث". 

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقيٰ من عقَّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ثلا نَل ها أي أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرُم". وعن أبي رجاء العُطاردي قال: الأف: الكلامُ القَدَع الرديء الخفئَ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حال السَيّخ الغائظ والبولٌ الذي رأياه منك في 
الضعر فلا تفدوهما ويقول” أك. والآنة اع و والأف والنّكُ: وسخ 


)0( لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري» وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير ۷/ ۲۲١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسدذء به. وأخرجه أحمد )/4951١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۳٣/۳‏ . 


(©) المحرر الوجيز 458/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 0145/١5‏ : 
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الأظفار”'". ويُقال لكل ما يُضجر ويُستئقل: أف له". قال الأزهري: والتْتُ أيضاً : 
الشنء الحقير”". وقرئ: ا ا 
تقول: صَه ومَّهِ. وفيه عشر لغات ا وف ااا ا ا bS‏ 
لك (ركسن الهمرة) وات بشم الهمزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء). و 

الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»**. قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شَمّ. وقال بعضهم : معنى أت : الاحتقار والاستقلالء أَخِِدٌ من الأقف: 
وهو القليل. وقال القُتَبُِ: أصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستثقّلٍ'". وقال 
أت ورو ال اف ويح بين الأشفاره والمّكُ: فلامتها. وقال 
الا سياف ان وقال الأصمعيئٌ: الأفُ: وسخ الأذنء والتٌّ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكِرٌ في كل ما يُتَأذّى به“ . ورُويَ من حديث علي بن 
أبي طالب #ه قال : قال رسول الله ي: «لو علمٌ اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أف» 
لذگره» فليعمَل البارٌ ما شاء أن يعمل» لن يدخل القارة وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


E 


)١(‏ ينظر زاد المسير ١5 - ۲٤٠/١‏ . وقد فرق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والأصمعي : الأف: 
وسخ الأذن» الت : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة ۲٠٠/۱۲‏ و 0۸۹/٠١‏ . 

(۲) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۳١‏ » والنحاس في معاني 
القرآن ٠٤١ /٤‏ . 

)٤6(‏ نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤ - ۲۳/١‏ عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۶ ۰/۳ من حيث آم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۷ : لا يُتابع على حديثه. 

)١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤/١‏ عن ابن الأنباري. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۳٤/۳‏ . 


(9) نقلة عنه الأزهري في تهذيب اللغة 589/6 . 
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A 


يعمل فلن يَدخُلَ الجنة». قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شي ء ؛ لأنه رفضھما رفْض كفر النعمةء وجَخل التربية» ورد الوصية التي أوصاه في 
التنزيل. r‏ ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه : واي لي 


2 ور 


PE TEE‏ [الأنبباء :۷] أي : رَفْضٌ لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : «إولا رشا التَّهْر : الزجر والؤلظة" .رل لَّهُْمَا 
ولا حكَرِيمًا4 أي : لَبّناً لطيفاً) مثل: يا أبتاه ويا أَنَاه من غير أن يُسئّيهما 
وکا قال عا وقال أبو الهدّاج”” التجيبِيَ : قلت لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرفتّه إلا قولّه : هوف لَّمُمَا رل كَريما» ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قول العبد المذنب للسيدٍ الم الغليظ“. 


ص ر د 20 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : نيف لَهُما نح الل من ألرَحَمَة هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتدْلّلٌ لهما تذل الرعية ية للأميرء والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسيّب - وضَرَبَ حََفْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
بصب يجتائحة ولد والذل + هوا 


5 ا 3 a E‏ ف م ٤‏ 
وقراءة الجمهور بضم الذال» من دل ذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذال وذليل. وقرأ 


)١(‏ أخرجه أبو الليث في تفسيره 1510-6 من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك» واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال ۲۷۲/۱ . 

(۲) ينظر الوسيط ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) الوسيط ٠٠۰٤/۳‏ » وزاد المسير 78/4 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ٠٠١‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره 19١0/٠١‏ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب فه. 

(5) في النسخ: ابن البداحء والتصويب من المصادر وكتب التراجم 

O 00‏ در وترجم له 
البخاري في الكنى ص١4‏ » وابن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/4 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته 5717/5 على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1145/7 . 
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سعيد بن ججبير وابن ¿ عباس وعروة بن الزبير «الذَّلَ بكسر الذال» ورُويت عن 
عاص ؛ من قولهم: وا دلول بينة الدل؛ والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهلٌ دون 
الصعب» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسّه مع أبويه في خير ذِلة» في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبيّ 6 والمرادٌ به أمَنه؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم رالد فى قولة با Ap‏ 


0210 2 


جَتَاسَكَ لمن أبّحَكَ من الْمُؤمنيت € [الشعراء :۰ ] وذكره هنا بحسب عِظم الحقٌ وتأكيده. 

وامن» في قوله: «يِنَّ البَّحْمةِ؛ لبيان الجنس» أي: إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكئة في النفس: لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترخم على آبائهم والدعاء لھم وأنْ ترحمهما كما 
رَجماكء وتَرْقْقَ بهما كما رفا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاً» فآثئراك على 
أنفيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاك؛ وتعرّيا وكَسَواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصعّر» فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقدّم". قال 96 : ا 
يمه“ . وسيأتي في سورة «مريم»”* الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : لك ريإ خم التربية بالذكر ليتذكر العبدُ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأبوين المؤميين: وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز 459/7 » والقراءات الشاذة ص76‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳). أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۲/۳ - ۱۱۸۷ . 

(4) أخرجه أحمد (9147)» ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(0) عند تفسير الآية (۹۳). 
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ال له عقي سي ريس 
لي ولیب امنا آن يروا شرك إلى قوله: لأسْحَبُ لير 4" فإذا كان 
eG OC STS‏ 
على الكفر؛ لأن هذا وحده ثيح بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حو كا قد أو يكون عموم هذه 
الآية حص بتلك» لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل : إن قوله: «وثل رَّبَ انمتا 
لان صعدين أبي وَقّاصء فإنه أسلمء > فألقت أمّه نفسّها في الرَّمْضاء متجرّدة» 
ذَّكِرَ ذلك لسعدء فقال : لِتَمَثْء فنزلت الآية. وقيل : ا ا ف الدعاء و 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ 45: ١‏ 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النار» وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال : «وإن ظلماه» وإن ظلماه» وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله 5 قال: جاء رجل إلى النبيّ ل فقال: يا رسول اللهء إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبن ل للرجل : «فأتني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبيّ ف فقال : إن 


00 هوم د د 

(؟) المحرر الوجيز 449/7 . 

۳( أخرجه هناد في الزهد (۹۹۳) من طريق سعيد بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
ا 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١١/7‏ من طريق المغيرة بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً» وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (۲۰۱۲۸) من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١/١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالةء 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 747/4 على عادته في توثيق المجاهيل. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷) من طريق سليمان التيمي» عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


1Y 


سورة الإسراء: الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲٤‏ 


الله عنَّ وجل يُمَرِئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سوِعَيّه أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبى ي: «ما بالُ ابِنِكَ يشكوك أتريد أن تأخد 
وال O A OE‏ أنفته لمان حدق كانه اغا وغل 


ما سيِعَيّه أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول اللهء 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا بك 


يقيناً» لقد قلت فى نفسي شيئاً ما سوِعَتّهِ أذناي. قال: «قُلْ وأنا أسمع» قال: قلتٌُ: 


دونك مولوداً ومُنْتُكَ يافِعاً 
لينل بالك EE‏ له افك 
كأنّي أنا المطروقٌ دونَكَ بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنّها 
فلمًابلغتّالسّنٌّ والغاية التي 
جعلتَ جزائي غلظة وفظاظةً 
فليكَك إذلم نَع حنَّأبوّتي 
ا ي حى الجوار ولم تكن 


لع ا اجى ايا e,‏ 
لعن ل 


عيبي 


طرفت به دوني د 

ا قت موججل 
اله ادق سا كنك فيك ارسل 
كاك اتا الم فصل 
فعلتَ كما الجارٌ المُصَاقِبٌ يفعل 
علي بمال دون ماك تبخل 


قال : فحينئزٍ أخد النبى 4# بتلابيب ابنِه وقال: «أنت ومالك لأبيك»"'. قال 


)0غ( أخرجه الطبراني في الأوسط (2)59075 وفي الصغير )۹٤۷(‏ من طريق عبيد بن خلصة» عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدر» عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 8 : رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه من لم أعرفه» والمنكدر بن محمد 


ا ار 


ا SL‏ ر RT‏ فقال: نالك 
لأبيك». قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (551/8). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص ۱۸١ - 1١8١‏ 2 وفيه في البيت الأول: ١وعِلْتَك»‏ 
بدل «وينك»» وفي البيت الثاني : «نابئك بالشّكر» بدل «ضافئك بالسقم»» والشكواك» بدل «لسقمك»» 


وفي البيت الراب 


بع : «وإني لأعلم؛ بدل «وإنها لتعلم»» و١حتم‏ 


2“ يدل (وقتٌ). 
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الطبرانئ اللّحْوِىٌ : لا يُروى ‏ يعني هذا الحديث عن ابن المُنكدر بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسنادء وتفرّدَ به بيد“ بن خلّصة. والله أعلم. 

قوله تعالی: ربک أعَلرُ با فى وسک إن نكا ملح ِل كاد 

قوله تعالی: ربک أَعْلَرُ بنا في موس أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر بِرّهما رياء” ". وقال ابن 
جیا يريد التاذوة التى تيدر كالئلنة والزلةه تعر من الرجل إلى أبويه أ و اعدهماة 
لا يريد بذلك بأسا”"؛ قال الله تعالى : «إإن كرا جيك أي : صادقين في نية البرّ 
بالوالدين فإِنَّ الله يغفر البادرة. 

وقوله: َة كان اريت عفرا وعدٌ بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
بعس الأزبة إلى ظاعة الله اوا قال سعيد وال هوالت 
ثم يُذَنِبٌ ثم يتوبٌُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس : الأرّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عُمير : هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاءء ثم 
يستغفرون الله عر وجل. وهذه الأقوال متقاربة”. وقال عَوْن العْقَيْانُ: الأوّابون: هم 
الديع تل هناد لشيس "كروتن O‏ الأرابجع عن امف 


(1) في النسخ: عبيد الله. 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه بمعناه الطبري 505/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”459/7 . 

» ۳۷٠٦/١ وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ ٠ ٠٤١/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد (15140)» والطبري‎ . 009 - 008/١5 والطبري‎ 
. ۲۹۸/۳ وأبو نعيم في الحلية‎ » 4 


(5) أخرجه الطبري ٥٥۸/۱٤‏ . 


۲۷  ؟0 سورة الإسراء: الآيات‎ 1٤ 


الؤصال». وحقيقة اللفظ من آبَ يووب إذا رجع”". 
8 5 0200 ر ۋە ص رم د عمءد م4 هه رت 4+ بسح .عو 
قوله تعالى: #وءاتٍ ذا لري 1 لكين وابن السْبيلٍ ولا بذر بنرا © 


ر م عد 


4 ر رمتس سا صن لس تك ص 2 5 ع 
إنَّ اموت کنر ِخْونَ ألقَنطِينِ ان الشَّيْطنُ ريو كَنُورا ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وات ذا قري حَقَّمُ» أي : كما راعيتَ حم الوالدَيُْن فصل 
نه (۳) م 2 
تعالى : رات دا الْمُرْقَ حَقَّمُ» : هم قرابة النيئ 45 أُمرَّ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال». أي : من سهم ذُوِي القربى من الغَّرْوِ والغنيمة» ويكون خطاباً لِلؤلاةٍ أو من 
قام مقامه“. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدٌ الل والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلا وجه0". 


رس لايس 


الثانية: قوله تعالى : ول بير أي: لا تسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعيئ #: والتبذير: إنفاق المال في غير حقّه» ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير: هو أخذ المال من حقّه ووضعٌه في 
غير حقّه» وهو الإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: إن الْسَدْونَ نوأ خرن 


- من حديث زيد بن أرقم 4. رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 44/7 فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 775 » ومعاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 50٠‏ » وأخرجه بمعناه الطبري 057/15 . 

(0) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 

(۷) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 46 » والبخاري في الأدبالمفرد (444)» والطبري ٥1۷ - ٥٦0/٠٤‏ 
عن ابن مسعود #ه» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (545)» والطبري 077/١54‏ عن ابن عباس #. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري 195/7 . 


سورة الإسراء: الآيات ۲٣‏ _ ۲۸ م 


م 


لفَّْطِينَ4”'' .وقوله «إخوان» ر E‏ إذ ذ المبذّرُ ساع في فسادٍ 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أنفسهم» أو أنهم يُقرّنون بهم غداً في النار. 
ثلاثة أقوال'". والإخوان هنا جمع أخ من غير التب ومنه قوله تعالی: تا 
لْمُؤْمِبُونَ ِحْوَةُ» [الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: وان أَلتَّبِطنُ ريو كَفُورا» أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5ه”". 

الثالثة : مَنْ أنفقَ ماله فى الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذر, ومَنْ أنفقَ ربْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرَقبةً فليس بمبذرء ومن 
انف درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقتِه الدرهمٌ في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بدَله في الشهوات إلا إذا خيف عليه التّفاد©». 


قر انی ور ی عد اه صو نذا رَبك وكا ككل لد ل 
ا سوا 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى حص نبيّهِ ‏ بقوله : إا نس عم اه ومو 
من ريك رمَا وهو تأديبٌ عجيبٌ وقولٌ لطيفٌ بديع» أي: لا تُعرِضٌ عنهم إعراضّ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَخرمَهم» وإنما يجوز أن تُعرِضّ عنهم عند عجز 
يَعْرِض وعائتي يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحا فقُلْ لهم قولاً ميسورا“. 


. 1191١ /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
٠٠۳‏ ء والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠٠/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥٠/۳‏ . 

. 1191/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٦/۳‏ . 


55 سورة الإسراء: الآية 4 


الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله ب فيأبى أن يعطيّهم ؛ لأنه كان يعلم منهم نفقةً المال في فساذء فكان 
يُعرِضُ عنهم رغبةٌ في الأجر في منعهم؛ لئلا يُعِينَهم على فسادهم''. وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : وما ترصن عنهم بم َم ين ريك روماه قال : ليس هذا 
في ذكر الوالدين» جاء ناسٌ من مُرَيْنَة إلى النبيّ ل يستحملونه» فقال: «لا أجد ما 
أحولكم عليه فتوّلّوًا وأعينُهم تَفِيضُ من الدمع حَرّناًء فأنزل الله تعالى : وما ترصن 
عنهم يِه مقر ن ريك توما والرحمة المَيْغ”". 

الثالثة: قوله تعالى: «إققل لَهَر قول مَسُورًاع أمره بالدعاء لهم» أي: يَسْر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادع لهم دعاءً يتضمنٌ الفح لهم والإصلاح””". وقيل: 
المعنى: «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فَقُلْ لهم 
قولاً ميسوراً» أي: أحيِن القول وابسط العذرء وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ فإ ذلك يعمل في مَسَرَة نفيه عمل المواساة“. وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سيل وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان ك إذا سيل وليس عنده ما يُعطي 
قال: «يرزقّنا اللهُ وإياكم من فضله)”©. فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائدٌ على من تقدَّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”"2. وفقو مسوا أي : لينا لطيفاً 


. 105١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۸/۰٩‏ » وينظر ما تقدم ۳۳٤/۱۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۱۹٤/۲۰‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۳۵ - ۲۳١‏ » والحديث أورده الديلمي في الفردوس ۳۲۲/۱ من حديث 
عائشة» و 71/0 من حذيث أنس. 

(1) المحرر الوجيز ”/ 458 » وتفسير الرحمة هنا يأنها الرزق المتتظر أخرجه الطبري ۵۷١ - ٥۷٠/٠٤‏ عن 
مجاهد» وهو في تفسيره 701/1١‏ . 
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طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي: وعداً جميلة”©؛ على ما 

بينَاه. ولقد أحسن من قال : 

لتكت رو ا جا لاسي نام نت ا 

لا يَعْدَمُ السائلون الخيرَ من ُحلقي إِمَبانَوالي وإمَّاحَسنٌ مردوديي9) 
تقول: يسَّرتُ لك كذا إذا أعددته””. 


له ہے مده وم 


قوله تعالی: طول حمل بد ملو إل عك ولا تلكا کل اسي ق 
را شرا © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ولا بعل يدك معلولة إل عك هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقدِرٌ من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله» فضرب له مثلّ الغُلّ الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة 4 قال: ضرب 
رسول الله ل مَكَنَ البخيل والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جُيّان من حديدٍ قد 
اضْطَرّت أيدِيّهما إلى تُدِيّهِما وتراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلَّما تصدَّقّ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنايله وتَعْفْوَ أثرّه» وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فَأصت وأخذت كل 
حَلْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة 5 : فأنا رأيتُ رسول الله ل يقول بأصبعيه هكذا في 


جڼبه» فلو رآيته يُوَسّعها ولا تتوسّع9. 


)0( النكت والعيون ۳/ ۲۳۹ 3 والوسيط للواحدي ٠٠١/۳‏ 0 والمحرر الوجيز ٤٥١/٣‏ » وزاد المسير 
4/٥‏ . 


() البيتان في الكامل ۳/ ٠٠۷١‏ دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز "/ 45٠0‏ . 

(4) صحيح البخاري )٥۷۹۷(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم (۱۰۲۱). وأخرجه أحمد (40017). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُنّتانَ» بدل «جُبَّانَ؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 404/١7‏ : الجُبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء والجنّة بالنون: هي الدرع» وصوب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت = 


1۸ سورة الإسراء: الآية ٠۹‏ 


رر وم م 


الثانية: قوله تعالى: ولا ها كل الب ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال؛ فان الكت بحس ما فيهاء ويَشطها يُذِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للب ف والمرادٌ امه وكثيراً ما جاء فى القرآن؛ فإن النبىَ و لما كان سيّدّهم 
وواسطقهم إلى ريّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك وأيضاً فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَِّرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدٌَ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع» وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يُعتفهم 
النبئ يك ولم يكر عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنُهِ يده من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يده؛ فأما مَنْ ريق بموعود الله عر وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرُ مُرادٍ بالآية» والله أعله”". و قيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبي يِه في خاصّة 
نفسهء علّمه فيه كيفية الإنفاق» کک قال جابر وابن مسعود: جاء غلامٌ 
إلى النبئ يك فقال: إِنَّ أمي تسألّكَ كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لك : اكسُني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. . وفي 
وا فاد باذ لنضلذة واتتظر وا رسول الال فل بخرج؛ واشتغلت 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية“. وكل هذا في إنفاق الخيرء 
وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيرُه حرام» كما تقدّم!". 


الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما يطرأ آولاً من سوال المؤمتين ؛ 


= الحلقة»» نعم» إطلاق الج على الجّئّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضامّت واجتمعت. فتح الباري ۳٠٠/۳‏ . 

. ١١97/7 من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۳/ 1۹۹ » وأحكام: القرآن للكيا الطبري ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن للطبري ۲٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ كلمة «فلم» من (ظ). 

(۵) زاد المسير ۲۹/۰ - ۳۰ » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(1) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ » وقد تقدم عند تفسير الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 


سورة الإسراء: الآيات ۹ .۴ 1۹ 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيءَ له» أو لئلا يُضْيّعَ ي المُنفِقٌ عيالّه. ونحوٌه من كلام 
الحكمة eT‏ وهذه من آيات فقه الحال» فلا يبيْنْ 
حكمّها إلا باعتبار شخص من الناس”") 

الرابعة: قوله تعالى: «إفقعد مَلُومًا سوا قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير» 
وهو الذي ذهبت قَرَّنّه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: يقلت ِلك البِصَرٌ حَاسِئًا وهو 
حَسِيِدُ» [الملك:٤]‏ أي: كليل منقطع” ». وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك”". فجغله من الحسرة» وفيه بُعْدّ؛ لأن الفاعل من الحسرة حير وحسران؛ ولا 
يقال : محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف مالهء أو يلومّه مَنْ لا يُعطيه©». 
فول انی 5 ريك جنل اران لت ر 


برا ©» 
۴ وو 20 ورڪ ج و ووو ر روا 2 e‏ ر 
قوله تعالى: وا فوا اود حَنْيَدَ ماق ع رفم یاک لن قله 
جا كرا ©» 

فيه مسألتان: 

الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام» والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملقّ الرجل أي: لم يبق له إلا الملّقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
الملس ‏ .قال الهُذَلِ يضف صائدا: 


)١(‏ المحرر الوجيز 15١/7‏ » والحكمة التى ذُكرت قائلها معاوية بن أبى سفيان كما ذكر الجاحظ فى البيان 

جيز لتي ذكر بن أبي سفي كر في الب 
والتبيين ۲٦۷/۳‏ . 

(؟) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ۱۲۲/۲ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۷/١‏ » والطبري /١5‏ هلاه - ٥۷١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱١۳/۳‏ بمعتاه. 

(ه0) ۱0۷/۹ . 

(5) المحرر الوجيز 540١/7‏ . 


۷۰ سورة الإسراء: الآيتان ° N“‏ 


ع 
L4‏ 25 
ا 


تِيعَلهاأقَيِيِرٌ ذو حشِيفٍ ‏ إا سامت على الملّمقَاتٍ ساما 


الاج وا و تضكر الأ فقو .وهو ال ا لل د 
الثياب: الحَلّقَ. وسامت: مرّت”". وقال شَمِر: أملَقَ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس 

(Dar # 
EE ETERS I 

الثانية: قوله تعالى: # خطعًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: ١حَطَأ»‏ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد“ . وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطى» إذا أتى الذنب على 
غير" فال ا رن قال ححطئ في دينه”" حَطَأً إذا أثِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلكَ 
سبيل حَظَأ عامداً أو امد قال: ويقال: خط فن فعض !غنول وقال 
الأزهري : يقال حَطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثلُ أثم يَأثم إثماًء وأخطأ إذا لم 
يتعمد إخخطاءَ وحَطأً ؛ قال الشاعر: 
دَعِيني إنما تحظئي وصَؤبي علي وإ ماأهلكت مال 


(۱) تهذيب اللغة ١457/89‏ > والهذلي هو صخر الغيء» والبيت في ديوان الهذليين ٠۳/۲‏ . 

(۲) اللسان (قدر). 

(۳) تهذيب اللغة 9/ ۱۸۲ ٠»‏ وهذا عجرٌ بيتِ صدره: 
«ولما رأيثٌ العُدْمَ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص44 . 

)٤(‏ السبة ص۳۷۹ - ۳۸۰ » والتيسير ص9١‏ - ٠٤١‏ » والنشر ۳٠۷/۲‏ » وسيذكر المصنف أن ابن كثير 
- وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خطاء). 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(۷) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(۸) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7377/1١‏ : خطِئتَ وأخطات لغتان. 

(9) تهذيب اللغة ٤۹۷ - ٤۹1/۷‏ بمعناه. 

)٠١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١177/١‏ وخزانة الأدب 2117/8 وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


۷١ Na f° سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيد» والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : حَمأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدٌ 
الهمزة". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً“ ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاطا يُخَاطِئٌ» وإن كُنَا لا نجدُ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر: 
اقات اتا وأخَرّيومي فلمأغجبجَل 

وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 


تخاطأهُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهة ‏ وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راس“ 


الجوهري : تخاطأه أي : أخطأه ؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
اا ا ا و 


٣ 


تخاطأتٍالئبلأحشائءة والخرّيوميفلميغفغجچر"“ 


م 


وقرأ الحسن: «حَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز”". وقال أبو الفتح“: الخطأ من أخطأتُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «حَطى» بفتح 


فق تقدم عند المصنف ۸/۷ - ٩‏ . 

(۲) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۹/۲ عن ابن عامر. 

(۳) السبعة ص۳۷۹ » والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١41//4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 95/5 - ٩۷‏ بمعناه» ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 107/7 » والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي. والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ٦١١/۲‏ . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص58 . 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)^( في المحتسب ا 


17 7٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ V۲ 


الخاء والطاء منوّنةٌ من غير هما . 


قوله تعالى: #ولا قروا وأ لرن لَه كن َة وَس سيلا ©4 
فيه مسألة واحدة: 


د« 


قال العلماء: قوله تعالى: ولا را الزن أبِلَُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 
انت ا اما اوا ا ف ف ال ج 
و#إسّبيلا» نصب على التمييز؛ التقدير : وساء سبيلُه سبيلاً. أي: لأنه يؤدّي إلى 
النار(”". والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي فبحه ولا سيما بحليلة الجار» وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابناً وغيرٌُ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أنَّ النبى 6 أ ی بامرأةٍ مُحِحّ على باب فُسطاط فقال: : العلّه يريد 
أن يُلِمَ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ي: «لقد هَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
قروم كيلك بوره وهر لا يبدل 144 کت لخدن وه لا بحل 2001 
قوله تعالى: #ولا فتلوا التّفْس الى حرم أل تَدُ إلا لحن ومن فل مَظَلُومًا هد 
جماتا لوليوء سلطا قلا شرف 0 2 نھ كن منضوريًا © »4 
قوله تعالى : ولا تقلا انس أل حَرَمَ َه إلا الح قد مضى الكلام فيه في 
)١(‏ المحرر الوجيز "/ 5637 . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠ . 50١/7‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء 4. وأخرجه أحمد .)۲۷١۱۹(‏ قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِسٌ): هي القريبة الولادة. ١يُلِمٌ‏ بهاه من الإلمام» أي : يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد لهء أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لا يكون منهء ولا الاستخدام 
لاحتمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابنأ ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ١1١‏ و 


ك. 0١‏ 
الأنعام”"". 
قوله تعالى: #إومن فل مظلوما ققد جَمَلنًا لوَليَوِء سلطا فلا شرف ف الْمَتْل إِنَمُ كان 
منصورًا 6 فيه ثلاث مسائل : 
E “a5 °‏ ل E‏ سا C۳‏ ا“ 
الأولى: قوله تعالى : هوس فيل مَظلُوما» أي : بغير سبب يوجب القتل”" .لفْقدَ 
جَمَلْنَا لويد اق لى دهن . 
قال ابن خَُوَيْرْمَنْداد: الول يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ 
التذكير. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: #فَقَدَ جملا لوليَِ.ه ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّء فلا جَرّم» ليس للنساء حى في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لِعَمُوهاء وليس لها الاستيفاء9'. 
وقال المخالف: إن المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: لزي 
اموت بم وليه بع [الحوبة:١۷]ء‏ وقال: ولیب منوا ولم اچوا ما لک من 
ولتم مّن شَىْءِ»ه [الأنفال:؟/]ء وقال: وألا رساو بطم رل ِسَعْضِ فی کنب أله » 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتَ القَّوَّدِ لسائر الورثة”* » وأمًا ما ذكروه من أنَّ الوليَّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحذ» كأنَّ ما كان بمعتى الجنس يستوي المذكر 
والمؤنث فيه » وتتمته فى كتب الخلاف. 


ەر 0 7 ع 
سلطا أي : تسليطاًء أي : إن شاءَ قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدّية. 


. ۱0۹/۹ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/۳ » وزاد المسير ۳۲/١‏ . 

. 509 /” أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠١ - ۲٥۹/۳‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 77١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1198/7 . 


۳ سورة الإسراء: الآية‎ V٤ 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب : 
قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحُحجّة. وقيل : السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك : إنه أمر 
الله» ثم إِنَّ أمرّ الله عر وجل لم يِقَعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه 
قال الشافعئ”. وقد مضى في سورة البقرة" هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى: قلا مُسَرف ف لمل فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غير قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يتل بدل وَلِّهِ اثنين كما 
كانت العرب تفعله. الثالث: لا يُمثّل بالقاتل. قاله لى بن حبيب. وكلّه مرادٌ؛ لأنه 
". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 


.وقرأ الجمهور «يُسشرف» بالياء يريد الولي”” » وقرأ ابن عامر وحمزة 
0 


إسرافٌ منهئٌ عنه 


والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة حُحذيفة'2. وروى العلاء بن عبد 


الكريم عن مجاهد قال:.هو للقاتل الأول والمعنى عتده”"؟: فلا تسرف أيها 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷ - ۱۱۹٩/۳‏ » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري /١5‏ 087 عن ابن عباس والضحاك. 

1٤/۳ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷/۳‏ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده» والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 477/9 > والطبري ٥۸١ /١4‏ - 085 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۳۷۷ » والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 :ب وابن أبي شيبة 4/ ٠» ٤۲۳‏ والطبري 087/١4‏ عن سعيد بن جبير. 

. 780 السبعة ص‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ١‏ والتكت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ > وينظر السبعة ص٠۳۸‏ » والنشر 7017/7 وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۲۳‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


)۷( في 4 و(د): عندنا. 


Vo ٣٤ _ ۲٣ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


القاتل”'". وقال الطبريٌ: هو على معنى الخطاب للنبيّ 6 والأئمة من بعده. أئ ل 
تقتلوا غير القاتل' ''. وفي حرف ل «فلا نُسرفوا في القتل»”". 
الثالثة : قوله تعالى: َم كان منصويًا» أي : معاناًء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من ول مخذول لا يصل إلى حقه. قلا : المعونة تكون يظهور الحجة تارة وبامعيفائها 
أخرى» وبمجموعهما ثالثةء فأيّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى. 
وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَيّ «فلا تسرفوا ف فِي القتل إن وَلِيَ 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس : الأبيَنُ بالياء ويكون للول؛ لأنه إنما يقال: «لا 
يُسرِف» لمن كان له أن يقتل» فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. 
قال الضحاك: هذا اول ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالی: ولا نتروا مال الت لک بأ هى كشن حَقٌّ بل أك وما 
مهد إن لهد کات سر © 4 


المح 


بت ا سيره ل د م بج مه مر دي مولام > 
الأولى: قوله تعالى: وول قربا مَالَ التي إلا يالى هى لسن حى بل سدم قد 
و (NM.‏ 
مضى الكلام فيه في الأنعام . 


. ١9١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري 0۸٦ - 0۸٥ /١5‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١١‏ » وهي قراءة شاذة. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۷/۳ . 

(5) في (م) و(د): إن. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١١ - ٠١۱/٤‏ . 

)۷( أخرجه الطبري 085/١5‏ . 

. ۳ - 11/۹ )۸( 


۲١۵ 75 سورة الإسراء: الآيتان‎ ۷٦ 


0000001 
الرَّجَاج : كل ما ا الها ونين عة من الود 528 لْمَهَدَ کات متكولا» 
e‏ 2 رصمو 


فقال: فضت كما ثسأل المَؤؤودة تبكيعاً لوائدها". 
قوله تعالى : وش الكل إا كم وز بالقتطاين لقي ديك حب وأحسَنُ 
تابد © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : وف الكل إا كلم تقدَّم الكلام فيه أيضاً في الأنعام“. 
وتقتضي هذه الآية أنَّ الكيل على البائع» وقد مضى في سورة يومف ٠‏ فلا معني 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز'". 
وقال الرَّجّاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس : 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأنَ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدلَةٍ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس» 
بضمٌ القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وهما لغتان”". 


الثانية : قوله تعالى : كلك حير وخسن ناويا أي : وفاء الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


.١١5/4و‎ ۸/۲ ينظر‎ )١( 

فق نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠١17/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 6/ 5” . 

(*) تفسير الرازي ۲۰٠/۲۰‏ . 

. ۲/۹ )6( 

(ه) 66۹/۱۱ , 

(1) وذكره أبو الليث في تفسيره ۲ ٣‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤/٥‏ . 

(۷) المحرر الؤجيز / 400 » لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن ۸/۳ : القسطاس: ميزان العدلء أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 7/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص٠۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ ۔ ۳1 VV‏ 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلاً؛ أي : عاقبة”"". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله يق 
قال : «لا يقدِرٌ رجل على حرام ثم يَّدَعُه ليس به" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»7©. 


قوله تعالى: اوا لقف ما لیس لك يو عل إن السَمعَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ کل وليك 
كن عَنَهُ مسرا © 4 


فيه ست مسائل : 


ser ري‎ 


الأولى: قوله تعالى: طاولا تَقْفُ أي: لا تتبّغ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
قتادة: لا تقل : رأيتٌ» وأنتَ لم ترّء وسمعتٌء وأنت لم تسمع» وعلمتٌ» وأنت لم 
تعلم””'. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما". وقال مجاهد: لا تَرْمِ أحداً بما ليس لك 
به علم””. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". وقال محمد اين الحنفية : هي شهادة 
الزور؟:.ؤفال الق : المعنى : لا شتبعه الخذس والظئون7'"..وكلها متقارية. وال 
القَفْو البَمْتُ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 187/4 إلى سعيد بن جبير. 

(۲) في (م) و(د): لديه. 

(۳) أخرجه الطبري 091/١54‏ ولكن من طريق قتادة» عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم 
يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص۳۹٠‏ . 

(4) تفسير الطبري 594/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

(5) زاد المسير 8/84" . 

(۷) تفسير مجاهد ٠ 777/١‏ وذكزه النحاس في معاني القرآن ٠٠١١ - ٠٠١/٤‏ ء. وأخرجه الطبري 
4 -60ؤوه. 

(۸) أخرجه الطبري ٥۹٤/۱٤‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري ٥۹٤/٠٤‏ . 

(۱۰) غریب القرآن ص٤٥۲‏ . 

31 شر انی 66 وه بماد 


۷۸ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


ابن كنانة لا تقفو أَمّناء ولا ننتفي من أبينا»”“ آي: لا نَسْبُ أُمّنا. وقال الكُمَيت: 
فلا أرمي البريءبغيرذنب IEEE E‏ 

يقال: فونه أففوهء وففته أقُوفُهء وميه إذا انبَعتٌ أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار“ . وقافية كلّ شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه اسم 
النبئ يك المُقَمَي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر السَبَه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. وتقول: فَقَوْتُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظء كما 
قالوا: رَعَمْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قا وقاف مثل عَثا 
وعاتٌ. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قا وقاف مثلٌ جَبَدٌ وجَدّبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فيما حكى الكسائي ١تَقْفْ؛‏ بضم القاف وسكون الفاء» وقرأ الجراح : «والفآد» 
بفتح الفاء» وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره””". 

الثانية : قال ابن خُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
ورلا قف ما یس لک يوء عل دل على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظتّه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القّرْعة والخُرْص؛ لأنه 
ضرت من غَلَّبة الظنّ» وقد يُسَمََّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلجق الولد بأبيه من طريق 
الشبه بينهماء كما يُلجق الفقية الفرعَ بالأصل من طريق السب وفي الصحيح عن 


.#« من حديث الأشعث بن قيس‎ )١1717( أخرجه أحمد (۲۱۸۳۹)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ذيل ديوان الكميت ص15؛ . الحواصن جمع حَصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
(۳( 1 القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

. ۱١٤/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۳۲۷/۹ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠٠/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 457/7 » وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 0۹1/١٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١‏ ۷۹ 


عائشة: أن رسول الله ل دخل علي مسروراً تَبْرْقُ أساريرٌ وججههء فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَزّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارثة وأسامةً بن زيد عليهما قَطيفَةٌ قد عَطَلِيا رؤوسّهما وبَدَتْ 
أقدامُهما فقال: إن بعضٌ هذه الأقدام لَمِنْ بعض)”". وفي حديث يونس بن يزيد: 
کان مر فاش 

الثالثة : قال الإمام أبو عبد الله المارَري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض: وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
أبنامة شدي الأذفة وزيك بن حارقة عرزي ريح من كلب» اضانةايياء”+ يليما 
يأتي في سورة الأحزاب”*' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيٌ يك بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي يسر بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنّورِيُ وأصحابُهم» متمسّكين بإلغاء النبي #6 
ال في ديك اللعان 97و على ما اتيف سنورة الترر ٠‏ إن شاء الد الى 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤححد بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماء» على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَة 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائرء فإن أسامة وأباه حُرَّان فكيف يُلْمَى السببٌ الذي حرج 


.)51099( وأخرجه أحمد‎ .)۳۹( :)١509( صحيح البخاري (7111). وصحیح مسلم‎ )١( 
.)50( :)١589( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم 505/4 . 

.)٤( عند تفسير الآية‎ )٤( 


1/٤ المفهم‎ (0) 


.)٠١( عند تفسير الآية‎ )١( 


۸۰ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اشا و لعز کی قرول وا خد حو العاف آرالائة من این لأنها ها 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصّه. وبالثاني قال مالك والشافعيُ رضي 
الله عنهها'. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَلسّمَعَ وَالْبِصَرَ وَالْمُودَ کل ليك كان عَنْهُ عَنْهُ مشولا أي : 
يُسألُ كل واحَدٍ منهم عما اكتسب» فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل 
الأنكنات مارا ةوف و ووا "+ وتظبرة قزل وه : «كلكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيّته)”؟' فالإنسان راع على جوارحه» فكأنّه قال : كل هذه كان الإنسان 
عنه مسؤولاً؛ فهو على حذف مضاف. م ل فإنه يقع 
تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي» كما قال: آلو ِْم عل أفوههم 29 
ِِْمْ فد رمم يما انوأ كيبو [يس:10]ء وقوله: نهد عم سَنَعهُمْ 
ره ولو شم :يما گا يشمو5 [فصلت: ٠‏ 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية:مسّؤولة» E‏ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: رايم لي جيك [يوسف:4]: إنما قال : «رأيتهم» في نجوم؛ 
دلا وصنه اجرد وه من يل ره كني قوت ر قد 
تقدّم. وحكى الرَّجَاج”"' أن العرب تُعبّر عمّا يعقِلٌ وعمًا لا يعقل بأولئنك» وأنشد هو 


. 7١١/4 المقهم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٠١/۳‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٤٥٦/۳‏ . 

. ٤۲۷/٦ سلف‎ )٤( 

. ٤۷/۲ ينظر فعناه في كتاب سيبويه‎ )٥( 
. ۲۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )5( 


سورة الإسراء: الآيات ۸١ ۲۸ _ ۳٦‏ 


00 
والطبري' . 
وهذا أمر يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»» والله أعلم. 


3 4 ا عور 1 ل 


قوله تعالى: ولا تنش في الْأرضٍ 0 مرا إِنَّكَ أن َر الْارْض 
7 


ظولا © کل دیک کان سیق عند ری مکزا © 4 


الأولى: قوله تعالى: ول تن في الأرض مرا هذا نَهْيٌّ عن الحُيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع. والمَرّح: شِدَّة الفرح. وقيل: التكبّر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قَدْره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط“. وهذه الأقوال متقاربةء ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبّر والبَظر والحُيّلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ قَدْرَه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...) الحديث” “. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدٌه. وقد يكون 
التكبّر وما في معناه محموداًء وذلك على أعداء الله والطّلَّمة. 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبّان عن ابن جابر بن عَتيك» عن أبيه» عن رسول الله و 


. 595/14 في تفسيره‎ )١( 

(۲) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩٩۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4557/7 . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤٤/۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد ۷ ) والبخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #5. 
وأحمد (15510)» والبخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك #. وأحمد 
»)1١847(‏ ومسلم (745؟) من حديث النعمان بن بشير 4. وأحمد »)۱۸٤۹۲(‏ ومسلم (1745) من 
حديث البراء بن عازب #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 


148 سورة الإسراء: الآيتان ۴۷ ۔‎ AY 


أنه فال هة من القثرة ما عض الله غر وجل > اومتها ها بحت الله عر وجل ومن 
ايلاء بها بحب الله عة وجل ومنها ما بض الله فاما الغَيْرةٌ التي يجب الله العْيره 
في الدّين» والعْيْرة التي يُبِغْضٌ الله الغَيْرةٌ في غير دينه» والخيّلاءُ التي يجب الله 
اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة» والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ الله الخُيّلاءٌ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصتفه وغيره''". وأنشدوا : 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواصضعاً ‏ فكمتحتَهاقومهُم منك أرفْع 
وإن كنت في عر وجزز ومَلْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منك أمتغ " 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تندّه”” دون حاجة إلى ذلك داخل في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنّى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجِم فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغل من اليرّ كقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية"*. 

قوله تعالى : مرا قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل”. والأول أبلّعُ» فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبلَعُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكَ: مَرَحاً. والمرّحُ المصدّرٌ أبلّعُ من أن 
يُقال: مرح . 


الثالثة : قوله تعالى : «إِنَّكَ أن كَخْرِقَ الْارْصَ »ه يعني : لن تتولّج باطتها فتعلمَ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۹۵)» وسنن أبي داود (75759)» وسئن النسائي 0- 5لاء ومسند أحمد 
.(YTVEV)‏ 

(۲) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص1٦‏ » وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

() في (م): ترفعاً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳/ ٤٥١‏ دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

. ٤0۷/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠١‏ بمعناه. 
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م 


ون بلح بال طولا» أي : لن تساوي الجبالَ بطولك ولا تطاولك”'". ويقال: 
خرق الثوبَ أي: شقّه» وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقُ: الواسع من الأرض”". 
أي: لن تخرق الأرض بكِبْرك ومشيك عليهاء #وكن بل بال طولا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبِلَّعٌ؛ بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاظ بكَ من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيف» فلا يليقُ بك التكبر. والمرادُ بخرق الأرض هنا 
نقبُها لا قطعها بالمسافة””*'» والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها. 
النحاس: وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أخْرَقُ من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً منه". 

وبروي أف جا دمح الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةٌ 
وسبى - وبه سُميَ سباً - ودان له الخلق» فلمًّا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال: إني لما يِلْتُ ما لم ينل أحدٌ رأيتُ الابتداء بشكر هذه التُعمء فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أُوّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الحُيّلاء والتكبر والمرّح“» نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى : # كل ذَلِكَ كان سِنثُمُ عند ريك مكروما «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكرُه مما أمر به ونَهّى عنه”"". و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. ٠۲١٠/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ۷/ ۲۱ - ۲۲ . والمحرر الوجيز ٤٥۷/۳‏ . 
(۳) الوسيط ۱۰۸/۳ » وزاد المسير 77/5 عن ابن عباس. 
() ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۲١‏ بمعناه. 

(7) في معاني القرآن له ۱٥۷/٤‏ . 

(۷) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ٠۲١٠/۳‏ . 

(۹) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 
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والجذكن:. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئه» على إضافة سيئ إلى 
الضمير؛ ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر كان”"'. والسيّى: هو المكروه» وهو 
الذي لا يرضاه الله عر وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: #وَقَضَى ربك إلى قوله: كن سيئ مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخْبرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهئ عنه". واختار هذه 
القراءة أبو عبيد. ولأن في قراءة أَبَىَ : «كلٌ ذلك كان سيئاته»*؟ فهذه لا تكون إلا 
للإضافة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئةً» بالتنوين» أي: كل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: لواَحَمَنُ تأوبلا) ثم قال: هوا كَقَفُ مَا 
کس لک يو. عل ولا تښ ثم قال: كل ذلك كان سین بالتنوين'"". 

وقيل: إن قوله: ول تقتلا أَوْدَكُم» إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنةً فيه 
فجعلوا ١كُلّا؛‏ محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: «مَكردمًا) ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو دل مله تاقد كان سيعة وكان مكروها”" وقد قيل إن «مكروها» غير نان 
لكان حمل على لفظة كلّء واسيئة» محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيئُها غير حقيقيٌ جاز أن 


لوضف بذك وَضمّف ابو على الفازسة هذا وقال؛ إن المؤنث إذا ذكرفإنما بن 


. ٠٠١ص والقراءة عن الأربعة دون مسروق في السبعة ص١8” » والتيسير‎ » ٤٥۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١/١4 تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٠٠۳١ - ٠٠۲/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث» ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 - ۷۷ ونسبها إلى أبي إسحاق. 

0) معاني القرآن للزجاج "/ ۲٤١١ - 74٠‏ » والقراءة في السبعة ص٠۳۸۰ ٠‏ والتيسير ص ١4٠‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۳۴۷ ۔ ۲۸ Ao‏ 


00 ل ل 
فلا e‏ و و و ولاآرض ابقل ریه 

مستقبّحٌ عندهم. ولو قال قائل : «أبقَلَ أرضّ» لم يكن قبيحا. قال أبو علي : ولكن 
يجوز في قوله: «مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 

الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَفْص وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النَّهى عن الرقص فقال: ول تمش في الْأَرْضِ 
مسا وذمّ المختال. والرقصٌُ أشدٌ المرح والبطرء أوَلسنا الذين قَسْنا النبيذ على 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسُّكر؟ فما بالّنا لا نق نقيسٌ القضيبّ وتلحينّ الشّعر معه 
على الظنبور والمزمار والعّلبل لاجتماعهما؟! فما اف موق بغي وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصمَّق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط› ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصمّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيثُ مشا في عمري ما بان لهم سِنُ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّثني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي 4 أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”. 


للق قائله عامر بن جوين الطائی» وهو فى كتاب سيبويه ٤٦/۲‏ > والكامل ؟/211 والخصائص 211 
والخزانة /١‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤٥۸ - ٤٥١۷‏ » وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
ا — ۳ 


(۳) يقال : شَمَسَّتٍِ الدابة : إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(5) تلبیس إبليس ص۲۰۰ - ۲١۱‏ . 


A٦‏ سورة الإسراء: الآيات ۴۷ _ ٤١‏ ش 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في الكهف”'' وغيرها”" إن شاء الله تعالى. ظ 
رت ع کے ا تح ف ان ا ين ر و ەر ااه نرت ر 2 521 ْ 
قوله تعالى: ذلك مِنَآ أو إِليك ريك مِنَ اليكمة ولا تحمل مع آمو لها ءاخر 
معدم ا ی دع وء 
لق في جه ملوما مَدَعْورًا @ 4 

الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 

الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 

التي تقتضيها حكمة الله عر وجل في عباده» وَخَلّْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 

والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 

على ما تقدَّمِ من النواهي. والخطاب للنبيّ ي والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 

والمدحور: المّهان المُبِعَدُ المُقُصَّى”". وقد تقدّم في هذه السورة“. ويُقال في 

الدعاء : اللهم ادْحَرْ عنّا الشيطان؛ أي: أبيذه. 
ىلە“ ° 01 00 A < ET Î‏ ل a A‏ 
قوله تعالى: # أفاصفلك ريم بين واد من المكيكة إِنَنًا إنكر للقولون فولا 
عا © 4 

هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله» وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البنات مشتركة بتكف يبه . 
وسا fo AA‏ - 0 2 ۹ )¥( 

إِنَكد لنقولُونَ فولا عَظِيمًا أي : في الإثم عند الله عر وجل . 

)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

)۲( عند تفسير الآية (5) من سورة لقمان. 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۲١۸/۳‏ وفي النسخ: «وخلقها» بدل «وخلقه»» و«وقوانين» بدل «قوانين». 

. A/T (€) 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٠۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱١۸/٤‏ . 


(0) زاد المسير ۳۷/١‏ > ومجمع البيان ٥١/٠١‏ . 
)¥( الوسيط ۱٠۸/۳‏ 3 ومجمع البيان 0/0٥‏ . 
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رر ”ەور ووو 


قوله تعالی : قد صرف فی هدا لفان لکا وما بردم ل شونا @) 

قوله تعالى : وقد صرفتا» أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .#فى هدا لمران قيل: «في» 
افد وال قدي ولقد هر فا هنذا اران ؛ مل : لوَأصَيِح لى فی دُرِيَقَ » 
[الأحقاف ]٠١:‏ أي : أصلح ذريتي. والتصريف : صرف الشيء من جهة إلى جهة". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا”". وقراءة العامة : «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف“. وقوله: فى هذا َنِه يعني الأمثال والعبّر والحكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُحْكماً ومتشابهاًء ونهياً وأمرأء وناسخاً ومنسوخاًء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً وور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني: أنه لم ينزل مرةً واحدة بل نجوماء نحو قوله: وفنا رقن [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَرْنا صرف جبريل عليه السلام إليك .لكأ قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي : التذكروا» فقا وكذلك في الفرقان [الآية:٠٠]:‏ وقد صرفئة 
َم لَِذَكروأ. الباقون بالتشديد”". واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذكّروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدرِيُ: من شدّد «ليَذَكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ (لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ » وضعفه. 

(۲) تفسير الرازي ۲۱۹/۲۰ . 

(*) النكت والعيون ۲٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ المحتسب ۲٠/۲‏ › وهي قراءة شاذة. 

(6) تفسير الطبري 1٠۲/٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤06۸/۳‏ . 

(1) السبعة ص١8" ٠.‏ والتيسير ص١٠٤٠‏ › والمحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ . 
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1 ا وه سو ده 


الأول وقد وَصَلْنَا هم قول لملم دروت ك [القصص:١5]‏ والشاني : واد دوأ ما 
فيه [البقرة: 15] .رما رَد أي : التصريف والتذكير إلا سوا أي : تباعداً عن 
الحنٌّ وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحرٌ 
وگهانة وشعر. 


00 


قوله تعالى: قل لو کان معقه َال كا ولون إذا اسو إل ذى العش مببيلا © 
یکتم وتلل عا رلو ع كرا © > 
قوله تعالى: فل لو کن معد ام هذا متصل بقوله تعالى: ولا عل مم أله 
ِلَهَا ءاخر وهو رد على عُبّاد الأصنام .گا فون قرأ ابن گثیر وحفص : «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب”" .إا سوأ يعني الآلهة .إل ذِى 
ل 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
الع ::إذا لظلبوا طريقا إلى الوصول إليه TT‏ لأنهم شركاؤ”". وقال 
قتادة: المعنى : إذاً لابْتَمَتٍ الآلهةٌ القُرْبةَ إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الزَُلْفةَ 
عنده ؛ لأنهم دونه“ '» والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفىء» فإذا اعتقدوا 
في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقذ بطل أنها آلهة .يتم وتعل عا 
عُولُونَ علو کیا نره سبحانه نفسّه وقدّسه ومبّده عما لا يليق به. والتسبيح : التنزيه. 
وقد تقدّم””". 
)١(‏ السبعة ص١8"‏ » والتيسير ص ١5٠‏ . 
(۲) مجمع البيان "2 ء وذكره أبو الليث ۲۹۹/۲ عن مقاتل. 
)۳( النکت والعيون ۲٤١/۳‏ . 
(4) مجمع البيان „۳/۵٥‏ 


(ه) ۲/۱ . 


سورة الإسراء: الآية AQ ٤٤‏ 


قوله تعالى: لشي له اتوت السَبعْ وَالايّضُ ومن فوا ون ين سىء إلا شيم 
عند قل تود تيه نه 06 علا خث © »> 

قوله تعالى: شي له الوت لَب وألأرش ون فً4 أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل» لما أسند إليها فِعْلَ العاقل وهو التسبيح. وقوله: #ومن 
فود يريد الملائكة والإنسّ والجنٌء > ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: ون 
ين سىء للا سح رد » ”'/. واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
فرقة: ليس مخصوصاًء والمراد به تسبيح الدلالة» وكل مُحدَثِ يشهد على نفسه بأنَّ 
الله عر وجل خالقٌ فادر". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه. ولو كان ما قاله الأوّلون”" من أنه 
ثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً » والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
اجا دو تيوق ا الاين و ع 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله «مِنْ شَىْء؛ عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشيرة تر امانا وا ريد ال ا لن را فاشام ون 
ذم الخوان: أَيُسبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مره يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً. 

فلك روتكدل لهذا قا ا ا بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ ‏ مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبير» أما 


. 409/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 747 . والوسيط للواحدي ۱٠۹/۳‏ . 

(۳) في-المحرر الوجيز: الآخرون. 

)€( فى اروا مفقوهاً. 

)2( المحرر الوجيز ٠٥۹/۳‏ » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


. 1/4 
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أحدّهما فكان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 
بحيب رظب فشقّه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداًء ثم قال: 
«لعله يُحْمَْفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا!'". فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم ييبسا» إشارةٌ 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّن عليهما العذابَ ما دام فيهما من بلولتهما شيء»". قال علماؤنا : ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا حُفّفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بنا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”"” بيانا شافياً؛ 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهْدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيءٍ من الجماد وغيره يُسبّح. 

قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: ودر 


عدا داور دا الذي إن أو * إا سَخَرَا لجال مع سحن بلعث وَالإشْراقِ» [ ص :07١-18]ء‏ 
وقوله: وَل مها لما بب مِنْ حَْسَيَةَ َد [البقرة: 74] - على قول مجاهد - وقوله : 
ووِر بال هذا * أن دَعَوَا لرن وا [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
الرقائقه»: أخبرنا مِسْعّر» عن عبد الله بن واصل» عن عون“ بن عبد الله قال: قال 
عبد الله بن مسعود #5: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مرّ بك اليومَ ذاكرٌ لله 


عرَّوجل؟ فإن قال: نعم؛ سر به. ثم قرأعبدالله: «وقَالوا انمد اليَحَنُ ودا 


[مريم :۸۸] الآيات. قال: افتراهئ يسمَعْنَ الور ولا يَسْمَعْنَ الخير"". وفيه عن أنس 


.)۲۹۲( ومسلم‎ »)٦۰٥۲( أخرجه أحمد (١۱۹۸)ء والبخاري‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي )۸٦۷(‏ من حديث أبي بكرة ه. وأخرجه أحمد .)5١411(‏ 

. ۱١٩ص‎ )۳( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(5) الزهد لابن المبارك (۳۳۳)ء عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 5١9/6‏ » والجرح والتعديل 1١97/65‏ › وذكره ابن حبان في الثقات ٥۷/۷‏ على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (17170). 


سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ ۹۱ 


ابن مالك 4 قال : : ما من صباح ولا رواح إلا نادي بقاع الأرض بعضها بعضاً :ايا 
ناو ان هل مَرّ بكِ اليومّ عبدٌ فصلّى لله أو ذكر اللة عليك؟ فمن قائلة: لاء ومن 

قائلة: نعم» فإذا قالت : نعم E E O‏ د 
«لا يَسمَعَ صوت المؤذن جِنٌ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيء إلا شهد 
رادا امه لي اماع رود اراي اموه او اريت أي لمعي 
الحُذري ي“ . وخرّج البخاري عن عبد الله ه قال: : لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يؤكل” ". في غير هذه الرواية عن ابن مسعود 4: كنا نأكل مع رسول الله 4 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه“ . وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرّة ظ4 قال: قال 
رسول الله : «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسِلَّمُ علي قبل أن أبعت 0 
الآن»””". قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ 

أتينا على جملةٍ منها في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
کتابه". وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك» فكل شيء يُسبّح للعموم. وكذا قال النّحَحِيُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روځ وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب". واحتجُوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (70*) عن صالح المريء عن جعفر بن زيد» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان ۲۸۹/۲ - . 


)۲( سنن ابن ماجه (۷۲۳)ء والموطأ 19/١‏ . وأخرجه أحمد »)١1705(‏ والبخاري (109). 
() صحيح البخاري (7017/4). وأخرجه أحمد .)٤۳۹۳(‏ 

.)٤٤۹۸( والطبراني في الأوسط‎ .)۲٠٤( أخرجه الترمذي (771). وابن خزيمة‎ )٤( 

() صحيح مسلم (۲۲۷۷). 

(7) صحيح البخاري (8087) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0885). 
(۷) النكت والعيون ۲٤٥١/۳‏ . وزاد المسير ۳۹/۰ . 
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تُلْقَى بتسبيحة من حيثٌ ما انصرفتث وتسسفية قتا الرائي ل 

أي : يقول من رآها: سبحانٌ خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاي تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضّتٍ السُّنَهُ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 

وقرأ السرا عفرل درت وتو و دة الان وخلك: «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"©2» واختاره أبو عبيد» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .ِنَم كن ليسا عن ذنوب عباده في الدنيا «إعفورا للمؤمنين في الآخرة. 


2 


قوله تعالى : وا كَرَأْتَ الان جملا بنك وبي أل لا ومون بالأخِرة حِجَابا 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمّا نزلت سورة تبت 
يَدَآ أى لَب أقبلتٍ العَوْراءُ أمُ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلَةٌ وفي يدها فهر وهي 
تقول : 
5 مُذَمّماً أَبَيْنا * وَدِيئهِ قَلَيْنَا # وأمرّه عصينا * 
والنبئُ ب قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر #؛ فلمارآهاأيو بكر قال: 
با وسول:ائلة: لقد اقبلت:وأنا احاث أن'تراك! قال رسول الله #: «إنّها لن تراني» 


لخ سس ص س م رک کی کک سس يه 


وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وقرأ: َا أت الشات جملا بيتك وبين دن لا ومو 


(۱) ينظر النکت والعيون ۳/ 755 » والبيت قائله بشار بن برد» وهو في ديوانه 9 بلفظ : 
تُلقى بتسبيحة من حُسن ما خُلِقَتْ وتستهرٌ حشاالرائي بإرعاد 
(۲) لم نقف على من قرأ «تفقهون» بالياءء والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 


الوجيز "/ 459 . 


سورة الإسراء: الآية ٤۵‏ ۳ 


رة جاب منوا فوقفت على أبي بكر ولم ترّ رسول الله . فقالت: يا 
ا کر ارف اذ سابك جاتن تقال لوزت هذا الت نا هجا ال: 
قرت وهي قزل قدا علقت ری آي ا سا .اوقا سعد يل خير ا 
نزلت تبت يدا أب لهس َب جاءتٍ امرأةٌ أبي لهب إلى النبيّ ك ومعه أبو بكر طف 
فقال أبو بكر : لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسمِعَكَ ما يؤذيك» فإنها امرأةٌ بِذِيّة. فقال النبئ 6: 
«إنه سيحال بيني وبينها» فلم ترّه. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء هجانا صاحبّك. فقال: 
والله ما ينطق بالشعر ولا يقولّه. فقالت: وإنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر 4#: يا رسول اللهء أمَا رأنكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكُ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت»”". قال كعب # في هذه الآية: كان النبيئُ يل يستتر من المشركين بثلاث 
آيات: الآية التي في الكهف [00] «إنًا جملا لى لوبهم أَكِنَة أن يفْقَهُوهُ ون اذام 
و والآية التي في النحل ]1١8[‏ لأَوْلَيكَ لت طبع آنه عل ويه وَسَنمهز 
رهم 4 . والآية التي في الجائية [58] لمت مَنِ اد لهم هوه وَأَسَلَهُ آله عل عر 
وتم عل موو ليو وَجَعَلَ َل بَصَرِوء ضِسَوَة4 الآية. فكان النبئ 4 إذا قرأهْنَّ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدَّئتُ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زماناًء ثم خرج هارباً» فخرجوا في طلبه» فقرأ بهنَّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حدّثتُ به رجلاً من أهل الري فأسِرٌ بالديْلّم» فمكث فيهم زماناً: ثم خرج هارباًء 
فخرجوا في طلبه» فقرأ بهن حتى جعلت ثيابْهنَ تلوس ثيابه فما يبصرونه. 


. ۳٣۱/۲ وأبو يعلى (۳٥)ء والحاكم‎ › ۳٠١/١ أخرجه الحميدي (۳۲۳). والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قلينا» «وأمره عصينا». الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۹۸/۱۱‏ - 144 ء وأبو نعيم في الدلائل )١40(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه البزار (١٠)ء‏ وأبو يعلى (15)؛ وابن حبان )101١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
عظاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


۹6 سورة الإسراء: الآية ٤۵‏ 


قلت: ويُّزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: افَهُمْ لا بيد). 
فن في السيرة في هجرة النبيّ يك ومقام علي 4# في فراشه قال: وخرج رسول الله ل 
ذاعذ فة من رات قى بده واخد الله عد وجل علن بصنا رهم عنة قلا برو 
فجعل ينثرٌ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «إيسّ . ولان 
كير . إِنَّكَ لين الْمْرْسِينَ . عل سوط مسقيو . تيل الْعريز اليم إلى قوله: 

وملا من بن ادم تا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سكا دََضْسسَهُمْ هَهُمْ لا نيروك حتى فرغ رسول 
الله ل من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» م 
الضرف إلن خي أراد أن بذعي" 

قلت : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور”' من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزثٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا ديبل يعنون شيطاناً. وأعمى الله عرّ وجل أبصارّهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعٌ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يُدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى أن على قلوبهم أغطية"". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ل إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأمٌ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبٌ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه يك عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرُون به ولا 


(1) سيرة ابن هشام 487/١‏ . 

)۲( كذا في جميع النسخ. ولم نقف على مكانٍ بهذا الاسم» ولعله «حصن المدور؛ كما في معجم البلدان 
VY /o‏ 2 والكامل ٠١١/١‏ »> ونفح الطيب TA" g00‏ 

(۳) النکت والعيون ۲٤۲٠/۳‏ : 


سورة الإسراء: الآيتان 50 1ج 0 


و قاله الرَّجّاج و وهو معنى القول الأوّل دعيئه » وهو الأظهر في الآيةء 


والله أعلم. 
وقوله: مسا فيه قولان: أحدهما أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاني ‏ أن الحجاب ساترٌ عنكم ما وراءه» ويكون مستوراً بمعنى ساتر". 


کک ع ص اح د ی 


ا 2 ره و 
وف اذام وقرا وإذا ذكرت ريك 


قول شمای : اا © زيم اک ل تیر 
ف أشن ودم و عل دز و © > 

قوله تعالى : متا عل فوم كن «أكنة؛ جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»“ .«أن يَنْمَهُوهُ» أي : لئلا يفقهوهء أو كراهية أن يفقهوه, 
أي : أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والجكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
رف َادانهمَ ذأ أي : صمماً وثقلاً". وفي الكلام إضمارء أي : أن يسمعوه .لدا 
َكَرَت ربك في اران وَحْدَمُ» أي : قلت : لا إله إلا الله وأنت تعلو القرآن". وقال أبو 
الجؤزاء أؤْس بن عبد الله: ليس شيء أظرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
الله ثم تلا: ودا كرت ريك في ألقرمان وحم ووا علج رور فوا . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة .هووا ع 


وو 


بره مو قيل : يعني : بذلك المشركين. وقيل : الشياطين”' '. و'تُقُوراً» جمع نافرء 


. 4١/0 زاد المسير‎ )١( 

(؟) قول الزجاج في معاني القرآن له ۲٤۳/۳‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(۳) النكت والعيون 547/9 . 

. 0 - ۳£ / ):( 

. ۳٤٥ /۸ تفسير البغوي ۱۱۷/۳ » وينظر‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ؟/ 31١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

(۸) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ بمعناه. 

. 1٤۳/۱ )9( 

)١(‏ زاد المسير ٠ ٤١/١‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 


45 سورة الإسراء: الآيتان 527 ٤۷‏ 


مثل : شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد» فهو منصوت على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلَوًَا بمعنى نفرواء فيكؤن معناه: 
(Df ۰‏ 
نفروا نفوراً”''. 


00 


قوله تتعالى: لعن آل بنا یمر بده إذ ين ريك لذ م بجو لإ بثو 
الامو إن تنبو إلا رجلا محرا @) 
قوله تعالى: SS‏ 
«به» أي : يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبيّ ب القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .وذ هم رى أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلِينء وغير ذلك”*'“. وقيل: نزلت حين دعا عُْبةٌ أشراف قريش 
ا ا الاي MO‏ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل: أ مر النبيئ يق عليًا أن يتََخْدٌ طعاماً ويدعوّ إليه 
أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عليٌء ودخل عليهم رسول الله اء وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيد» وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم' فأبَؤا» وكانوا يستمعون من النبيٌ يذ ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الآية””. 


o. 2 2.‏ ل ٠.‏ 7 5 %0( 0717 م 
وقال الرّجاج : النجِوّى اسم للمصدرء أي: وإذ هم ذوو نجوی" أي: سرار 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج */ ۲٤۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس 457/7 » وزاد المسير ٤١/١‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ٤۲/١‏ . 

)۲( ا » وزاد المسير لابن الجوزي 57/0 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ . 

. 7177/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲۲۳/۲۰ وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير: الرازي‎ » ١١١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٠١١/٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية 2۷ | ۹۷ 


مروير تو رخا 


هلد يمول ألمودً أبو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالهما .لن تلبعود 
اي مَطبوباً قد خخبله السشحر فاختلط علية أمره؛ ا 
العام رال خافن امسحوراً» أي : مخدوعاً. مثل قوله : ان َأ حرو 
[المؤمنون :7 أي : : من أين تخدعرن". 
وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أنَّ له سَحْراً أي رئة» فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب» فهو يكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفحٌ سره 
ولکل م مَنْ أكل من آدميٌ وغيره أو شربّ: مسحورٌ ومُسَخحر؛ قال لبيد" : 
فإنتسألينا فيم تن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المَسَحَرٍ 
وقال امرؤ القيس : 
أراكنا مُوضِعينَ لأمرٍ غَيْبٍ EE‏ بالطعام را 
أي NT‏ وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 
هذه التي تُساميني من أزواج النبئ ل وقد توفي رسول الله بين سّخري 


< زفق 
ونحري ؟! 


. ۱۱۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠١۲‏ ؛ وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١١ /٤‏ » والبغوي 
11A/Y‏ » وار بن الجوزي في زاد المسير ٤١/١‏ . 

۳( في ديوانه ص٦٩‏ . 

: ديوان امرئ القيس ص۷٩ . قال شارحه: ال و ا امسرعيان: . «لأمر غيب» آي‎ )٤( 
للموت المَغيّب. أي : : نسرع في آجالنا وقد عُيّبِ عنا وقت انقضائها.‎ 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸۲-۳۸١/١‏ . والمخرر الوجيز ٤1١/۳‏ » وزاد المسير 4/ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص5 75 ٠‏ والنحاس فى المعانى 11١/4‏ بهذا البيت لقول مجاهد 
والمعنى : تُخدع. وتعقّب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولستٌ أدري ما اضطدرًّه إلى هذا التفسير 
المُستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 

(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظء وقولها: :. «توفي رسول الله يل بين سحري ونحري» أخرجه أحمد 
(51906)» والبخاري (۱۳۸۹). 


۹۸ سورة الإسراء: الآيتان 5/8 59 


قوله تعالى : «انظر کیت ضرا لك الأسال مساو ملا مطِيعُوتَ سيد © 4 
قَوَله تال ل جل SSeS O‏ 

ساحرٌ وتارة مجنون وتارةٌ شاعر”"' .فصل فلا يسَتَطِيعُونَ سيا أي : جيلة في صد 

الاس عك ول ما ع الى فد وو سيلف أي إلى اى رق 

مخرجا ؛ لتناقض كلامهم في قولهم : مجنون» اوا 

قوله تعالى: وتالا دا كنا عا رقنا 1 لعن جلما دا © 


ر ہہ 2 


قوله تعالى: #وقالواً ردا كنا ما رمد أي : قالوا وهم يتناجَؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
فاس الذفات © الغباز "جامد العرات'"'؟. والزفات: نا تكشر وبل ين كل 
شيء» كالفتات والخخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائيّ والمَّرّاء والأخفش”". 
تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفتاء أي خطم؛ فهو مرفوت”” .الوا لمعُوبُونَ حَلْمَا جَدِيدًا» 
«أيِنَا؛ استفهام والمراد به الجَحْد والإنكار“. و«خلقاً» نْصِبَ لأنه مصدر”"'©؛ أي: 
نكا جديدا. وكان هذا غايةً الإنكار منهم. 


. 5١/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( مجمع البيان ٥۷/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4517/7 . 

دع تفسير أبي الليث ۲۷١/۲‏ . وأخرجه الطبري 51/١5‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري 514/١5‏ . 

(1) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 514/154 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١76‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة 787/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٠١۲/٤‏ - 
7 وهو قول الزجاج في المعاني ۲٤٤/۳‏ . ۰ 1 

(8) تفسير الطبري ٠٠١ /٠٤١‏ » والمحرر الوجيز ٤1۳/۳‏ . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

. ٤۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵١ . ۵١‏ ۹۹ 


و 
چ 5 ۹ £ وه 2 م اماس r KK‏ ا کي ءل الى 2 2 
قوله تعالى: #فل نوأ ججارة او حَدِيدًا €9 اور حلفا ْنَا ڪڪ في صدورکڙ 
ر م و ر ع چ شايع عو و عر رو رو ر 


3 د م <“ رڈ 
فسيقولونَ من يِعِيدنا فل الى فطركم أول مرق فسدفِضون إِلكَ رءوسهم ويمولورت 
رم وكا ع لدم + ص ا ES‏ 
می هو قل عَسَى أن یکوت ِا © 4 
٠. -. =‏ 27 14 >>ك كم م اس ا »= . ٠‏ 3 
قوله تعالى : #فل كونوأ حجَارَة أو حيِيدًا» أي : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز ‏ حجارة أو حديداً في الشدَّة والقوة. قال الطبري: أي: إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قدرتم. وقال على بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عزَّ وجل إذا أرادكم» إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلَغْ في الإلزام. وقيل : معنأه : لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكمء ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون” ". النحاس : وهذا قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارةء 
راكنا المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث» فقيل لهم : دروا أن كويوا 
ما شئتمء فلو كنتم حجارةً أو حديدا لبعشّم كما حُلِقْتُم أوّل مرة. 
والجبال”*'؛ ليها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتمء فإن 
٠ 7‏ وض 650 اه 
وان جين و ماهد اشا وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت"؛ لأنه ليس 
شيءٌ أكبرَ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبى الصّلت : 


000 مجمع البيان ٥‏ . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤۸/۳‏ وينظر قول الطبري في تفسيره 116/15 بمعناه. 
(۳) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 1۱۸/۱٤‏ . 

. 177/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۹/۱ . 

() أخرجه الطبري 1۱۸/١٤‏ . 


0 أخرجه الطبري 717/15 - 711 عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


ل ١١‏ سورة الإسراء: الآيتان +0 ۵١‏ 


م مَوْتُ خَلْقٌ في النفوس قظيع 
يقول: إنكم لو ُلقتم من حجارة أو حَديْدٍ أو كم الموت لأميئتكم ولأبعكنكم ؛ 


ا 
عر }2 و 
نا 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكه”". وهو معنى قوله: «فسيفولون من بِصِيدنا قل 
م 42 ڑ2 چ r‏ 5 
الى فطركم أول مرق ). وفى الحديث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش 
أمْلَحَ» فيُذبح بين الجنة والنار»”". وقيل : أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
zy ):( 5‏ .اد ۴ اوم وار مع عرو سودي 5 ا 
قاله الكلبي”'' .ظفَطْرَكُم» خلقكم وأنشأكم. فيضو إِلْكَ رءويهم» أي : يحركون 
رؤوسهم امشهداء” ."يقال" تقض راسه يحض وينْحِض تفضا ونتوضاء أي : تحرّك. 
0 
رءوسهم ة ... 
قال الراجز: 
أ EE‏ 2 أ 2< (v)‏ 
نغض نحوي رأسّه وأقتعا 
ومقال اننا نغض فلان رأسّه أي: حرّكه اف ولا يتعدَّى. حكاه 
الأخفش ا ويقال :. ند تش ب أي : تحرّكت وانة نقلعت. 


قال الراجز : 


| E E aT و‎ 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في التكت والعيون ۳/ ۲٤۸‏ » وصدر البيت: «نادوا إلههم ليُسرعَ خلْقّهم». 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ بمعناه. 

(۳) سلف ۱۹۲/۱۰ . 

هق نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ » والنكت والعيون 748/7 » وتفسير البغوي ۱٠۹/۳‏ . وأخرجه الطبري 
5714 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(۷) تتمته: «کأنما أبصر شيئاً أطمعا»» وقد سلف ۱١۹/۱۲‏ . 

(۸) الصحاح (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات ١٠٠١١ : ۵+ 6٠‏ 


وقال آخر: 
E‏ لا كك كان 
وقال آخر: 
لاماءة في المَقْراةٍإنلمتنهضص2 بِمَسَدفوقٌ ن المَحال الشْعض“ 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل”". 


# ویقولوت می هو أي :البعث tt‏ وهذا الوقت فل َموي ع 1 أن ad‏ 


ص 


0 أ هوقريب؛ لأن ع ات ¢ ر وما يدرك لمل ألا کون 
قربا [الأحزاب:17]. وطلْمَلٌ أَلمَاعَةَ فَرِبُ» [الشوری:۱۷]. وکل ما هو آتِ فهو 


فريب. 


قوله تعالى: #يوم يَدَعْوَكُمَ َتَسْتَجِيبُونَ صميو ونون إن َر للا يلا 8 
قوله تعالى : ##يوم يدعوكم لحب يمرو الدعاء النداء إلى المحشر بكلام 
نيليه اللاي + يعرم الله سبال ويه بالشررع زوفيل ا الح بيا 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة"*2. قال #: «إنكم تُذْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءِ آبائکم فأحسنوا أسماءكم»”"' .هښ حرو أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال أبو سهل: أي: والحمد للهء كما قال : 


فإني بحمداللهلا ثوب فاجر ليشت ولامين غترة انف 


. 57١/١5 مجاز القرآن ۳۸۲/۱ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(؟) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 1۲١/٠٤١‏ ء والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ .. 

(5) النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

00 أخرجه أحمد (۲۱۹۹۳). وأبو داود (5444) من طريق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص48 . 

(۷) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 1١7/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 8/ 4٠٠‏ . 


1۰۲ سورة الإسراء: الآية ۵۲ 


وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم”'. قال سعيد بن جُبير: يخرج الكفار من 
قبورهم وهم يقولون: ب و ا ا ار ا 
وقال ابن عباس : «بحمله»: ای ا ترون بأنه خالفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إِيّاكم". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإِنَّ النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبورء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: يوم يدعوكم شبن محمد » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويُختم 
به؛ قال الله تعالى: يوم يَدَعْوكُمَ لَب يحَمْدو» وقال في آخره: فی یتم 
بالق وَقِيِلَ المد يل رب الْعَلْيِينَ؟ [الزمر: .]۷٠‏ 

«اوِيَظتُونَ إن نند إلا فياك يعني بين النفختين؛ e‏ 
المعذّبين بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى: ##من بعك 
ف ا 4ن :] فيكون خاصًا للكفار. وقال مجاهد: او 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِيَ بأهل القبور قاموا مذعورين". وقال قتادة : 
ال :أن اننا E‏ يوم القيامة. الحسن : «#وَتَظنُونَ 
إن تد إلا مياه في الدنيا؛ لطول لبثكم في الآخرة”» 


. ۲٤۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7١‏ » والوسيط للواحدي ١١١/۳‏ »ء وزاد المسير لابن الجوزي 15/6 . 
(۳) أخرجه الطبري 377/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 

(0) أخرجه الطبري 777/١5‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 777/١15‏ قولا واحداً. 

(۷) أخرجه هناد في الزهد .)۳١۷(‏ 


(۸) النكت والعيون 759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 


سورة الإسراء: الآية 07 ۳ 


3 
. 


ST 


۰ 3 م a:‏ اا 2 5 .9 
قوله تعالى: #وقل لیباوی بمولوا الى هى أحسن إِنَّ 
ألم ی کات لاسن عد مِينًا © 


اسم 


قوله تعالى: #وقل لَعِبَادى يَفُوُوا الى هى أَحسن تقدّم إعرابه”''. والآية نزلت في 
عمر بن الخطاب» وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: #إوَقُل لَيِبَادى يووا الى هى أَحَسَنّ» ذكره الثعلبيُ 
والماوردي وابن عطية والواحدي”". وقيل: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا 
رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعدُ بالقتال» فأنزل الله 
تعالى : «إوفل لَعِبَادى يَقُوُوا الى هى أَحَسَن». قاله الكلبي". وقيل: المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: «ولا سبوا اليرت يِدَعُونَ من 
دون الله مَيَسَيُوأ َه عدا بير ع4 [الأنعام 11١4:‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
إذا تفلي + حذالة الله! بوحملف اللا ؤهذا قبل ان مرا اهاد فل ال 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه"“؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عام 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح» 
واظراح نزغات الشيطان» وقد قال 4: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


. 6۳/۱۲ )1( 

(۲) النكت والعيون ۲٤۹/۳‏ » والمحرر الوجيز ٤1٤/۳‏ » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(۳) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۲۲۸/۲۰ بمعناه. 

(5) تفسير البغوي ١١9/7‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ٤٦٤/۳‏ › والوسيط للواحدي ۱١١/۳‏ › 
وزاد المسير ٤۷ /١‏ » وأخرجه الطبري بنحوه 1۲٤ - 1۲۳/١٤‏ . 

() مجمع البيان 5١/16‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ”/ 555 . والحديث أخرجه أحمد (70ا/ا)ء والبخاري (5075): ومسلم (16717) من 
حديث أبي هريرة #5. 


.١غ‏ سورة الإسراء: الآيتان 079 ۵٤‏ 


وتكوق اليه محكمة. 
قوله تعالى : إن ألَّيِطَنَ يَنر بي أي : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف ويوسف”'. يقال: نزغ بيننا أي: أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الإغراء .لك الشَّبِطلَنَ كات لاضن عدو مناه أي : شديد العداوة. وقد 
تقدَّم في البقرة”". وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عر وجل فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم» فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله» 
فحرّشَ بينهم» فتخاصموا وتواثبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا تصلخ بين 
إخوائناء فقاموا.وقطعوا مجَلِسّهمء وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قول تعالى: یکر اع یگ ين يَأ نک أو إن يَكأ يعدبم وما أَرسلتَكَ 
عَم وید © 4 
قوله تعالى: ایگ امل یکر إن يأ نک أو إن کا بكم هذا خطابٌ 
للمشركين» والمعنى : إن يشأ يوفُقكم للإسلام فيرحمكم» أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”". 
و«أعلم» بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ يُعذّبكم بتسليطهم عليكم» قاله الكلبي .«وما أرسلتک عَبَِمَ ويلا أي : وما 
وگلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤتحذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


.1:”5٠/١١ 150-574 )۱( 

. "7/9 0 

(۳) أخرجه الطبري ٠۲٠١ - 1۲٤/۱٤‏ . 
)٤(‏ سلف هذا المعنى 5٠١/5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 05 ۵٦‏ 1۰0 


راا ی اي ا ا 
ا ا 
4م . et re ٠.‏ أ . Ty‏ .ع el‏ يي و لخ و 000 
قوله تعالى: #وريك أُعَلرٌُ يمن في السَمواتٍ وَالْارضٍ ولقد فصلا بعض اليس عل 
بض وَءَايسَا داوود رورا © 4 
قوله تعالى : ورك أعَلَهُ ين في الوت والأرض ولق مضا بن الي عل بني 
أعاد بعد أن قال: ربكم أعلم بكم» ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهه”"؛ الا يعم من حَلقَ که [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضل بعضّهم على , بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة)9) .و وءانینا داودد رورا الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود» وإنما هو دعاءٌ وتحميدٌ وتمجيد”““. أي : كما آتينا داود الزبور فلا 
کو انون بد الثراق وفوف ها الهو 


قوله تعالى: ف ادعو ان مشر من دوو فلا ییوت كنف اسر عنکہ 


قوله تعالی : فل ادعو لن يَحَمْشُر من دونو لما ابليتْ قريشنٌ بالقّخط وشّكوا إلى 
رسول الله َل أنزل الله هذه الآية» أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتّم 
(VD .‏ الس 8 / ا و 0 3 
أنهم آلهة "'. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعُزيراً. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » والبيت تسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس ٠١١/۳‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص٠٠۲‏ أنَّ عليًا ه تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 
)¥( تفسير البغوي ۳/ ٠١۹‏ ¢ وفي مطبوعه : «ومللهم» بدل «ومآلهم؟ كما هو المثبت من نسخة (ظ)» وفي 

بقية النسخ: «ومالهم». 
oV - oY / € (¥)‏ .„ 
(4) الوسيط للواحدي ٠٠١/١‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ من غير نسبة. 
(5) معاني القرآن للزجاج 746/7 . 
(1). الوسيط للواحدي ١٠١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ . وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


0۷ 0 سورة الإسراء: الآيات‎ ١١5 


الجن .لثَلا ينيرت كف لمر عك أي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل”" .ول َا من الفقر إلى الخنى» ومن السَّقَم إلى الصحة”". 


م وري س 


قوله تعالى : أك أرب يدغوت يبوت إل ريه الْوسِيلة يم أقرب وون 
مم واف عَذَابههٌ إِنَّ عاب ريك کن عَدُورَا @ 4 
قوله تعالى: «أزليك لبن يعور که «أولئك» مبتدأء «الذِين» صفة «أولئك» 

وضمير الصلة محذوف» أي: يدعونهم. يعني: أولئك المدعرٌون. و« يَبنَمُونَ » 
ل أو يكون الا و«الَذِين يَدْعْون) خبر» أئ: يدعون إليه عباداً إلى عبادته. 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”'. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم» من كتاب التفسير عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله عر وجل : ويك الدب دعوت يفوت إل يهم الْوَسِيلة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يُعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي روايةٍ قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
التو کک والإنسش الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت : اأوْلِكَ 
ال يڏعوت د غوت | يهر الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عباس ومجاهد: و و و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلفَةً 


. ٦۲/٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) زاد المسير 48/6 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳/ ١١7‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

. ٩۲/۲ والبيان‎ » ٤۲۸/۲ معاني القرآن للزجاج ”7147/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وهي قراءة شاذة.‎ » ٠٦١ /٤ معاني القرآن للزجاج 747/7 » ومعاني القرآن للنحاس‎ )5( 
.(*)g (YA) :) "00 (0 

(۷) في النکت والعيون ۲٠١۱/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳۰/۱٤‏ عنهما. 


سورة الإسراء: الآيتان ۵۷ ۵۸ ¥( 


والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة”“ أعلمهم الله 
تانق أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم ES‏ وأما «يدعون» فعلى العابدين» 
«ويبتغون» على ارد .ا َوب ابتداء وخبر» ويجوز أن يكون أيهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»ء والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله0". 

وجوت رَحَمَتَمٌ ويكافوت عاب إن عاب ريك كان دوا أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منه» فينبغي أن يُحذر منه وبُخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
راتان غل الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُّهما بطل 


قولە تعتالى + کون ين نةا عن مإكيما مل مرو التو ار ذف 
رم 2 EY‏ 
عَدَابا سَّدِيدًا کان ذلك في الكتب مسطوز @4 


قوله تعالى: ون يّن مَرْبَةٍ إلا عن مُهْلِكْيهَا» أي : ممخربوها”" .قبل يرم 


رص کر 


التمة أو عُمَدْوُمَا عدا ودا قال مقاقل ١اا‏ العتالسة فبالموت» واننا الطاليده 
فبالعذاب”". وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذِنَ اللهُ في هلاكهه”. 
فقيل: المعنى: وإن من قريةٍ ظالمة» يقري ذلك قولّه : وما تًا ملک الثروت 


. ۱۱۳/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤1١ - ٤٦٥‏ بمعناه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 497/١‏ . 
6( تفسير أبي الليث ۲۷۳/۲ . 

(5) في جميع النسخ: زمانان» والتصويب من النكت والعيون. 

(7) النكت والعيون ۲٠۲/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۱۱۳/۳ . 


(9) أخرجه الطبري ٠ 775/١15‏ وهو في الوسيط ٠١١/۳‏ . 


۰۸ سورة الإسراء: الآيتان ۵۸ - 09 


تس رس 2 


إل هنما طِبُوت» [القصص:04]. أي : فليّتي المشركونء فإنّه ما من قريةٍ كافرة إلا 

سيج بها العذاب .ك ذلك في الكتبٍ» أي : في اللّوح .منطو أي: مكتوبا”'". 

والسَّظرٌ: الخط والكتابة» وهو في الأصل ندرا نارك قلف قال 

٠ جرير:‎ 

مَنْ شاء بايعتّه مالي وحُحلْعَتَهُ ‏ ماتُكُيِلَالئَّيْمْ في ديوانهم سَطرا 
الخُلْعة بِضِمٌ الخاء: خيار المال. والسَّطر جمع أسطارء مثل سبب وأسباب» ثم 

يُجمع على أساطيرء وَجَمْعُ السطرٍ أسظرٌ وسطورء مثل أفلس وفلوس”". والكتاب 

هنا يراد به اللوح المحفوظ”". 

3 


س 2 
ا ص ا عل ساس صو ور 


لالت ل 5 حكن 78 الأولون وءائينا مود 


ا 


ميوم کو اک برو هم رع سل ؤه + 


الاق مره فطلو يبا وما ل اكيت إلا رسا © 4 

قوله تعالى : رما تمتا أ س الت إل آد حكَدّب يا ارون في الكلام 
خذف: اوالتقدير: وما منعنا أن تُرِسِلَ بالآيات الني اقترحوها إلا أن يُكذَّبوا بها 
فيهلكوا كما فيل بمن كان قبلهم“. قال معناه قُتادة وابن جريج وغيرهما””. فأخََرَ 
الله تعالى العذابَ عن كفار قريش؛ لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا”'". 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”" وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصّفا ذه رسكن 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئتٌ كان ما سألّ قومّكَء ولكنهم إن لم يؤمنوا 


. ۲٤۷/۳ مجاز القرآن ۳۸۳/۱ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.. ) الصحاح (سطر) و(خلع): والبيت في إصلاح المنطق ص۹١٠‏ . 
(۳) تفسير الطبري 55/١4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1517/5 . 

(0). أخرجه عنهما الطبري ٦۳۷ - 595/١5‏ . 

. ٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


. 646/۸ (¥) 


سورة الإسراء: الآيتان 8 1٠‏ ۱۰۹ 


لم يُمْهَلواء وإن شئ استأنيتُ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ بهم»”"". و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم و«أن» الثانية في محل رفع”". والباء ذ فى «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين9 2 والله تعالى لا 
یکوت ممتوعا عه ر 2چ فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 
ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤْمِنْ بها فقال: «#وءائينا مود الاق ميرةه 
أي : آية دالَةَ مضيئةً تبره على صدق صالح» وعلى قدرة الله تعالى. وقد تقدّم 
ذلك" :« كلكا يبا آي طلموا بتكذيبها9. رفیل: جحدؤا بها رکفو آنهنا من 
عند الله» فاستأصلهم الله بالعذاب“ 
وما َل ايت إلا وسا فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العبّر والمعجزات التي 
جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني أنها آيات 
5 0 
الانتقام تخويفا من المعاصي. الثالث - أنها تقلْبٌ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهلء > ثم إلى مشيب؛ لتعة ر بقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل 4. الرابع - القرآن. الاف ارتا الذريع. قاله الحسن“. 
قوله تعالى: وذ فلت کک ط ولتاس وَمَا جَمَلَا آل الى اسک إل 
و د ياس الج ) لمعو في 0 00 دهم إل طا 1 4 4O‏ 


اس اوس ام 1 


قوله تعالى : ولد فلا ك إِنَّ ط لتاب قال ابن عباس : الناس هنا أهل 

)١(‏ أخرجه أحمد 0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 419/7 » وتفسير الطبري ٦۳۷/٠٤‏ . 

(؟) تفسير الطبري 1۳۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1717/4 . 

(0) ۲11/۹ - ۲۷ و ۱0/۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۷/۳‏ . 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص۹٣۳‏ . 

(4) زاد المسير لابن الجوزي ٠ ٥٠/١‏ وذكر الماوردي ۲٠۲/۳‏ الأقوال الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص۳۲۸ ٠‏ والطبري 1۳۹/٠١‏ قول الحسن. ومعنى الذريع :. السريع. الصحاح (ذرع). 


5 سورة الإسراء: الآية‎ ١٠ 


مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

وقيل: معنى «أحاط بالناس» أي : أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجيح. د 
علمّه بالناس. وقيل : الراك عصميه من الناس أن يقتلوه حتى بيخ رسالة ريه ع 
وما أرسلناك عليهم حفيظاًء بل عليك التبليغ» فبِلّغْ بجدّك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء فلا تَهَبْهِم» وامُض لما مرك به من تبليغ الرسالة» فقدرثّنا محيطةٌ بالكل. 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهه”) 


و : #ومًا جَعَلنا أ ا آل ارک إلا َة نّا لما بيّن أ أنَّ إنزال آياتِ 


القرآن ت تتضمنُ التخويف صم إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر السورة. 
وفي البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ومَا جما آل الى ریک إل 


َة نّا قال: هي رؤيا عَيْن» أرِيها النبئُ 8 ليلةً أسْرِيّ به إلى بيت المقدس. 
قال : «#والسّجرة الملعوتة في الْفرءان» في فصر إل ترم قال أبو عيسى الترمذيّ: هذا 
حديتٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقَتادة 
وسعيد بن تجبير والضحاك وابن آبي نُجيح وابن زيد. وكانت الفعنة ارتداة قوم كانوا 
ملهو حين أخبرهم النبي 6 أنه شري به الوقن كانه رونا ترط وقد الك 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يك أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة» فَرُدَّء فافتتنَ المسلمون لذلك فنزلت الآية" فلما كان العام المقبل 


)١(‏ النکت والعيون "/ 557 » وذكر أبو الليث في تفسيره ۲/ 774 قول الكلبي. 
(۲) وأخرجه عنهم الطبري 1۳۸/۱٤‏ - 1۳۹ . 

(۳) صحيح البخاري (۳۸۸۸)» وسنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(6) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطيري 5135/١154‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠‏ ۱۱۱ 


04 


دخلهاء وأنزل الله تعالى جا ادر ليميا يالى [الفتح :۲۷]. وفي هذا 
لارا ان السو مكب روتلك الوا كانت الد نة""". وقال في رواية 
ثالثة : إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْزُونَ على منبره نَرْوَ القَرّدة» فساءه 
ذلك فل إنناهن الذنا اعرا و عه !"1 ونا كان لش تعاس رلک هرد 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله يك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
TS‏ استجمع ضاحكاً من يومئذٍ حتى مات . فنزلتٍ الآيةُ 
157 اكير" a a‏ 
ابن عليّ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية : لون أتيف تَعَلّمُ َة ل ومع لل 
حِنِ * [الأنبياء: .]١١١‏ قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه الرؤيا 
ان ول عن ين دال ول سار 


د 
- 
معخبره 


رص ا ر نے لے HA‏ عزو 


قوله تعالى : «#وَالشّجِرَة لْملْمُوَهٌ في لمران فيه تقديم وتأخيرء أي : ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس”"". وفتنتها أنهم لما خُوّفوا بها 
قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنارٌ تأكل الشجر» وما نعرف الرَفُوم إلا التمر والرُيْدء ثم أمر أبو جهل جارية 


)١(‏ تفسير الرازي 7777/٠١‏ بمعناه. 

. ٥٤/١ تفسير أبي الليث 777/7 . وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(9) تفسير الرازي ۲۳٣/۲۰‏ . 

(4) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز 558/7 ». وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 545/١4‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن آبيه» عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(5) الوسيط للواحدي "/ ١١5‏ » وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 


۱1۲ سورة الإسراء: الآية ٠‏ 


فأحضرت تمراً وبداً وقال لأصحابه: تزقّموا“. وقد قيل : إِنَّ القائل: ما نعلمُ الرَّقُومَ 
إلا التمرَ والربد ابن الرَبعْرَى» حيث قال : كدر الله من الزّقُوم في داركم؛ فإنه التمرٌ 
بالرّبدِ بلّغة اليمن”". وجائرٌ أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
شجرة اروم فة واخجبارا لكف من سيق عليه الف وتصِدق من سيق له«الإييان: 
كما رُويَ أنَّ أبا بكر الصدّيق 4 قيل له صبيحة الإسراء: إِنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحة من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقَّ. فقيل له: أَتُصدّقُه قبل 
أن تسمعَ منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا افده الا ف دف د 
بيت المقدمن؛ والسماء أبعد مها كس © 


قلت: ذكر هذا الخبر ابنُ إسحاق» ونصّه: قال: كان من الحديث فيما بلغني عن 
مُسراه يخ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الحُدْرِيّ وعائشة ومعاوية بن أب بي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريٌّ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأ هانئ 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديثء كَل يُحدِّث عنه بعضّ ما ذكر من أمر 
حين أسري به بل وكان في مسراه وما ذُكِرَ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عزَّ وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولي الألباب» وهدّى ورحمةٌ وثباتٌ لمن آمن 
وصدَّقَ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به ب كيف شاء وكما شاء؛ ليرِيّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهلٍ قال: : يخوفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمراً وزبداً فتزقّموا. 

(۲) كما في الوسيط ۱٠٤/۳‏ . وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 

(۳) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير.0/ 05 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البربر التمر والزبد. وذكر الخطابي في غريب:الحديث 0١‏ .. والزمخشري في الفائق ۲/ ۱۱۷ أن 
ذلك بلغة إفريقيا. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٤1۸/۳‏ والخبر أخرجه الحاكم ٠۲/۳‏ » والبيهقي في الدلائل ۲/ ۳٠١ - ۳٠۰‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


سورة الإسراء: الآية +7 ۱1۳ 


من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
نا يرك وكا ةه الله بن عرو انل عه يرل أن ورل الله # الاق د 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فخول 
عليهاء ثم خرج به صاحبه يُرى الآياتِ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُيعوا له 
فصلّى بهم» ثم أَتِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عضت عليّ: إن أخذ الماء فغَرِقٌ وغَرِفَتْ 
أمَنّه» وإن أخذ الخمر فعَوِيَّ وغوت أمتهء وإن أخذ اللبن فهّدِيَّ وهْدِيَتٌ أمَنّه. قال : 
فأخذت إناءَ اللبن فشربتٌ» فقال لي جبريل: هُدِيتَ وهُدِيث أمتك يا محمد». 

قال ابن إسحاق: وححُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله : «بينما أنا 
نائمٌ في الجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عُدْتٌُ لمضجَعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً؛ فعُدْتٌ 
لمضجَعي» فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ»؛ فأخذ بعَضدي» فقمتٌ معه» 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيض» بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان 
يَحْفِزْ بهما" رجلیه» يضع حافرّه في منتهى طَرْفِه» فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوتّني ولا أفوثه». 

قال ابن إسحاق: وحُدَّئْتٌ عن قتادة أنه قال: حدّثت أنَّ رسول الله يك قال : «لمّا 
دنوت منه لأركبّه مَس فوضع جبريلٌ يده على مَعْرَفْتها "“» ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراقٌ مما تصنعء فوالله ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمُ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
(۲) يقال: شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(۳) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه العٌرف. الصحاح (عرف). 
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حتى ارقض عرق ثم قر حتى رکبه». 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله ا ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 4# فصلّى بهم» ثم أَنِيَ بإناءين: في أحدهما خمرٌء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذّ رسول الله 45 إناءَ اللبن فشرب منه وتر إناة الخمر. قال:. فقال له جبريل : 
هُدِيتَ الفِظرة وهْدِيّتُ أَمَّتْكء وخحرّمتْ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكة» فلمًا أصبح عدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: هذا والله 
الام الا والله إن العِيرَ لتَظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُذبرة شهراً ومُقبلة 
ا فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال : فارتد كثيرٌ ممَّن کان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق #5: إكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدّث به الناس. 
فقال أبو بكر: واللهِ لِيِنْ كان قاله لقد صدق» فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أنَّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأصدفه» 
فهذا أَبِعَدٌ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبي الله 
أحدَّئتَ هؤلاء أنك جئتَ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي اللهء فصقه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله : رف لي حتى نظرت إليه» 
فجعلَ رسول الله # يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر : صدقْتَء أشهدٌ أك رسو 
اتلك كلها اوسف له قال فد اكبيد اتلك رر الله فال تسو رذ 
انتهى قال رسول الله يق لأبي بكر #: «وأنتَ يا أبا بكر الصَّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدَّ عن الإسلام لذلك: وما جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(؟) أي: العجب. النهاية (أمر). 
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آل آل َبتك إل َة لاس َج الملمرتة في الشرمان ومهم هَمَا بردم إل فيا 
كرا .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله ب وما دخل فيه من حديث 
قتادة. وؤِكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 

وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّة وأنَّ النبى ب نفى الحكم". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”"» والسورة مكية» فيبعُد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولم يغبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت في صلبهء فأنت 
قطعة من لعنة الله“. ثم قال: اواج المعو في الْفنَانْ» ولم ير في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنَّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
فلعون"'.ؤقال اين عبان :الج الملعوة: هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتله» يعني الكَسُوث”". رمه أي : بالرّقوم مما ردم التخويف 
إلا الكفر. 


1 راع 2-5 ەر 0 کا ھا رر ساس ص وہ ت re‏ ر ر 
قوله تعالى: #وإذ قلا لمَلِكةَ اسجدوا للدم سدوا إلا إبليس قال ءاسجد 


ی ار 0 ری سام e‏ سكير o‏ هوس ⁄ اسمس 
لِمَنْ علقت طت قال أرءينك هذا الى ڪرمت عل لين أخرتن إل يوم 


لْقِيَمَةِ لأَحتَيْكنٌ رَد إلا قبلا ©4 
قوله تعالى: ولذ لتا لْمكَيَكَةَ أَسْجُدُوأ للدم تقدّم ذِكرٌ كَوْنٍ الشيطان عدو 


. ۳۹۹ - ۳۹٦/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۷/۲۰ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». 

(0) تفسير الرازي ۲۳۷/۲١‏ » وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4717(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 517/7 » والحاكم ٤۸١ /٤‏ من طريق محمد بن زياد» عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. 

)0( معاني القرآن للزجاج ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٠١/۴‏ » وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 
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الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى : اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» وهو ما أخبر الله 
ا NG‏ 
ابن ا . وقد تقدّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاء" 


اياي 


مستوفى. #قَالَ أَرَميَْكَّ» أي : قال إبليس“. والكاف لتوكيد المخاطبة. «هدًا الى 
كَرّمْتَ م أي : فضّلته عليّ””. ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
أن 0 متماثلة. وقد تقدَّم هذا في الأعراف. و«هذا» نُصِبَ بأرأيت» «الذي» 
ا والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد“. وفي الكلام حذف تقديره: أخبزني 
عن هذا الذي فصَّلْئَه علي لِم فضَّلْتَه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”*. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي: أترى هذا الذي كرّمته على 
لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى «الَأَحْتَيِكنَّ» في قول ابن عباس: لأستولِيَنٌ عليهه””". 
وقاله الفراء"""“. مجاهد: لأحتريتّهم"'. ابن زيد: لأضلنّهم"'. والمعنى متقارب» 


. ٦٥۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7١/١١‏ » وتفسير الرازي ۳/۲١‏ . 

.۳14 - TIA/A g £1۸ - £۱۷ /1 () 

. ۱٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ ء وفي النسخ سوى (ظ): تو كيد للمخاطبة. 

. ۱9/۹ )5( 

إف4 إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۲۸۸/۳ » وإعراب «هذاء ذكره الزجاج في معاني 
القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

(8) في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(9) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

. ٤۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 508/١5 في معاني القرآن له ۲/ ۱۲۷ » وأخرجه الطبري‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الطبري ٥٥ - ٦٥٤/۱٤‏ > وهو في تفسير مجاهد ۳٦١/۱‏ . 

(۱۳) أخرجه الطبري 508/١5‏ . 
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أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّههو”". وروي عن العرب: 

إِحْتَنَكَ الجرادُ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل : معناه: لأسوقنّهم. حيث شئتٌ وأقودنهم 

لاا . من قولهم: حَدَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحنّكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 

الرّسن. وكذلك احتنكه””". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 

بالحتك. وقال الشاعر: 

أشكو إليك سَنَةًقدأجحققث جَهداًإلىجَهْدبناوضعمَتث 
و EE‏ 0 أمرا لاوا اة )6( 


إلا تيلا يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 8إِنَّ عبَادِى 
لس لك لمم سُلْطَدنٌ4”*' [الحجر: 41] وإنما قال إبليس ذلك ظنّاء كما قال الله تعالى : 
ولد صَدَقَ عاي إنيش ط4 اسبا: ان فلع بن طبع ا رکا 
فيهم” أو بنى على قول الملائكة : طأَيمَلُ فيا من فيد فا4" [البقرة: .]٠١‏ 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْما“. 


5300-6 و 


قوله تعالى : قل أَدْهَب فمن عك مِنْهُمْ قب جهنم جراوگ جرا مووا © 4 


مع ده 


قوله تعالى: قال أَدْمَب» هذا أمر إهانةء أي: اجهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .فمن 
يك أي: أطاعك من ذرية آدم. ق جَهَثّمَ جراوگر جرا موا أي : وافراً. 


. ٠٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١7١1/5‏ . 

(۴) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ٤۷١‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ١77/7”‏ . 

. ٤/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۲/۲‏ . 

. ۷١/٠١ مجمع البيان‎ (A) 

(9) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وزاد المسير ٥۷/١‏ . 
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ت 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وقرتّه أَفِرُه وَفْراً» ووَقّر المال 
بنفسه يَقِرٌ وفوراً فهو وافرء فهو لازم ومُتَعدٌ9"© 
قوله تعالى : لوَاسْتَفْزِرْ مَنِ طعت متهم بِصَوْتِكَ للب علوم ميك وجيت 
وَسَارِترْ في الامو وَالأولدٍ وَعِذَهُمْ وما يودهم سين لا عدا © »4 
فيه ست :مسال : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَاسْتَفْزِز» أي : استزلٌ ا وأصله القطع»› 
ومنه تفرّرَ الثوب إذا انقطع””. والمعنى استزِلّه بتَظِعِكَ إِيّاه عن الحق. واستمَرَّه الخو 
أى: استَحفه. وقعد مُسْتَوْفِزَاً أي : غير مطمعه). «واسْتفرز» أمر تعجيز» أي: أنت لا 
تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 1ظ 
الثانية: قوله تعالى: «بِصَوْيَكَ» وصوتّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار””. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله» وفيهم بناتٌ 
جسان» فرّمّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوا. ذكره الغزنوي. وقيل: 
«بصوتك» : بوا 


الثالثة : قوله تعالى : أجلت عدم ميلك ورجللت4 أصل الإجلاب السوق بجلبةٍ 


. ٥/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷١‏ » والنكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ » وزاد المسير 08/6 . 

() هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ۰ 

(6) الصحاح (فزز)ء وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزاً»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرج الطبري 5017/١5‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


(1) تفسير أبي الليث ۲۷۵١/۲‏ . 


سورة الإسراء: الآية 1٤‏ ۱۱۹ 


مالائ + شل جلت إجلايا: 

SN E E N OS 
ويجليّه جلباً وجلباً. وجلبت الشئ إلى نفسي واجتلبته بمعّى”". وأجلب على العدرٌ‎ 
E إجلاباً» أي: جمّع عليهم””. فالمعنى: أجِمِعْ عليهم كل‎ 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس‎ 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ‎ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته””'. وروی سعيد بن جبير ومجاهد‎ 
عن ابن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجلٍ مَشَّثْ في معصية‎ 
الله وكلٌ مال أصيب من حرام؛ وك ولد بَغِيّةِ فهو للشيطان”". والرّجْل جمع‎ 
2 راجلل نمثل صَحُْبٍ وصاحب””". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم وهما لغتان‎ 
يقال: رَجُلُّ ورل بمعنى راجل”2. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع”''".‎ 

الرابعة: وسار في الأَمولٍ وَالْأَوْلد» أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من 
غير حِلّها. قاله مجاهد. ابن عباس : ما كانوا يحرّمونه من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ”/ ٠١5‏ . والنكت والعيون ”/ ۲٣۵‏ . 

(۲) الصحاح (جلب). 

(۳) تفسير الرازي عن الزجاج 1/۲١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 35١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲٠٠١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري 19٩4 - 19۸/٠٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/٤‏ .. 

(۷) مجاز القرآن ۳/ ۳۸١‏ » وغريب القرآن لابن قتيبة ص۸٥۲‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲٠١/۳‏ . 
(۸) تفسير البغوي ۱۲٤/۳‏ » وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير ص٩٤٠‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي ١١١/۳‏ . 

. المحتسب ۲۲/۲ » والقراءات الشاذة ص۷۷‎ )٠١( 
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والحام. وقاله قتادة. الضحاك : ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العُرّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل : هو صِبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم» كصُنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة. 
وقول خامس - رُويَ عن مجاهد قال: إذا جامع الرجلٌ ولم يُسَمٌ انطوى الجا على 
إخيِيله فجامَعَ معه'"“. فذلك قوله تعالى: لر يلين إضٌْ هر ول جا 
[الرحمن :و٤۷]‏ وسيأتي. وروي من حديث عائشة قالت قال رسول الله يلهِ: «إن 
فيكم مُعْربِينَ؛ قلت: يا رسول الله» وما المغرّبون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»". قال الهَرّويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
لكوع عرف اغ قال الترمذي الحكيم: فللجنٌّ مساماةٌ”' بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيسُ ملكة سَبَأ أحدٌ أبويها من الجنّ. 
وسا ببائه إن كا اللا ا 

الخامسة: قوله تعالى : ذش4 أ 0 وأنه لا قيامة ولا 
حساب» الا رف نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. يعويه'قوله 
تعالى: يدهم وَيُمَنَيمَ وَمَا وَمَا يدهم ليطن إل عا [النساء:۲٠]‏ أي : باطلة". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٣٣ - ۲٣۵‏ ء وتفسير البغوي ٠۲۲/۳‏ » وزاد المسير ٩۸/١‏ - 04 » وأخرج هذه 
الأقوال كلها الطبري /٠٤‏ 2556-7 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ١77‏ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

() لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي ٠١۳/۳‏ . 

. ١١9/4 قاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) أي : مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(۷) تفسير أبي الليث 715/7 . 


سورة الإسراء: الآيات 1٤‏ . 55 ۱۲۱ 


وقيل: «وَعَدَُهَمً) أي : عذهم النُصرة على من أرادهم بشوء"'؟. وهذا الأمر للشيطان 
كيذ وع .اوقلت ا وير اك 

السادسة: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله : #وَاسَتَفْْرٌ 

من سطع نهم بِصَوْنِكَ ملب عنم على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرّه عنه. وروی نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
َمّارةِ فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيتُ رسول الله # سمعَ صوت رمّارة راع فصنع مثل هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا قعل فيحن صرت اير عن الاعتدال.فكيت با امل خد الزمان 


وزَّمْرِهم. وسيأتي لهذا e‏ اللهنتعال ° 


قوله تعالى : ا عبَادى ایی لك عَلهِرْ شنط رگ برك ری © »4 


ل 


قوله تعالى 3 0 سُلْطدَنُ» قال ابن عباس : ا 
وقد تقدّم الكلام فيه .وگن يِرَيْكَ رحكيلا» أي : عاصماً من القبول من إبليس» 
E‏ ْ 
قوله تعالی :رکم لِك بز كم الثالك في لخر يبنو من مض ِنَم 
گت بک نّا © » ظ 
قوله تعالى: رکم الى يُرْى كم اتلك ف ار الإزجاء: السّوق", 


. 777/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠٠١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود .)٤۹۲٤(‏ 

(4) عند تفسير الآية (5). 

. ۲۳/۱۲ )٥( 

000 ينظر معاني القرآن للزجاج 701١/7‏ »> والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ » وتفسير الرازي ٩/۲۷‏ . 
)¢2 معاني القرآن للنحاس ١75/5‏ . 


؟ ١7‏ سورة الإسراء: الآيتان 75 1۷ 


ومنه قوله تعالی : أل تر أن َه مرج سا [النور:١٤].‏ وقال الشاعر: 
يا أيها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِّمَهُ سائِل بني سما هذه الصوث“ 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
eS‏ ا م ل 
تقر وا شيعا 


لبوا ين َة أي: في التجارات”*. وقد تقدّم”" .نَم كنت يكم 
تَحِيمًا#. 
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دونه تقال : #وَإدًا مَسَكُْم ألصُرٌ في الْبْحْرٍ صل من ند 
رارض وان الافكن كفو 1 


قوله تعالى: «وإدا مَسَكُم ألصُرٌ في أب خر «الضّرًا لفظ يعم خوف الغرق والإمساك 
عن الجَرْيء وأهوّل" حالاته: أ2ا تمجه و سل من دعن إل يذه «ضل» 
معناه تَلِف وفُقدء وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأنَّ لها فضلاً. وکل واحدٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوقّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل”". 


(۱) البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف ٩۱/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 

. 644/۲ )۳( 

() المحرر الوجيز ٤۷١١/۳‏ . 

. ٠٠/9 الوسيط للواحدي ۳/ ۷ ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 

"1/۲ (» 

(۷) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ : أهوالء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . ش 


سورة الإسراء: الآيتان 71" ۸" ۳ 


لقا بک إل أل امرض أي : عن الإخلاص .د لانن كفو الإنسان 
هنا الكافر. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للتعم إلا مَنْ عَصَمه اللهء فالإنسان لفظ 
ا 
قوله تعالى: افاینشۂ أن یف بک جاب ال أو سل َم حَاصِبًا ثد 
کا َا ر رلاد © 4 
قوله تعالی : «أفأمنشۂ أن حف بكم جَابَ أل بيّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرّ 
وإ لهر ان ا وَالحَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئرٌ خسِيفٌ إذا 
انهدم أصلها””. وعينٌ خاسِفٌ أي : غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفة 
أي + غار ماوعا وف الشسن آى غابت عن الارن وال اتر عرو 
ا البئر التي تُحمَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةًء والجمع حسف . 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباًء وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبرٌ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من الْبرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر”" .أو سل يڪم حَاصِبًا) يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْمِي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَّتَبِيَ". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تحصبهم» كما قعل بقوم لوط“. ويقال للسحابة التي ترمي 


. ٠٠/١ وزاد المسير لابن الجوزي‎ . 1١١ /۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ٤۸٤/١ الوجيز على هامش مراح لبيد‎ )۲( 

(۳) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي ۱١/۲١‏ . 

(5) الصحاح (خسف). 

)5( النكت والعيون ۳/ ۲١۷‏ » ومجمع البيان ۷۳/٠١‏ . 

(۷) مجاز القرآن 585/١‏ » وغريب القرآن ص۹٥۲‏ . 

(8) التكت والعيون ۳/ ٠٠۷‏ ء وأخرجه الطبري 5194/14 . 


1۹ 548 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١*5 


بالبرّد: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء: حاصِبٌ وحَصِبة أيضا"". 

قال لبيد: 

جرت عليهاأن تحرّث من أهلها أذيالها كل عَصُوفٍ حصب“ 
وقال المُرزدق: 

مستقبلينَ شمال الشام يضربُنا بحاصب كتدِيف القطنٍ كين 
«ثرَ لا دو لي ويلا أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله”). 

قوله تعالى: آم يشر أن يصِدَكمٌ فيه تار أخر ل کم اا من ارب 

ثم ثم لا يحدوأ لک عا بد ييا © 4 

gD 

TT‏ : الريح الشديدة التي تسر بشدة؛ من قَصَف الشيءَ 

يَقُْصِفهء أي : كسره بشدة. والقصف: الكسر؛ يقال: قصَمْتٍ الريحٌ السفينة. وريخ 

قاصث: دة ورعد قاضف:: عنديد الصر ت يقال: تقمنك دغ وا 

والقَضِيف: هشيم الشّجر. والتقصّفُ التكسّر. والقصفٌ أيضاً : اللّهو واللعب» يقال: 

إنها موده 


ترق يما کد آي : بكفركم. 


. ۲٣١ - 1559/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد (دار صادر) ص۳۹ . حَوّتُ: أمحلت. العَصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 
و(عصف). 

(”). دیوان الفرزدق (دار صادر) ۲۱۳/۱ . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ۱۱١‏ بمعناه. 

. ۲۷٦/۲ الليث‎ 0 (0) 

(5) د بين الرازيي 11/11 


(Vv)‏ الصاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 1۹ . ۷١‏ 10 


وقرأ ابن كثيز واو عمرو: «تخينت بكم) او عليكم) «أن نویدکم» «فتْرسِل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء ؛ 
لقوله في الآية قبل: «إياه»”'. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُمْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرٌقكم» بالياء مع التشديد في الراء". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 

وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردي 0 

وقوله: م لا مدو لد علا بو يما قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: : تبيعٌ وتابع ؛ ومنه فاا با بالمعروة لمعروف که 
[البقرة:۱۷۸] أي : مطالبة*. 


ررر سح عور 


قوله تعالى: ول لَقَدَ رمتا بن عادم ماتخ في الي والبحر ورزفنلهم مت 
1 ليب صله 0 2 كثير ين 508 تف ضلا 9© 4 
فيه ثلاث شا 


الأولى: قوله تعالى : #إولقد كرما بن “ادم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
بِيّنَ النعمةً عليهم أيضاً. «كرّمنا» تضعيف كرَمَء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”"". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقّهُم 


. ٠٤١ص وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير‎ . ١١١/١ الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۲/۳‏ » والنشر ۳٠۰۸/۲‏ . 

(©) المحرر الوجيز */ 477 عن الحسن وأبي رجا وهي قراءة شاذة. 

(4) في النكت والعيون 7617/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠۷١ - ١075/5‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/١5‏ » وهو في تفسيره 7370/1 . 
(1) هكذا في جميع النسخ» والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 


۱۲۹ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة"» وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم ؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المرگبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كل حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غير مركّب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أنَّ التفضيل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحيوان بالفم". ورُوي عن ابن 
عباس : ذكره المّهدويٌ والنحاس”"» وهو قول الكلبىٌ ومقاتل: ذكره الماوردئ . 
وقال الضحًاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد ي منهم. وقيل: أكرمّ 
الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري: بتسليطهم على سائر 
الاه ور عنام الى لي ويل بالكلام والخط"". وقيل: بالفهم 
والتمييز”. والصحيح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعَرَفُ الله ويّقَهَمُ كلامّه» ويوصل إلى نعيمه" وتصديق رسلهء إلا أنه 
لمّا لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنّتِ الرسل وأنزلتِ الكتب» فمثال الشرع 
الشمسٌ» ومثالٌ العقل العينٌء فإذا فحت وكانت سليمة رات الشمسش ٠“‏ وأدركت 


. ١5/17١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”/ 477 » وكلام الطبري في تفسيره ٠١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١95/4‏ . 

. 701/7 في النكت والعيون‎ )٤( 

. 0/١6 وقول الطبري في تفسيره‎ >» ۳/٥ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 
. ۲٠٣۷/۳ النکت والعيون‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤۷۳/۳‏ . 

(9) تلبيس إبليس ص٥‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 1۲۷ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَمْضْلُ بها ابنَ آدم أيضاًء گجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقرَةٍ 
الفيل» وشجاعة الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0"©. 
والله أعلم. 
الثانية: قالت فرقة: SS‏ 

حيث إنهم المستشنون في قوله تعالى : ولا الْمَلَهَكة عد [النساء:177]. وهذا 
غير لازم من الآية؛ بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
نبها على بن دوهن خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضول» 
والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرّض الآيةٌ لذكرهم» بل 
تول أن الملاتكة افصل» ويحعمل لمكن وتي التساوي”'..وعلن الجئلة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
اموس ا 
الأنبياء ولا تُفُضُلُوني على يونس بن مَتّى)”” '. وهذا ليس بشيء؛ لوجود النص في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بيئّاه فى ي «البقرة““ ومضى فيها الكلام في 
sS‏ 


عليكم من التبن والعظام وغيره کا مل سکن يت عقا ا 


0 


. ٤۷۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

. ۲٥٤و‎ 707/5 سلف‎ )*( 
. YOR ~ Yor / € (4) 

. TT = ° |۱ )0( 

() تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 


۸ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على البهائم والدواب والوحش والطير”''» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
الفط واه وإصابة الفراسة”. 
الرابعة: هذه الآية ترد ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي: «إخرمُوا أَنفُسَكم طَيِّبَ الطعام» فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها»”". وبه يستدلٌ كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أضل له؛ 
لأنّ القرآن يرده» والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 
وقد حكى أبو حامد الظُوسِيُ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق البق“ مدةٌ» وأكل 
دُقناقٌ ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبتُ ذا النُون من 
إخميم إلى الإسكندرية» فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلّم. فقال لي : ملحُكَ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تُفلح! فنظرث إلى 
زرده وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَفُ منه. وَقَال ابودرية ناكل عا ماديا كله 
بنو آدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدمِيَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سّويق الشعير فإنه يورث المُولّنج وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح البججريش”" فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ۱۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۲١۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص٠٤٠۲‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲٤١/۲‏ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 

(4) الشبق: قمر السدرء اللتنان (تبق): 

(6) بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ۱/۱ . 

(7) المزود: وعاء يحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة 575/5 . 

(۷) هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج الكل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(۸) أي: المجروش» كأنه حَلَ بعضه بعضاً فتفّت. تهذيب اللغة 0717/١١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . الا ۱۲۹ 


يابس قابض يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتِ النفس إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردٌهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيُّ الآدميّء ومتى لم يرف بالمطيّة لم ثبل وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وخب حُوَّارَىء فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا عدمنا صَبَّرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة" والأعراف”" وغيرهما. والأول عُلّرٌ في الدّين إن صم 
عنهم لوَرَهْبَايَةُ أبسَدَعُوهَا ما كُبْسَهًا لبه [الحديد :۲۷]. 


و 2 


قوله تعالى: يم تدعا ڪل اس پيم شن أن ححكَيةٌ رسو 
ویک يقرو تبه ولا بكر يد © ) 
قوله تعالى: يوم نَدعُواْ َل ناس بإمَم روى الترمذِيُ عن أبي هريرة عن 
النبيّ ب في قوله تعالى: يوم مَدهُواْ كل أاس مم4 قال: «يدعى أحدُهم فيُعطى 
كتابّه بيمينه ويُمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً؛ ويِبَيّْضُ وجههء ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤلقٍ يتلالاء فينطلق إلى أصحابه فيرّؤنه من بعيدء فيقولون: الله اثينا بهذاء 
وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلّ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيْسَوّد وجهه ويْمَد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» ليلس تاا شرا 
أصحابّه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهمّ لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدَّكمٌ اللهُ» فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 


ع ررد 


حديثٌ حسنٌ غريب”*. ونظير هذا قوله تعالى : اوی كن قر جا كل قو يدع إل كتنبا 


.5٠١و‎ 5١97و‎ ٣۰٣و۲۰٣ و‎ ۲۰٤ تلبيس إبليس ص۲۰۱ و‎ )١( 
. ۱۱/۸ )( 
. ۲۰۲/۹ 5 


(5). سنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 


و١‏ سورة الإسراء: الآية ۷١‏ 


لەس 2 ر روا ر 


يم حه ما ك عمو [الجاثية :۲۸]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجَعٌّ إليه في تعرف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» أي: بكتابه"» 
أي: بكتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله» دليله ْنَل أو َة ينو . 
وقال ابن زيد: بالكتاب المنرّل عليه”". أي : يُدعَى كل إنسانٍ بكتابه الذي كان 
يتلوه؛ فيُدعى أهلُ التوراة بالتوراة» وأهل القرآن بالقرآن» فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلثم أوامره؟ هل اجتنبتم اي وهكذا”*؟'. وقال مجاهد: لماو 
نيهم ٠‏ والإمام من يوم به. فيقال: هاتوا معي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م مك الاخطانه عات المشدي ا قم امل الح 
فيأخذون كتابهم بأيمانهم» لمي قراطل دا Cg EE‏ قا 
قتادة”". وقال علئٌ 4 : بإمام عصرهه” “. وروي عن النبي يل في قوله: #يَوم تنعوأ 
ڪل اس بإ فقال: اکل يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربهمء وسنَةٍ نبيّهمء 
فيقول: هاتوا متَّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا متّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 
- عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌّ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشيطان»ء هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامٌ هدّى وإمام 
ضلالة». وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي: بأعمالهم””''. وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷/٠١‏ عن الحسن والضحاك. 

(۲) معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۷۷ » وتفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۷ » وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/٠١‏ . 

)٤(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

)١(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(۷) أخرجه الطبري ۷/٠١‏ بلفظ مجاهد. 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١/٤‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١77/7‏ عن ابن عباس. 
(4) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠٤/۹‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي #5. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري ۷/۱١‏ - ۸ عنهما. 


فيقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟. وقيل: بمذاهبهم. 
فيَدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئٌ» يا شافعئء يا معتزلئ» يا قدَرِيٌ 
RIE 5 1‏ 4 ع 5 0 اع 1 5 .0( 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شر أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة"'". 
وقد تدم" . وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهلٌ الجهاد من 
3 5 1 0 
باب الجهاد.... الحديث بطوله”". أبو سهل: يقال: أين فلان المصلّي والصرامء 
كك (OD‏ نيه 5 . 1 إل س 

وعكسه الزّفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: «يإمايهم») بأمهاتهم › وإمام جمع ام. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أُوجهِ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لئلا يفتضح أولاد الزنى. 

قلت : وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إذا جممٌ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
وغوه فاليا يُذْعَؤن بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَنْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 

e 4 عله‎ 5 

قوله تعالى: «إفمن أوق صت ييي هذا يقري قول من قال: «بإمايهم' 

f 3‏ 2 7 چ ور 5 0007 

بكتابهم. ويقوّيه أيضا قوله: فول سىء حصي ن إِمَار مُبِين»ه [يس .]1١:‏ #فأوكيات 


)١(‏ في مجاز القرآن ٠ ”87/١‏ ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

0 الى 

(۳) أخرجه أحمد (۳). والبخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷) مرفوعاً. 

(4؛) هكذا في النسخ» ولعلها الدفاف : وهو الذي يضرب بالدف. 

(0) تفسير البغوي ۱۲٣/۳‏ » والكشاف ٤0۹/۲‏ . 

(7) صحيح مسلم )١776(‏ واللفظ له» وصحيح البخاري (1۱۷۷)» وأخرجه أحمد .)٤۸۳۹(‏ 


(۷) تفسير الرازي ۱۷/۲۱ . 


۳۲ سورة الإسراء: الآيتان ١/ا  ۷٣‏ 


ورو 0 رور ا کا و E‏ کک 


: 5 : 5 8 و ,0( » : : 
يِفْرءُونَ كتبهر ولا يظْلمُونَ تيلا الفتيل: الذي في شق النواة" . وقد مضى في 
(النساء)” . 


قوله تعالى : ومن کات فى هزو عى هر فى الْآخْرَةَ آم صل عيبلا © 4 


57 


قوله تعالى: ومن كات فى هوه أَعْسَن»ه أي: في الدنيا عن الاعتبار وإبصار 
الحق .نهر في الأخِرّة» أي : في أمر الآخرة ظأعي4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية» فقال: اقرؤوا ما قبلها : ریک ری 
بى كم الثاك في لبر 4 إلى ا تفضيلا. قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه النُعم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلاً“. وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن التعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى”. وقيل: المعنى: من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها وفْسحَ له ووعد بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبةً فيها أعمى''". وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافراً ضالًا فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً”". وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن حُجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى“ كما قال: «وَخَسُمم يور الْقيَسَةٍ 

ع وو لد و 


قي الله 1١4:‏ الآبنات رال و ی ن ال ل ع ها غا ا 


سے 


و ا معد . مي ر ٤‏ 
وهم ج [الإسراء:ل/ا9]. وقيل : المعنى في قوله: ##نهر في الاخرة أعمئ ٤ه‏ في 


. ٤۳٤/۲ وإعراب القرآن له‎ » ۱۷۷/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. £ ك/‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲٥۹‏ بنحوه. 

. ۱۹-۱۸/۲۱ تفسیر الرازي‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مقاتل. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۳‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۹/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ۱۹/۲۱ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷۲ _ ۷۴ ۳ 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى('؛ لأنه من عَمَّى القلب» ولا يُقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقةٌ بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماه. كما لا 
يُقال: ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أعمى”"'. وقد أجاز بعض النّحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأنَّ فعله عَمِيَ وعَشيّ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصريٌ أنه سمع العرب تقول: ما أسوَدَ شعره”". قال 
الشاعر: 
ا ت الال ل ا كم وفي المخازي لكم أشباحُ أشياخ 
أما الملوكفأنك اليومآلْأمُهُمْ لؤوماً أ وأبيضهم سزبال طبًاخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى»» وفتَّحَ 
الباقون» وأمالَ أبو عمرو الأول وفتحَ الثاني“ .اسل سيلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية20. 
قوله تعالى: رن 5 يفوك عن اليئ يما | 
e‏ دا اقدوك علا © 
قال سعيد بن جبیر : Ty‏ 
وقالوا : لا ندَعْكَ تستلم حتى تلم بآلهتنا. فحدَّث نفسه وقال : اما علي أن أَلِمّ بها بعد 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّء والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تُقيف» 


(۱) مجاز القرآن "87/١‏ . ومعاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۳‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ - ه48 . وينظر كتاب سيبويه ٩۸ - ٩۷/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۲ . 

(5) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص8١‏ . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
)٥(‏ السبعة ص۳۸۳ » وتحبير التيسير ص٣١۳٠‏ . 

(5) مجمع البيان ۷۹/۱٩‏ . 


۷٣ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٤ 


أتوا النبئّ ل فسألوه شططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرّمْ وادينا كما حرّمت مكة» حتى تعرف العربٌ فضلنا 
عليهم. فِهمّ رسول الله و أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية'2. وقيل: هو قول أكابر 
قريشٍ للنبي 6: اطْرُّدْ عنّا هؤلاء السَّقَّاط والموالي حتى نجلسٌ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نُهِيَ عنه". وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّ قريشاً خلّوًا برسول الله يك ذاتَ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفْحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنتَ سيِّدنا يا سيِّدّناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
070 


بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية ". ومعنى 
«لفْنوتكَ» أي : يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهَروي”*. وقيل: يصرفونك, والمعنى واحد .عن اليئ اوتا إِيَلَتَ» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن ری تا عب ع 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو قول ثقيف : وحَرّم وادينا كما حرمت مكةء 


شجرَها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتك العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل: الله أمرنى بذلك» 


حتى يكون عذراً لك .وَإِدًا اتدوك علبلا أي: لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك 


م 
0 


لیل أي : والوك ضاف 0 مأخوذ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


000 النكت والعيون aS - ۲٥۹/۳‏ وزاد المسير 1۷/٥‏ » وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
وهذا باطل لا يجوز أن يُظنَّ برسول الله ل« وكلٌ ذلك محال في حقه وفي حنٌ الصحابة أنهم رووا عنه. 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ٠١/٠١‏ . 

. ٠١٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ ٠‏ وزاد المسير 1۸/١‏ . وأخرجه الطبري ٠١ - ۱١/٠١‏ . 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۱٩ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 394 . 


(۷) تفسير البغوي ۳/ 1717 »2 وزاد المسير 1۸/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ¥۴ _ ¥0 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل : «الَأْتََدُوكَ عيبلا أي : فقيراً. مأخوذاً من الحَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليههم”". 
قوله تعالى: وولا أن تبك لَقَدَ كدت ربكن لَه سا تياد © إذا 


22 
عتي ر‎ e e 


لاد فك شت اة وف َلْسَمَاتِ ثم لا يد لك عتا تيا ©4 

قوله تعالى : وولا أن تبتك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .قد 
كدت رركن له أي : تميل .سيا تيلا أي: ركوناً قليلاً". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ لا تكلني إلى نفسي طرفةً عين»". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ لإ وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك» أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم» فنسب فِعْلَّهِم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل: كدت تقتلٌ نفسك» أي : كاد الناس يقتلونك يسبب ما فعلت. 
ذكره المهدويّ.و قيل: ما كان منه همٌ بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليك 
لكان منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تم فضلْ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله 5 معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحدٌ منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائعه©» 

وقوله: #8 إذًا فتك ضع الحو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي: لو ركنت لأذقناك ملي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد» وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 
أعظم. قال الله تعالى: شا ابی من يأ منک بفحِمَةٍ مُيَينَةَ يلعف لَه 
لْعَدَابُ عن [الأحزاب ]١١:‏ وضِعْفُ الشيء مثله مرتين» وقد يكون الضّعف 
)١(‏ التكت والعيون ۲٠٠/۳‏ . 
() الوسيط للواحدي ۳/ ۱۲۰ » وتفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 
() تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . إسناده منقطع. 


(5) الوسيط للواحدي ۳/ ١٠١‏ » وزاد المسير 54/6 . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ 5514 . وينظر النكت والعيون ۲٠۰/۳‏ . 


۷١ . ۷٤ سورة الإسراء: الآيات‎ ١ 


النصيب» كقوله عنَّ وجل : لكل د ضِنَفٌ» أي : نصيب. وقد تقدّم في الأعراف'") 
قوله تعالى: ون كاد لكك ين الأرض لحك ينها َا لا 
هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدَّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقامٌ النبئ ب بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنك 
نبيًا فألحَقْ بهاء فإنك إِنْ حرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يحب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل ون حكادوأ يَسَْفْروَكَ ين لاض بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع”'" 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في َم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجر لليهود ذكر. وقوله: ين الْأَرضٍ» يريد 0 
مكة. كقوله : #فلن أبن لأر [يوسف :۸۰] أي : : أرض مصر ؛ دليله: مإوَكيّن ين هري 
هى أَسَّد فو من ريك الى أَحرَحَنْكَ» [محمد : 17] يعني مكة. معناه : ا 
فلهذا أضاف ا وقال : «أخرجتك»”. وقیل : هم الكفار كلهم أن يستخقوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه» فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَنُواء 
وو شق قر ل ت ر یا 


. ۲۱۷/۹ )۱( 

)۳( زاد المسير 1۹/١‏ » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 194/0 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ » وتفسير الرازي ۲۳/۲۱ . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري ۲٠-۱۹/۱٩‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۸٤ - 787 /١‏ » والطبري 19/1١6‏ . 

. ٠١۷/۳ وتفسير البغوي‎ ٠ 5١ /١65يربطلا تفسير‎ )4( 

(5) في النسخ: إليهم. 

(5) تفسير الرازي ۲۳/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۲۷/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . ۷۷ ۳۷ 


ب ا ا ا 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح : «لا يُلَبّئون) الباء مشددة”'. «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمرؤء ومعتاه: بدك رقا ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي : 
قك °4 واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: «مّرحَ ال ِمَفْعَدِهمَ عِلَىَ 
رَسُولٍ أل [التوبة : ]۸١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر : 
عَمَتِ الدَياك خانم اتی ارا ن ا 
«بسط البواسط» في الماوردي. يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شقَّنْهِ لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثلقيه الشاطبة إلى ال وقيل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .إلا ليلا فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبئوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من ذكر 
أنهم قريش. الثاني: ما بين ذلك وقَثْلٍ بني قُريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من كر 
أنهم اليهود”". 


قوله تعالى: لسْنَّةَ من قد ارساتا يلك ين رُسیتا ولا د شيا كا © 4 


» و ب > چ ساس سول رط 5 و َ واه 
قوله تعالى: #إسنة من قد أرساتا كك ين رسإنًا) أي : يُعذّبون كسُنَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا ؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمل الفعل. قاله الفبّاء". 


5 سر و‎ (A مەم‎ 3 Ns 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”*'. وقيل : هو منصوبٌ على تقدير‎ 


. القراءات الشاذة ص۷۷‎ )١( 

(؟) السبعة ص٤۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

)۳( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز ٤۷1/۳‏ . 1 

(4) في مطبوع النكت والعيون ۳/ ١‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

() النكت والعيون ۳/ 559 - ۲٣۱‏ . 

(0) في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ٤۳٤/١‏ . 


۴۸ سورة الإسراء: الآيتان ۷۷ . ۷۸ 


ا ل ل س ج و ی 
حذف الكاف؛ التقدير : لا يلبغون خلفك إلا قليلاً كسنة مَنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: إل ليلا ويوقف على الأول والثاني .بلك ين 


سلتا وقف حسن .و َد سيا ربد أي : لا حل في وعدها"". 


ت سے صر سا 7 کرم ر را ساس 


قوله تعالى: «أَقرٍ أَلصَّكَةَ دلوك الال عن ال وقرءان الجر إِنَّ فرعن الْفجر 
ت ودا 3© 4 
الأولی : قوله تعالی : قر السو دلوك ألشَّمْيس» لما ذكر مكايد المشركين أمر 


نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
)۳( 


ر ررر م ر 


الأعداء:ومعله كولفد نمل انك يضبق سرا e‏ 
[الحجر:۹۸-۹۷]. وتقدّم القول في معنى إقامة الصلاة ة في أول سورة البقرة“. وهذ 

الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة”*؟. واختلف العلماء في 
الدلوك على قولين: أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
واي محا ون برام ب عرد a‏ أن الدلوك هو 
الخروت: قاله علي وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب؛ ورُوي عن ابن عباس" . قال 
الماوردي: من جعل الذلوك اسماً لغروبها فلن ا لاان ذلك عة ير عه لها 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلك عينيه لشدة شعاعها". وقال أبو 


. ۱۲۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٠۲١/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲٥/۲۱‏ . 

76/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۰۷/۳‏ . 
(۷) النكت والعيون ۲۹۳/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


۱۳۹ 
عبيد: دلوكها غروبها. ودلككتٌ براح يعني الشمس» أئ غاب باشو قطرت: 
هذا مقام ديت رباح E‏ لکت براح 
براح بفتح الباء ‏ على وزن حَزام وقطام ورَقّاش› اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”"', أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كقّه على حاجبه. ومنه قول العَبَاجٍ : 
والشمس قد كادّث تكوندَنَفا أدفعٌّها بالراح كي رخن“ 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكانٌ منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
وَاليَّحْلفَةٌ كالدّحرجة والدفع ؛ يقال: زحلفثه قَتَرَحْلّف”*. ويقال: دلكتٍ الشمسل إذا 
غابنت قال دوا : 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها ١‏ نجومٌ ولابالآفلاتِ الدّوالكٍ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. 10101111019 لأنها في حالة مَّيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعندهء فيدخل في ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلة في عَسّق الليل””". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على 
الدلوك. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك 


. ۳۷١ - ۳۷۰ /٤ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

زفق الصحاح (دلك). وقول الفراء في معاني القرآن له ٠۲۹/۲‏ . رباح: اسم ساق. وذْببَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية : : اللسان (ربح) و(ذيب). 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد ۳۷١ /٤‏ . 

)€( الصحاح (زحلف). 

. 757/١ الفائق‎ )65( 

(5) في ديوانه ۱۷۳٤/٤‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الإشراء: الآية ۷۸ 


١ 
م‎ > 


والشافعئٌ في NOE‏ 
الثانية: قوله تعالى : إل عَسَقٍ الل روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الف ملهاء وق اليل : ةم وقال أن عة “العسق: 
سواد الليل. قال ابن فيس الرَفَيّات 
ERE E EE E‏ واشتك E EEE EE‏ 
وقد قل غسق اليل شب الشف وفل: إقبال ظلمته. قال زهير: 
ظلَّتْتجودٌيداها وهي لاهيةٌ ‏ حتى إذا جنح الإظلامُ والمّسَقٌ 
يشان فى اللي يرف والعَّسّتق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؛ يقال: عُسَقِتٍ العين إذا سالت» 00 3 وقُسّق الجرح غُسَقاناً: أي: 
ندال م و أ المخرت إلى عمق الليل ٠‏ وحكى 
الفراء: غَسَّقّ الليل وأغسقء وطظَلِمَ وأظلمء ودجا وأدجى» وعَبّس وأغبس» 


(2 


PS E aE 2 5 2 SIDE‏ يقر “ونم 
وأاغبش SS‏ 
أخر المغرب حتى يه يَعْسِقَ الليل» وهو إظلامه 9 


. ٠۲٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام لابن العربي ۳ .». وهو في الموطأ ١١/١‏ . 
(۳) في ديوانه ص۱۸۱ . 

(:) مجاز القرآن ۳۸۸/۱ . 

(0) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ عن ابن مسعود. 
(1) النكت والعيون ”5307/7 . 

(۷) اللسان (غسق). 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 1۸/1 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 1۸/1 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

. ٠۲۷/۱١ تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ١:١‏ 


الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب» فقيل : وقتّها وق واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمس» وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صِلّاها باليومين لوقتٍ 
واحد وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطا»“: 
فإذا غاب الشفقٌ فقد حرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشف غسنٌ كله ولحديث أبي موسی» وفيه: أنَّ النبيّ ل صلّى بالسائل المغربٌ 
في اليوم الثاني» فأخّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلَ بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي”؟' أنَّ هذا القول هو المشهور من 
تذهب شالك وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. . 

والنكتة في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذكرّها لغواًء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتوسعة أرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج 
رسول الله و من مكة قريباً من غروب الشمس» فلم يُصَلَّ المغربَ حتى أتى سَرِفَ» 
ذلك تشغ امال وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنَ وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


. 1۳/١ (0 

(۲) في صحيحه (5114). وآخرجه أحمد (۱۹۷۳۳). 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار ۱۹۷/۱ - ۲۰۰ » والتمهيد ۷۹/۸ و ۸۱ و ۸۳ و .۸٤‏ 
(5) في أحكام القرآن ۱۲۰۷/۳ . 


)6( وأخرجه أحمد (NETTV)‏ من طريق الأجلح» به. 


14۲ سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تحمل أحاديثٌ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك فقت الام فيها غلك جلها والمبادرة البها'فى حين غروب"الشمين”'". قال 
ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”". وأحاديث النّوسعة تَبيّن وقت الجوازء فيرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه عمال كلّ واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعله”". 


ل على ساس موس م ع 


الرابعة : قوله تعالى: #وَفَرَانَ أَلْفَجَرٌّ» انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى : وأقم قرآن الفجر أي: صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراءء أي: فعليك بقرآن الفجر“. قاله 
الزښجاح. ور عنها بالقران خناصة وون غي ها عن المدلزات؛ لان القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجُاج 
ا 

قلت : وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَذْراً لا 
يضر بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخنّف 
كالمغرب. وأما ما ورد فى «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرّ فيه التقصير» 


)١(‏ المفهم ۲/ ۲۳۷ بمعناه. 

(۲) الاستذكار ۲۰۱/۱ » والتمهيد 85/8 . 

(۳) المفهم ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۱۲۸ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيي من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۲٠٣ - ۲٠٣‏ » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاةء أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاةء حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلا إلا بقراءة. 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ۳ 


أو من التقصير فيما استقرّث فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النّسائي”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب”"» فمتروكٌ بالعمل» 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومّه في العشاء فافتتَحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح””". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إِنَّ منكم مُنفْرينَء فأيُكم أمّ 
انان فلي فإ نيهم الصخيرٌوالكبير والمريضق والسقيمٌ والضعيت ونا 
الحاجة)“» وقال: «فإذا صلّى أحدُّكم وحدّه فليطوٌلٌ ما شاء»(“ اليل تن 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: #وَفَرَانَ الْقَجَرّ» دلي على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

سى الصلاة قرا" . 


وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاةء فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والمّذ في كل ركعة» وهو مشهورٌ قول مالك. وعنه أيضاً أنها واجبةٌ 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وسخنون: وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. رن سد راف عنه. 
وحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعئ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقَّذٌ والمأموم على كلّ حال. وهو أحد 


۰ .#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ١608/7 سنن النسائي‎ )١( 

(۲) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )۲۱۹٤١(‏ من حديث زيد بن ثابت ه. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (۲۸۹۸)» والبخاري »)٤٤۲۹(‏ ومسلم (475) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد (١۷۳١١)ء‏ والبخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (475) من 
حديث جبير بن مطعم له . 

(۳) صحيح البخاري »)۷٠١(‏ وصحيح مسلم (470) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
KED)‏ 

.# والبخاري (١۹)ء ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ »)۱۷٠٦٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد 2)١١:5(‏ والبخاري (۳٠۷)ء‏ ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۵٣۹ - ۲٠۵/۳‏ . 


۷۸ سورة الإسراء: الآية‎ ١.5 


قولي الشافعي"". وقد مضى في الفاتكة مر 


السادسة: قوله تعالى: # كات مهوا روى الترمذي عن أبي هريرة» عن 
النبئ كل في قوله : «#وَفرءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ ران الجر كرح مَتْْمُودًا» قال : «تشهده ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبيّ ی وروى البخاريٰ عن ا 
هريرة» عن النبيّ بل قال: «فَضْلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 
إقرؤوا إن شئتم : هومن الجر إِنَّ قران اليج كرت موداي . ولهذا المعنى يبر 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة''2. ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعئ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أُوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالف لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليس". وأيضاً فإن 
فيه تفويت شهود ملائكة الليل”". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ي: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 


)000( المفهم 74/1 - 79 . 


. 1۹۳ - 1۸۰۹/۱ )( 

(۳) سنن الترمذي )۳٠۳١(‏ من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)٠١٠۳۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بإثر الحديث )٠١١(‏ من طريق علي بن مسهرء به. 

(5) صحيح البخاري .)1٤۸(‏ وأخرجه أحمد »)۷۱۸٥(‏ ومسلم (149): (117). 

. ۲۸/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

. ۲٤٠١/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) تفسير الرازي ۲۸/۲۱ . 

(9) النکت والعيون 37714/9. 


سورة الإسراء: الآيتان 4 ۷۹ © ١‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
اايتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أن صلاة العصر من النهار» فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلك. وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 
واضح. 


فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ومس الل «من» للتبعيض ”. والفاء في قوله: «فتهجد» 
ناسسقة على طمن أ قم فتهجد .بده م بالقرآن. والتَّهَجُّد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضّد. قال الشاعر: 
الازارك واف يمحن دة .لنت الا حمر 
آخر: 
الا ظرئئناوالرّفاق مُجِودٌ ‏ فبائتث بكلا تالموالٍ تجو 


۳)4( 
د 


U‏ 240 : دته اے * أنه أ 
يعني بي . وهجد وتهجد بمعلى. وهجدنه ي دمته» وهجلنه ي 
2 


أنققلته ٠‏ والعيكد الفط بعد رقن فضار اسما اللو لاه تة لها فالتيجون 


.)1١709( وصحيح مسلم (1۳۲). وأخرجه أحمد‎ .)٥٥٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(©) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۱۸/۱ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ٠١/١‏ . وقوله: «بُعلات» من اَمِل والعٌلالة: وهو 
ما يتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 7501/56 . 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
: )00 ا 1 
وغيرهم'''. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب 
النبئ ي أنه قال: «أيحسب أحدّكم إذا قامَ من الليل كلّه أنه قد تهجّد؟! إنما التهجُدُ 
الصلاةٌ بعد رَفدةء ثم الصلاةٌ بعد رَقَْدَةٍء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
وبنوك: اتن 1 وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا ر وألقى 
الهجود وهو النوم. ويسمّى من قام إلى الصلاة متهجدا ؛ لأن المتهججدٌ هو الذي يلقي 
ek . 0 (€) 9‏ ك HE‏ 

الهجود الذي هو النوم عن نفسه”*'. وهذا الفعل جار مجرى تحرّب وتحرّج وتأثم 
وقح ودر وسكي إذا القق ذلك عن فة وهاه قؤله الى اناك رة 
[الواقعة: 10] معناه: تندّمون» أي: تطرحون الفكاهة عن أنفسكم» وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكهُ إذا كان كثيرٌ السرور والضحك. والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرٌ به فى صلاةٍ وقراءة. 

الثانية : قوله تعالى : فة لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واعتلك الكلماء قن تفص الب فقا بالذكر دون امت .فقيل كانت ضلا 
الليل فريضةً عليه؛ لقوله : «اتَاؤِلدٌ لك أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
ال 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجارٌ لا حقيقة. الثانى - قوله يِ: «خمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»”"' »2 وقوله 


. 79/1١6 والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ » ۲٠٤ /۳ ينظر النکت والعيون‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94 /١‏ - 110 » والطبراني في الكبير (١٠۳۲)ء‏ وفي الأوسط 
(4556). 


(*) معاني القرآن للنحاس 1854/5 . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

(6) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(6) تفسير الرازي ا 

(۷) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳) من حديث عبادة بن الصامت 45. 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4۷ 


تعالى : «هِنَّ خمس وهُنَّ خمسون. لا يبدل القولٌ لَدَيَ20 وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمسن؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ عليّ فريضة ولأمتي تطوَعٌ: قيام الليلء والوترء 
والسّواك”'". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةٌ على 
الكل» ثم نُس الوجوبُء فصار قيامُ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشة 
على ها ياتي ميا ع :سورة المرمل ۴ إن ها الله تال وعلق هذا يرن الأمر 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي 46 ؛ لأنه مغفورٌ له» فهو إذا تطرّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال شاه مجاهد وغ 
وقيل : عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضلّ من التوفيق في العبادة. 


رژ ر 


الثالثة: قوله تعالى: عى أن يبعكك ريك مَقَامَا ودا اخبّلِفَ في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأوّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة. قاله حذيفة بن اليمان”". وفي 
صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول : يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ يك فذلك يوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعب #. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۲۹۰)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 754/8 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(9) تفسير البغوي ۱۲۹/۳ . 

(54) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )٤-١(‏ منها. 

. ٤۷۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي.١1/ ١‏ بمعناه. 

(۷) النکت والعيون 5350/7 . 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ ١4 


المقام المعيوة” ‏ وفي اصحيح مسلم» عن أنس قال: حدّثنا محمد يه قال: «إذا 
كان يومٌ القيامة ماج الناسُ بعضهم إلى بعض»› فيأتون آدمّ فيقولون له : اشْمَعْ لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لست 
نوا و لعن ع بعل علية السلا إن زوج اللهاوكلمكه, بوي عينبى فيقول؟ 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ ل فأُوبّى فأقول: أنا لها» وذكر الحديث"". وروی 
التريذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل في قوله: لع أن بعك رك ماما 
ودا سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ ن¿ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد يلو فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف› 
ليعجّل حسابهم ويُراحوا من هول موقفهم» وهي الخاصة به وء ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر؛. قال النقاش: لرسول الله ل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنةء وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع الا 

وقال القاضي أبو الفضل عِياض: شفاعات نينا ل يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌحدي أمته 
استوجبوا الغار بذنوبهم» فيشفع فيهم نينا فك ومن شاء الل أن يشفعء ويدخلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


(۱) صحيح البخاري .)٤۷۱۸(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹۳). وأخرجه البخاري .0/01١(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۷). وأخرجه أحمد (917/70). 


)4( المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ - ۷۹ . وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر٤‏ سلف otf‏ وه/9١١‏ 5 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4 


الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلئٌ المبنئُ على التحسين والتقبيح ‏ الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يه وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
الو مقي الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبئ يك ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال : إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ ي؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
غيرٌ معتدٌ بعمله» مشفقٌ أن يكون من اا هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ .لأنها:لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما رفت من دعاء السلف 
6 

روى البخارئ عن جابر بن عبد اللهء أنَّ رسول الله ل قال : «من قال حين يسمع 
النداة: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ 4# - الوسيلة 
والفضيلة» وابعَنُه مقاماً محموداً الذي وعذْتّه حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة". 

قلت: وهذا القول لا تناقرٌ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله : «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخر» وما من نبي يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 
تحت لوائي» الحديث“. 


. 555/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١15411( (؟) صحيح البخاري (514). وأخرجه أحمد‎ 
. 5557/7” النکت والعيون‎ :)۳( 


.)۳۱٤۸( سنن الترمذي‎ )٤( 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١6 


القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد_أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِس الله تعالى محمداً يل معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئاً”'". وعَضَدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلف 
في المعنى» وفيه بُعْد. ولا يُْكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أف داود السَحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّم» ما زال أهل 
العلم يتحدّئثون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله”". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآنء فان له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: لو بن اض إل ريا رة [القيامة: ؟18-1] قال: 
تنتظر الثواب ؛ ليس من النظر". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابنُ شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش“. وهذا تأويلٌ غير مستحيل ؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشيّ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته. وليُعرف وجوه وتوحيدٌه وكمالُ قدرته وعلمُه بکل 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخلَىَ 
المكان والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١6‏ » والخلال في السنة (۲۳۲ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹) من طريق 
سيف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً يك يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة» لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ٠١۸/٤‏ : 
لا يعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(۲) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ٤۷4/۳‏ . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
04-6٥0‏ . 

. ۱١۷/۷ التمهيد‎ )۳( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳٦/1١‏ › والطبري ٤١/٠١‏ › والخلال ۲٤۱(‏ و ۲٤٤‏ و٤٤۲‏ و ۲۹۷ و۲۷۸ 
A1” ¥۷۹”‏ و (Tyg TAgTATg AA g AV‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ أه١‏ 


الا امراك الله تعالى على ال ي ي مي الاتفال ارول وو 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: «# إن الد عند ريل [الأعراف:7١٠]2‏ ورب أبن 
لي عند بيا في أَلْجَنَّةِ4 [التحريم: »]١١‏ لون ْله لمم المحيينين» [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك كل ذلك عائد إلى الرقية والمتزلة :وَالشطلوة زالدرجة ال فة إلى المكان” . 
الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”" والله الموفق. 
السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهم تك آن البارئ تعالى يجعل ما عناء من فخلة مسا لفضلة من غير شعرفة وه 
الحكمة فيه» أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني - أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمد ل؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدّ» ويشفع ما لا يشفع أحد“. واعسى» من الله عنَّ وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله ل قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشمَعُ فيه لأمتي»"''. فالمقام 
)١(‏ هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عنده» والله أعلم. 
() في صحيحه (191). 
(۳) ص۸٤۲‏ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۱/۳ . 


(6) المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ . 
(1) تفسير الطبري ٤۷/٠١‏ - 48 . وأخرجه أحمد (4584). 


48+ سورة الإسراء: الآية‎ o۲ 
الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك.‎ 


قوله تعالى: #وقل ر َي الى مُدَْلَ دق احرج مر دق وَلَجْعَل لي من 
دنك سلطا يبا © 4 
قيل : المعنى : أمنْني إماتةً صدق» وابعثني يوم القيامة مَبعتٌ صدق”“؛ ليتصل 
بقوله: عى أن .بعك ريك مقاما حَحْمُوءًا» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز 
له الوعد وقبل : ادغاي فى المامور واغر جي هن المنون”". وقيل: علمه ها يدغن 
به في صلاته وغيرها من 5 من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
من مكة وصيّره إلى المديئة9) + روكذ لعفي رام الترماي هن ابن ¿ عباس قال: كان 
النبي 6 بمكة د ثم أُمِرَ بالهجرة فنزلت: اول رب أَدحِلتى مُدَحَلَ دق وَأَخْرِجِنٍ مرج 
صِذْقٍ وَلَجَمَل في بن لَدنكَ سلطا تراه قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا””". أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: رج الخد ينها لاد » [المنافقون :۸ يعني : إدخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 
وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني 0 
احور ام مقع سد ذا الت ن . والمدخل والمخرج ‏ بضم 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: أل ملا ما6 [المؤمنون:۲۹] أي : 


. ٥٥/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ”7727/7 » وتفسير البغوي 1777/79 . 

(۳) تفسير الطبري 05/١6‏ بمعناه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۳۹) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
»)۱۹٤۸(‏ والحاكم ۳/۳ وصححهء لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۸١ /٤‏ » والنكت والعيون 517/7 » وأخرجه الطبري 01/١6‏ . 


(1) تفسير البغوي ٠۳۲/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ١م ١ ۸١‏ 


لوالا لا ار ا ك ره ف العامة وق ا ال رابو العالية ولصو بذ 
عاصم : «مدخل» وامخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروع"؛ فالاوّل ا 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخلَ صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق» أي : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإنَّ ذا الوجهين لا يكون 
وها و وقيل: الآية عامةٌ في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء» ومعناه: رب 
أصلخ لي وِرْدِي في كل الأمور وصَدَري. وقوله: ##رَاجَمل لى من دنك سلتا 
تيا قال الشَّعبِيُ وعكرمة: أي: حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله" . قال : فوعده الله لَيَنْزِعنَّ مُْلك فارس والروم وغيرها 
ف 


ر 2 ی ررر 


5 9 رو 2 مر E‏ مر يس رس صر ورک 
قوله تعالى: #وقل جا أَلْحَفٌ وَرَهقَ الْنطِلُ إن الول كان رَهونًا © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: روى البخاري والترمذي عن ابن مسعودٍ قال: دخل النبئ 4 مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئة وستون تُصُباًء فجعل النبيُ ل يطعنها بمخصّرةٍ في يده - 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الحنٌ وزهق الباطلٌ» إِنَّ الباطل كان زهوقاً» جاء 


. ۳۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص١5"‏ عن الحسن» وفي المحرر الوجيز 48٠١/7”‏ عن أبي حيوة وقتادة وحميد» 
وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ۲۱۷/۳ . 

. ٠۳۲/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٤۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١85/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ٠۳۲‏ . وأخرجه الطبري 08/١6‏ . 


١65‏ سورة الإسراء: الآية الى 


الح وما يُبدئ الباطلٌ وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"'"'. 


وكذا في حديث مسلم: انُصُباً». وفي زوانة: اا ١‏ قال عار إتما كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظّمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
«فجعل يطعنها بعودٍ في يده» يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرّ لقفاه» أو في قفاه خرٌ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحقٌ وزمَّقٌ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلَ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر”" والقاضي عِياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خر لوجهه. ثم أمَر بها فكسرت. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب 
عة ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّه» وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المتذر؛ وفي معنى الأصنام الصُوّرُ المتّحَذَةُ من المّدّر والخشب وشبههاء وكل ما 
يتّخذه النامنٌ مما لا منفعةً فيه إلا اللهوّ المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي عون هن الذحب والقضة والشديد والرصامىة إذاخكرت اغبا هي عليه 
يجارت تدس نهر" EE IS a‏ 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةٌ فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر 4”. وقد هم النبنُ 4 بتحريق دُورٍ من تخلّفَ عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)۳٥۸٤( صحيح البخاري (2)14174 وسنن الترمذي (۳۱۳۸). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷۸۱( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في الدرر في اختصار المغازي والسير ۲٠۲/۲‏ . 

. 84/4 أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة‎ )٤( 

() كذا في النسخ» والذي سلف ۳۹٤/٠‏ أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(1) سلف ۱۷۹/٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۱ 100 


التي لعتنها ضاحبتها : «دعوها فإنها ملعونة»”2 فآزال ملكها عنها تأديياً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَث عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب #5 لَبَنا شِيبَ بماء 
على ا 

الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية يُنظر إلى قوله 5: «والله لينزلنٌ عيسى بن مريم 
حكماً عادلاً» فَلَْكْسِرَنَ الصليبَ وَليَفْدَنَّ الخنزيرٌ وَلَيَضَعنٌَ الجؤية وَلبتْرَكنّ القِلاصٌ 
فلا يس علا الحديت: ج جا المجان. ومن هذا الباب هَنْكُ النبيئّ يك الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه 
الور يُعديوة يوم القياهة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل»“ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَقُلَ جاه ألْحَنُ» أي : الإسلام. وقيل : القرآن. قاله مجاهد. وقيل : 
الجهاد .«وَرَمَنَ الَْنطِلُ > قيل: الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه .رهق 
بطل : بطل الباطل. ومن هذا رُهوقُ النفس وهو بطلانها. يقال: رَّمَقّتْ نُه 

2 


تَزْمَق زُهوقا. وأزهقتّها””" .«إنًَ الَطِلٌ كان رهوا أي: لا بقاءَ له» والح الذي 
رش ۳ , 


6 


.#2 أخرجه أحمد (۱۹۸۷۰)ء ومسلم (۲۵۹۵) من حديث عمران بن حصين‎ )١( 
. ۳۹٣/۰ سلف‎ )۲( 

)( لم يخرجه البخاري» وإنما خرجه مسلم .)۲٤۳( :)١65(‏ وقد سلف 166/8 . 
VE - VT /\V (©)‏ , 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ٤۸٠‏ . 

زفق مجمع البيان ۸4/٥‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة 6/ ۳۹۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 


۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ 10٦ 


2 رس مه 


5 وده 4 2 
قوله تعالى: ورل من اران ما هو شِقاء وة لَِمَؤْمِينَ ولا مرد ألظاييت 
إلا حَسَارَا © » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ورد قرأ الجمهور بالنون''. وقرأ مجاهد: «ويُنْزِل) 
بالياء خفيفة» ورواها المروزئ عن حفص وامن» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس ؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»””. وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضّه لا شفاء فيه. ابن عطية: ولیس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون 
ما فيه کله شفاء. 

الثانية: اختلف العلماء فى كونه شفاءً على قولين: أحدهما أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بالرقّى 
والتعؤّذ ونحوه“ . وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئ ‏ عن أبي سعيد الخُذري 
قال: بعدَّنا رسول الله ا في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأبَا. قال: فلَّدِعَ سيدُ الحئ» فأتونا فقالوا: فيكم أحد يقي من 
العقرت؟- فى روانة ابن كتةة. إن الملك بمرت قال قلت اا ي ولكن ل أفحل 


)١(‏ وتشديد الزاي» وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وتُئْزِلُ؛ بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص۰٠۳‏ ء والنشر ۳۰۸/۲ . ١‏ 

(۲) وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(۳) عزاه في كنز العمال )581١١5(‏ إلى الدارقطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
۲ وعزاه إلى التعلبى وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 
عن زجاء الغتوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك». وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
0 و ٤٤/۲‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص۲۳۷ : رجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح له 
صحية 


(4) من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في المحرر الوجيز ”/ ٤۸٠‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ /اه١‏ 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله رب 
العالمين» سبعَ مرات» فبرًاً. - في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبر 
فبعث إلينا بالْزل» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابيء وأبَزْا أن يأكلوا 
من الغنم» ختى أتينا رسول الله ف فأخبرتّه الخبرء فقال: «وما يُدريك أنّها رقية» 
قلت: يا رسول الله» شية ألقي في رُوعِي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه 
a. (NV. 5 :‏ 57 ودس (ND,‏ 7 ت ره ا 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُليم»› عن الحسن› عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يه أنه قال: «ينقَعٌ بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل والحُمّى والنّفْس أن تُكتبّ بزعفرانٍ أو بمشْقٍ ‏ يعني المَغْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلّها عامةٌ» من شر السَّامّة والغامّة: ومن شر العين اللاّة» ومن 
شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» ولم يمُل: من شر أبي 
فة العين اللامة : الي تصيت بسو تقول أغِيْذه من كل حائة اة راما فوله: 
غيل بره ادات الله فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسَّامّة: الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسَّامّة: السَّم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال: بوَصبكه””' ‏ رقية محمدٍ کل لا أفلحَ من كتمها أبداًء 


)00( سنن الدارقطني (70714) و(070*) من طريق أبي نضرة» و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(۳۷٠۳)‏ 
من طريق سليمان بن قتة» ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدريء به. وأخرجه أحمد )۱٠٠۷١(‏ من طريق أبي 
نضرة» و(14775١١)‏ من طريق سليمان بن قتةء و(٥۱۰۹۸)»‏ والبخاري (7715): ومسلم (۲۲۰۱) من 
طريق أبي المتوكل. 

(۲) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 1١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١٠۳‏ . 

(۳) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(4) في (م): نوصيكمء وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


١ 0۸‏ سورة الإسراء: الآية AY‏ 


أو أخدَ عليها صَمَّداً''. ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وأربعَ آياتِ من أول البقرة» 
والآيةَ التي فيها تصريفُ الرياح» وآيةَ الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيم 


0 
مي 


سورة البقرة من موضع اتو مَا في الكو وَمَا في رض إلى آخرهاء وعشراً من أرّل 


من الأنعام» وأو آية من الأعراف» والآيةَ التي في الأعراف [104: إت ربكم أله 
الى حَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضٌَ» حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]۸١[‏ من موضع 
1 مے لت . 4 4 2 م2 ر 2 م24 1 es A2‏ 2 و 4 
قال مومئ ما متم به السَحَرٌُ إن الله سَيْبِطِلهه إن أله لا يصَلِحٌ عمل الْمَفْسِدِينَ4» والآاية 
ا سے مالساي سر ر ر ص روه س ص ر 03 
التى فى طه ]٦۹[‏ ولق ما في يَمبِيِكَ لقف ما صتعوا إا صتعوا كيد سر ولا يقلح لاحر 


ص 2 o‏ 5 - د ميو هة 8 
حَيتُ أق »2 وعشرا من أولٍ الصافات» ول هو لله کد والمعوذتين. تَكتبٌ 


في إناء نظيفيء ثم تُعْسَلٌ ثلاث مراتٍ بماءِ نظيفب» ثم يحثو منه الوَجِعٌ ثلا حَثوات» 
٠ f ٠‏ 2 8 و 0 3 8 5-5 ۰ .- 
ثم يتوضّأ منه كوضوئه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 
أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم يُصلي ركعتين» 
ثم يستشفي اللة عر وجل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً". - 
EE EET 2‏ و ل ا a‏ 
في رواية: ومن شرٌ أبي قنْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بِوَصَبكم' ولم يشك 
وروى البخارئ عن عائشةء أنَّ النبئ ك كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنت أنقُتُ عليه بهنّء وأمسّحٌ بيد نفسِه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(۲) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان / 41١ - 47٠١‏ . والحسن لم يثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(۳) المثبت من (ز) ومن المصادرء وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

»)5049( والطبراني في الأوسط‎ »)۲٤١١( وقد أخرج هذه الرواية  بالمرفوع منها فقط- أبو يعلى‎ )٤( 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۸۷) من طريق معتمر» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة»‎ 
عن أبي‎ :)۲٤۱۷( عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى‎ 
فزارة» عن مقسمء عن سعيد» عن ابن عباس» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء‎ 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً.‎ 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ ١8‏ 


الزُهريّ كيف كان ينفِتٌ؟ قال: كان يَنْفِثُ على يديه ثم يمسّحُ بهما وجهّه”''. وروی 
مالك عن ابن شهاب» عن عروةء عن عائشة» أنَّ رسول الله # كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين ونمل أو نَمَثْ'"“. قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى اتَمَّل) نفخ نفخاً معه ريق7". قال الشاعر : 

تناخ ترا فلت اتوي a a‏ 41 


ومن جَوْفٍ ماء عَرْمَض الحَولٍ فوقّةُ ١‏ متى يخس منه مائحٌ القوم يَثْفُل9) 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله ل كان يكره الرّقى إلا بالمعرّذات"“. قال 

الطبري: وهذا حديثٌ لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نليه من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الررقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ له را . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاث : آية من كتاب اللهء أو لعقةٍ من عسلء. أو شرطة من 
محجم». الا العَتَويُ : ومن لم يستشّف بالقرآن فلا لوه 


)١(‏ صحيح البخاري .»)٥۷۳١(‏ والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


۰ - ۱۹۸4 . 
(۲) الموطأ ۲/ ٩٤۳ - ٩٤۲‏ . وأخرجه من طريقه أحمد (۷۲۸٤۲)ء‏ والبخاري (0015)) ومسلم (۲۱۹۲): 
(01). 


(؟) زاد المسير لابن الجوزي ۲۷٠١/۹٩‏ . 

. ٤٤ص قائله عنترة» وهو في ديوانه‎ )٤( 

(5) ديوان ذي الرمة ۱٤۸۷ /١‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمَضُ : الخضرة على 
رأس الماءء وعرمضيٌ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب .)٠٥۷۳(‏ 

(۷) سلف ۳۷۱/۱۲ . 

(۸) سلف قريباً في الصفحة ٠١١‏ مرفوعاء ولا يصح . 


و5١‏ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرةَء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماءء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيّب؟؛ 
قيل له: الرجلٌ يوْخَذُ عن امرأته» أَيُحَلُ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس به» وما ينفع لم يله 
عنه”". ولم يَرَ مجاهدٌ أن تُكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌُ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناء؛ ثم تأمر أن يصب على المريض”"". وقال 
المارّرِيٌ أبو عبد الله: النُشرةٌ أمرٌ معروفٌ عند أهل التعزيم» وسّمّيت بذلك لأنها 
تنشر عن صاحبهاء أي: حل ومنعها الحسن”" وإبراهيم النَْعَيُ ؟ قال التّحَعِىْ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
اقرب معد إلى أن يفيد قفاة:وقال لسن سال أنسا ففال: ذكرا عن الل كله 
أنها من الشيطان”'؟. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سَيْل 
رسولٌ الله يك عن التّشْرة فقال: «من عمل الشيطان». قال ابن عبد البر: وهذه آثارٌ 
لينةٌ ولها وجوه مُحتملة”"' » وقد قيل : إن هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجةً عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب”". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله ي. 


. 04/٥ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجهما ابن أبي شيبة ۲۸/۸ . 

(9) المفهم 6 . 

(6) أخرجه البزاز «كشف الأستار» »)۳٠١١(‏ والحاكم ٤‏ من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. ش 
وأخرجه ابن أبى شيبة ۲۹/۸ » وأبو داود في المراسيل (551) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
اسمن » ع الي لامر 1 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ۲ »۰ لکن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(0) سنن أبي داود (۳۸۹۸)» وأخرجه أجمد .)١5158(‏ 


. ۲۷۳/١ التمهيد‎ )١( 
۴ 04۰/0 المفهم‎ (V۷) 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ | ۱1 


وقال َلله: «لا بأس بالرّقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعَ منكم أن ينفعَ أخاه 
فلیفعا ۲(“ 

قلت : قد ذكرنا النصّ في النُشرة مرفوعاًء وأنَّ ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسَ بتعليق الكتب التي فيها أسماءٌ الله عر وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلُّها بتعليقها مُدافعةَ العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلم» لا يجوز 
عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيءٌ من العلائق خوف نزول 
العين» وكل ما يُعلق بعد نزول البلاء من أسماءٍ الله عر وجل وكتابه رجاءً الفرج 
ا اا ا ص ام ير 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله و: «إذا فَزِعَ أحدكم في نومه 
فليمّل : أعوذ بكلماتٍ الله التانّةِ غضيه وسوء عقابه» ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضرون» وكان عبدٌ الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدرك منهم ومَنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه”". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسول الله 4# قال من على شيئاً كل إلى 
ورأى ابن مسعودٍ على أمَّ ولده تميمة مربوطةً فَجَبَذْها دا كتديذا فتطعيا وقال: 
0 أ إىع * AMM“‏ ُ 13 0 
إن ال ابنٍ مسعودٍ لاغنياء عن الشرك, ثم قال: إن التمائم والرقى والتوّلة من الشرك. 
قيل: ما النُوَلّة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها””. وروي عن عقبة بن عامر الجُهنيّ قال : 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #. والثاني كن مسلم أيضاً 
۲۱۹۵) عن جابر بن عبد الله 4. 

(؟) التمهيد ۱۷/ ۱۹۰ - ۱١۱‏ . 1 

(۳) أخرجه أحمد (11۹7)ء وأبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي .)١۲۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
تكلا 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2)1١4741(‏ والترمذي (۲۰۷۲) من حديث عبد الله بن عكيم. 

() أخرجه أحمد (١۱٣۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳) دون قوله: ما الثولة... 


11۲ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


سمعتٌ رسول الله يقول: «من علّق تميمةً فلا نَم الله له ومن علّقَ وَدَعةٌ فلا وَدَّعَ 
الله له»". قلا : قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَذْ والوّدّعة: خررٌ. 
وال ابرع :ال ون كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما عُلْقَ في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
عليه صحَّتّه وعافيته» ومن تعلق وَدَعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودعَ الله له» أي : 
امار ك الله لما رهه العافية.:والله اعلم, وعدا كله يعدي متا اة اهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجل وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله ل عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: 
ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 
على كلّ حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء 
ادق 0 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غيرٌ القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكُّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلّقاً وغيرَ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علق شيا وُكِلّ إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن يتولّاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌ إليه والمُتوكل عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسّيْلَ ابنُ المسيّب عن التعويذ: أُيُعلّقَ؟ قال: إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرَرْ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
يُعَلّقَ الرجلٌ الشيءَ من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخحص أبو 
جعفر محمد بن علي في التعويذ يُعلّقُ على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسأ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدّعَ؛ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعتبرت هناك على أنها من الحديث! 
(۳) التمهيد ۱١٤ - ۱٦۲/۱۷‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۸۲ _ ۸۴ ١#‏ 


بالشيء من القرآن يُعلّقه الإنسان. 

السادسة: قوله تعالى : لوَيَتمَةٌ ميك تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكفير الذنوت» مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يهِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
0 والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» بل أف حرف ولام حرف وميم 
حرف). قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب . وقد تقدّم”" .ولا برد اَي رل 
خسار لتكذيبهه. قال قتادة: ما جالس أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 
ثم قرأ: ورل من شمان ما هو شما وة لمي الآية. ونظير هذه الآية 
فول تل حر رركت اما حكن و َل ل ونوت ف انوم ور وَهْوَ 
هر عی4 [فصلت: 44]. وقيل: شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان”). 


عي الل اج ل بن 


قوله تعالى: 9وَإِدَآ فما عل لانن أَعَرْضَ وتا جاك وا مَنَّهُ اللو كن 
سا © 4 
قوله تعالى: فولدا أشنا عل لن عرش رتا َب أي: هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تديّر آياتِ الله والكفران لنعمه. وقيل : نزلت في 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي : تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى: 
بَعْدَ عن القيام بحقوق الله عر وجل؛ يقال: نأى الشيء أي : بَعْدا"". ونأيئّه ونأيتُ 


. ۳۹/۲ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)591١(‏ 

. ۱/۱ 5 

() النکت والعيون ۲٦۸/۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۳۳/۳ - 115 » لكن أخرجه الحاكم ۴٠١/١‏ . والواحدي في الوسيط ٠۲۳/۳‏ عن 
أويس القرني. 

(0) النكت والعيون ۲۹۸/۳ . 

(۷) الوسيط للواحدي ١74/9‏ بمعناه. 


AE سورة الإسراء: الآيتان “حم‎ ۰ ۱1٤ 


عله تنح أي : بَعَْدْتٌ. وأنأيتّه فانتأى» أي : أبعدثّه فبَعلذ. وتناءوا تباعدوا. 
والمُنتاى : الموضع البعيد. قال النابغة : 
إن كانتي الى مر مركي وإن جلت أن المُنتأى عنكَ وا 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 
ريقة القلب من نأى» كما يقال: راء ورأى". وقيل: هو من الثوء وهو النهوض 
والقيام". وقد يقال أيضاً للوقوع رالجلوس: تو :وهو من الأ داد .وقرئ 
«ونَيِي» بفتح النون وكسر الهمزة”*». والعامة: «نأى» في وزن رای .ونا مه لدم 


کان يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
اللا 


قوله تعالى: «فل ڪل يعمل على ایو درم آعم يمن هو أَمدَئ سياد © © 
قوله تعالى: فل ڪل يعمل عل سايب قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حِدّته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيّته. 
مقاتل : جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه“. وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكَلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده”". وقيل: هو مأخودٌ من الشَّكل؛ 


. 4١ص‎ - الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني‎ )١( 

)۲( الوسيط للواحدي ۱۲٤/۳‏ . وينظر السبعة ص٤۳۸‏ 3 والتيسير ص١5١‏ 5 

(۳) تفسیر البغوي ٠۳٤/۳‏ . 

)٤(‏ اللسان (نوأ). 

. ١4١ص وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص٤۳۸ › والتيسير‎ )٥( 
. ٠۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن للنحاس 188/5 » والمحرر الوجيز ۳/ ٤۸١‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


سورة الإسراء: الآية ۸4 1710 


يقال : لست على سحلي ولا شاكلتي'. قال الشاعر: 
ككل امسر يوهت .هنا يشهلل ا فووا 

فالّكل هو المثل والنظير والضَّربء كقوله تعالى : ظوَءَاخَرٌ من َكل اوج » 
[ص:08]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 

والمعنى : أنَّ كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقّه التي أَلِمّها". وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 

يكم ألم يمن هو أقدَئ سيلا أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 

واحدٍ منهم. وقيل : لأَمْدَئ سيا أي : أسرعٌ قبولاً. وقيل : أحسَنُ ديناً. 

وحكيّ أن الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق #5 : 
قرأتُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى : 
فل ڪل يعمل ل ساو فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب ه: قرأتٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
أرجى وأحسنّ من قوله تعالى: «#بنسم ار قزل ایر حم تَنَزِيِلُ الكتب من 
لَه ألْعَرِيرٍ ألمي عاف الد وَكَابِلٍ اَلَو سَدِيدٍ اليماب ذِى الول بيه [غافر: ]*-١‏ قدَّم غفران 


ص 


الذنوب على قبول التوبة» وفي هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان ©#: قرأتُ 
جميعَ القرآن من SS‏ تئ عبَادى 
ن الد ليحي © [الحجر :. وقال علي بن أبي طالب : قرأث القرآن 


أوله إلى آخره فلم أرَ آي أحسن وأرجى من قوله تعالى : طقل یبای ألذِينَ أد 


3 


. 7١ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
زفق التمثيل والمحاضرة ص۱۷ دول نسية.‎ 
. ٠١٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۴( 


۸۵ 45 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١ 


ا و أنه إن أنه تدر و رما الم خو آلمَفورٌ التَحِم» 
[الزمر: 67]. 
قلت : وقرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ آية أحسنَ وأرجى من قوله تعالى: 
تح و ر 4 ھە دراب 


الین امنأ ول بلیسا يته بطي أوْليكَ كم الان وشم مهدو [الأنعام: 87]. 


قوله تعالى : # وسلو Az‏ ك عن ارو ر الروت من موق 5 0 ويسر م لعل ! 


روى البخاري ومسلمٌ والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ يل في حَرْثِ 
وهو متّكئٌ على عَسِيبٍ إذ مر اليهود» فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
0 يهم شيئاً» فعلمتٌ أنه يوحى إليه» فقمتُ مقامي» 

فلما نزل الوحي قال: #وسكلونك عَنٍ الروج قل الروح من أَمَرِ ر وما اوشم ين الها إلا 
تيل لفظ البخاري. وفي مسلم : فأسكت النبئ ي. وفيه: وما أوتوا'". 


و ل يي هو جبريل. قاله 


قتادة. قال : وكان ابن عباس يكتمه ٠‏ وقيل : و اغ 7 a‏ القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشورى. وقال علي بن أبي طالب : هو مَلَّكُ من الملائكة له سبعون 


عو بع 


ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغةء يسبح الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)١(‏ من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(۲) صحيح البخاري (١۷۲٤)ء»‏ وصحيح مسلم (۲۷۹5)ء وسئن الترمذي .)۳٠٤١١(‏ وأخرجه أحمد 
(TIAA)‏ 

(۳) المحرر الوجيز 581/7 . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٥۲(‏ منها. 
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يوم القيامة. ذكره الطبري"'". قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصح عن على 4. 


قلت: أسند البيهقئٌ: أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق» أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح› 
عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إويشتلونك عَنِ اروج يقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمِّن حدَّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى : «ويشتلونك عن اروج قال : 
هر ملم الاك رو الا وه اديت اة و ".روف عطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجهء يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الطعاك: ذكره الغَْنَويُ. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملَّكُ من الملائكة بصفةٍ 
وضعوها من عِظَم الخْلّقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
E Re‏ قدا عا لوس كي الدع وب كان 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصال الحياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عر وجل”". وقال أبو صالح: الرُوح لُق كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وأرجل”"''. والصحيح الإبهام؛ لقوله: فل ليوح يِن أَمَرِ رى" أي : هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير ۷٠/٠١‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ 487 . 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (780) و(١۷۸).‏ وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف» وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 11١/5‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

. ۱۸۹/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) أعلام الحديث ۳/ ۱۸۷۴ . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸۲). 

(۷) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 
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وشأنْ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ ليعرف الإنسان على القطع 
عَجَرَّه عن عِلم حقيقةٍ نفيه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسِه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الح أولى. وحكمة ذلك تعجير العقل عن إدراك 
بعر الاك اد باولا و عن ا 

قوله تعالى : رما ويسم ين ياي إَِّا ًا احتف فيمن حوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بججملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
مسعود: «وما أوتوا»» ورواها عن النبئّ #. وقالت فرقة : المرادٌ العَالم كلّه. وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
ت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يوْتَ الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يل بعلم الله فعُلِبوا. وقد نص رسول الله يلك بقوله في 
بعض الأحاديث: ١كُلّا)‏ يعني أن المراد ب «ما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أن هة 
قالت له: نحن عَنِيتَ أم قومك؟ فقال: «كلا». وفي هذا المعنى نزلت: وأو أَنَّمَا فى 
لْأيضٍ من سَجرة اقلم [لقمان:۲۷]. حكى ذلك الطبرئ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح : فل الوح مِنْ 
أَمَرِ ری أي : سد الله. ذكره المهدوي وغيره من المفسّرين 


عن ابن عباس 


لق المفهم ٣۵٣۷ - ۳٣٦/۷‏ . 
(؟) وهي قراءة شاذة. 
(*) المحرر الوجيز 1487/7 » وكلام الطبري في تفسيره ۷۲/٠١‏ وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ. 


(5) وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 4١/0‏ عن عطاء عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: #ولين شنا لنَدْهَينَ 
ا 

قوله تعالى : #وَلَين شا ذهب بار وتا ليك يعني القرآن. أي : كما قَدّرنا 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله : «وما أوتبشر من الأو 
إلا قيا أي : : ولو شئتٌ أن أذهبّ بذلك القليل لقَدَرتُ عليه .3م لا َد لَك يو ّنا 
ويلا أي : ناصراً يرده عليك. 

إلا رَحْمَهٌ يَن ريل يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الأؤل""..وقيل: إلا أن يرحمك رثك فلا بیذهت 

ل فضْلَمُ کات عك كَبيرا» إذ جعلكَ سيد ولد آدم» وأعطاك المقامً المحمود 
وهذا الكتاب العزيز". وقال عبد الله بن مسعود: أوّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانةء 
وآخر ما تفْقّدون الصلاة» وأنَّ هذا القرآنَ كأنّه قد نُرِعَ منكم» تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال : 
يسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 


هوس دم عر سج عرصم 2:0 


ثم قرأ عبد الله : «ولين شتا لَدْهَينَّ بألَدِئ اوح للك الآية”*. أخرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الألخوصء عن عبد العزيز بن رُقّيع» عن شدّاد بن 
مَعْقِلٍ قال: قال عبد الله يعني ابنّ مسعود -: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهُركم يوشِكُ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتٌ: : كيف يُنْرّعٌ منّا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبّتناه ف 
مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلةٍ واحدةء فيُنرّعَ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. 18/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤۳۹‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲٣/۳‏ . 

.)۸1۹۸( والطبراني في «الكبير»؛‎ .)٥۹۸٠( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 
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المصاحف» ويصبحٌ الناسٌ منه فقراء. ثم قرأ: «وكين شتا لَدْمَبَنَّ بال أو 
ليكَ”'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجح القرآنُ من 
حيث نزل» له دوي كدويّ النحل» فيقول الله : ما بالك؟ فيقول: يا ربٌ منك خرجتٌ 
زاك افو ای فا یل ی ای ولا عل ی 

قلت : قد جاء معنى هذا كزقوها ن حوبت عبد الله ن عرو ين اناعد" 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله ل: «يُدرَّمنُ الإسلام كما يدرس وشي الثوب» 
حتى لا يُدْرّى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكُ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آيةٌ» وتبقى طوائف من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
ورلن أدرَكْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها»“. قال له 
صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُسكٌ 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضُ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلةء تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السنن. وقال عبد الله بن عمر: خرج النبيٌ بل وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك» فصعد المنبرّء فحيِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال : «أيها الناس» ما هذه الكت 
التي تكتبون؟ أكتاتٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضب اللهُ لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ أراد اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيُ وَالعَرْنَوِيٌ وغيرهما 


. ٠۴١ - 074/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره / ۱۳١‏ › وفيه: عن ابن عمرو. 

(۳) هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(؛) في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نس بدلاً من «فنحن نقولها». 
(5) وهو ابن زُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١059(‏ وأخرجه الحاكم ٤۷۳/٤‏ و 0٤0٥‏ . 
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فى التفسي . 
قوله تعالى: طثل لين أجْسسمتِ الاش وَآلْجنّ عل أن أا بول هدا الان لا يأو 
ونیو نل 6ت بشم تی ہیا @) 

أي: عوناً ونصيراً» مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين 
قال الكفار: لو نشاءٌ لَقُلنا مثل هذاء فأكذبهم الله تعالى". وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”", والحمد لله. وشلا يادي جواب القسم في «لئن» 
وقد يجرَّمُ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 
لَيِنْ كان ما حُحَدَثْيَهٍ اليومَ صادقاً أَقِمْ في نهار القَيِظِ للشمس باوب“ 
قوله تعالى: وقد صرق للا في هلدا قران ين کی مکی كل کار الاس إل 
كثررا @ 4 

قوله تعالى: اوقد صرفا لئاس فى هنذا لمران ِن کل مل أي : وجُهنا القول فيه 
بكل مَثْلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبرء والترغيب والترهيب» والأوامر 
والنواهي» وأقاصيص الأوّلين» والجنة والنار والقيامة .اق أك الاس إل 
مورا يريد أهلَّ مكة؛ بيّن لهم الحنٌء وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه 
الحق» فأبَوا إلا الكفر وقتّ بين الحق. قال المهدّوي: ولا حجة للقدريّ في قولهم : 
لا يقال أبى إلا لمن أَبَى فِعْلَ ما هو قادرٌ عليه؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبْعه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌ الفُسحةٍ 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط ))76٠١١(‏ والدعاء .)١5485(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ ا 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة. 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 78 . 

95 ۳01/۱ - كور 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۳۰ - 1١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
.١‏ وفيهما «أصُمْ؛ بدل «أكُمْ). 
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والمُهلة على طلب الحقّ وتمييزه من الباطل. 


قوله تعالى: : واوا لی يوم لك سی تنج لا من الْأرضٍ يِلْبُوعًا @ أو تک 
لك جه ين كيل ومنب كَنَْيرَ الان للها تنجد 8 6 أر شید اسع 
E‏ نك کا ا ان )ق بابڪ یلد © از يون لك يت ين 
يدق أ يق ن التعاء کی زیی رب ی ميد عا کت فة ل سبحا 


ری هن کت إلا ضرا سرلا © 4 


0201110 Aol 


قوله تعالى : وال آن درس لك حى تنج لنا مِنّ آلأرضٍ يبعا الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث»؛ وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَخْتَريُ والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوا به معجزة» اجتمعوا 
- فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
البعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ # - فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك“ ليكلموك فأتِهم» فجاءهم رسول الله ي وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بدو وكان رسول الله حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
عَنَنَهمء حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمدء إِنَّا قد بعثنا إليك لنكلّمَكَء وإنا والله 
ما نعلمُ رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمتٌ الآباءء 
وعِيْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة» وسفَّهِتٌ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقيَ أمر 
قبيحٌ إلا وقد جه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلتُ به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالا وإن كنك إنما 
تطلتُ به الشرف فينا فنحن تُسَرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكَ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَئْيًا تراه قد خَلّبِ عليك - وكانوا يُسمُون التابع من الجن رئيا ء 
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فربما كان ذلك - بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذْرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله يِ: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل على كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلَعتكُم رسالاتِ ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جتتُكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليَ أصبِرُ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال يك قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابلٍ متا شيعا 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌّ بلدا ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشاً مِنّاء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به» فليسيرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صَيِّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولِيخْرِقٌ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شی 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول أحنٌ هو أم باطل» فإن صدّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك» وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بُعِنْتٌ إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بلّْتُكم ما أَرِسِلْتٌ به إليكمء فإن تقبلوه فهو حشُّكم في الدنيا والآخرة» وإ 
ترذوه علىّ أصِبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَ» سَلْ ربك أن يبعت معك مَلَّكاً يُصدُقُكَ بما تقول» ويُراجِعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُعْنِيكَ بها عمّا نراك تبتغي» 
فإنك تقومٌ بالأسواق وتلتمِسٌُ المعاشَ كما نلتمِسّه؛ حتى نعرف فضلّك ومنزلتتك من 
ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله : «ما أنا بفاعلٍ» وما أنا بالذي 
يسألٌ ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال- 
فإن تقبلوا مني ما جتُكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه عليَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأْسْقِطٍ السماءَ علينا كِسَفَاً كما زعمتَ أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإِنًا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 


2 سورة الإسراء: الآيات ٩۹۰‏ ۔ ۹۳ 


e و‎ 


إلى الله عر وجلء إذشاء أن يتعلهيكم فعل) قالوا : يا محمدء أفما عَلِمَ ربك أنا 
سنجل معك ونسألك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منك ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فَيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جكتنا به؟! إنه قد 
با انك انما لمك مدا زج مق الا ثقال له« ال وا وائله لا تومن 
بالرحمن أبداء فقد أعذَرْنا إليك يا محمد وإنّا والله لا نترككَ وما بلغتٌ منا حتى 
نهلك أو تُهلِكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد» عرض عليكٌ قومّكٌ ما 
عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلّكٌ 
عليهم ومنزْلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجَلَ لهم بعض ما تُخوّفُهم به من 
العذاب:فلم تفعل! أو كما قال له ا ار يك ابد سن تقد إلى اها 
اما ت ر ف وان انظر نی اها : ثم تأتي معك بصَكٌ معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وَائِْمُ الله لو فعلتٌ ذلك ما ظئنتُ أني أَصَدَّفُكَ! ثم 
انصرف عن رسول الله بء وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسِفاً لِما فاته مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء وَلِما رأى من مباعدتهم إياه كتلفط ابن فا 

وذكر الواحدي عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : واا تی لمت 
a‏ ار 1 . وهي 


يفعول» من بع ينبم“ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائئ : «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. ٩٩ - ۸۷/۱٩ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . ۲۹۸ - 540 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 
. ۳۷۰/۱ وهو في تفسيره‎ » ۷۸/۱١ وأخرجه عنه الطبري‎ . ۱۹۳/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠۹/۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 156/5 . 


سورة الإسراء: الآيا ت ۹۰ ۔ ۹۳ 7 


أبو حاتم؛ لأنَّ اليّنبوع واحد. ولم يختلفوا في نمحر الأنهار» أنه مُسْدّد. قال أبو 
غنيك والادك يليا قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لأنّ الأول يعدن يَنبوعٌ وهو 
واحد» والثانية بعدها الأنهار وهي جمع» والتّشديد يدل على التكثير”. اجيب بأنَّ 
«ينبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع. كما قال مجاهد. اليّنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع". وقرأ قتادة: «أو يكونّ لك جنة»”" .جِلَنَهَا4 أي : وسطها. 
أو سوط ألسَّمَآه» قراءة العامة. وقرأ مجاهد: «أو تَسْقّطَ السماء؛ على إسناد 
الفعل إلى السماء"” .ا سا4 قِطعاً. عن ابن عباس وغيره. والكسّف - بفتح السين - 
جمع كِسُفة» وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كِسْفاً» بإسكان 
ال "قال ا وصور فراعتم هد التيواء حمله واعدا تومن قرا ا جيل 
جمعا””. قال المهدّويُ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطّيئه. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا". 
وقال الجوهرِي”''': الكسْفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةٌ من ثوبك» 


rat مي‎ 


والجمع كسف وكِسّف. ويقال: الكت وة واحد .أو تاق الله والمتبكة 


. ٠٤١ص بمعناه. وينظر السبعة ص 7860 » والتيسير‎ 01/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۸/۳ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(©) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 307/0 . 

(5) القراءات الشاذة ص۷۷ . 

(5) النكت والعيون ۲۷۳/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۳۷ . وينظر السبعة ص86” . والتيسير ص١4١‏ . 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز ۳/ 586 بمعناه. 


220 في الصحاح (كسف). 


۹۳ ۔‎ ٩۰ سورة الإسراء: الآيات‎ ۱۷٦ 


يلا أي : معاينة. عن فتادة وابن جُريج”"'. وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا”". 
قال مقاتل: كنهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ ای بأصناف الملائكة قبيلة ق 


ار ES‏ لك بيت من رفي أي : : من ذهب. عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزة وال خرف الاين وزخارف المافة طراتقه ٠‏ وقال اعد كتفلا 
أدري ما الرُّخْرُف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود: ابیت من ده“ ا نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

«أز ترق فى ألسمآء أي: تصعد”” ؛ يقال: رَقِيتُ في السّلَّم أرْقَى رَفْياً ورُقِيا إذا 
صعدتٌ» وارتقيثٌ مثله'* ' .وکن د ؤم لرقيّكَ» أي : من أجل رُقيّك”' وهو مصدر؛ 
نحو مضى يمضي مُضِيًاء وهوى يهوي هُوِيّا٠‏ كذلك رقى يرقى رَقيًا. 


2 ر 


وی ثد عا كنبا تفرم أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال 
>2 ر 


تعالى: بل E:‏ أَمْرِىء 5 بوق صحفا مد٤‏ ا [oY:‏ .ل سَبَحَانَ 
ري وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبحانَ ربي» يعني النبئ 2'''6؛ أي: قال ذلك 


(۱) النكت والعيون ۳/ ۲۷۳ ٠‏ وزاد المسير ۸۷/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ عن ابن عباس. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المضدز السابق. 

(5) الصحاح (زخرف). 

(1) معاني القرآن للنحاس 5/ ١96‏ . وأخرجه الطبري ۸٠ /٠١‏ » وهي قراءة شاذة. 
(0) زاد اشير 88/6 . 

(۸) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان 49/١65‏ » وتفسير الرازي 08/5١‏ . 

. 99/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ٠٤١ص تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ . وينظر السبعة ص٥۳۸ . والتيسير‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآيات VV 4 ٠‏ 


تنزيها لله عر وجل عن أن يعجر عن شيءٍ وعن أن يُعترّضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون «قل» على الأمر؛ أي: قل لهم يا 
محمد مَل كث أي : ما آنا للا ضرا سوا أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من 
الي آي بهذ الآبات؟!وقال عفن الملحدين : لين هذا خرانا تقيعا > وَعَلطوا؟ 
لأنه أجابهم فقال: إنما آنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ويبغونه. وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آناهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

E 5 9‏ 4 5 غ 0 ٠.‏ 
توول إلى :ان يکوت لير إلى التافن.٠وإنها‏ التديير إلى :الله تعالي: 


قوله تعالى: 9إوما مع الاس أن يُوْمَُِا إذ جم الهدئ إل أن مَالُوا أبعت أله 
قر و @4 

قوله تعالى: «إومًا مم الاس أن ويوا إذ جام EO‏ 
عند الله بالدعاء إليه .إل أن الوا جهلاً منهم : «لْسَتَ لَه شر رسوا أي : 
أجل من أن يكون رسوله من البشر"". فبيّن الله تعالى فَرْط عنادهم؛ 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقيادء وغفلوا عن المعجزة. ف 'أَنْ» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أنْ» الثانية في محل رفع ب «منع» أي : وما منع الناسسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم : أبعت الله بشراً رسولةً0©. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري ٩۱/۱١‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۹/۳ . 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 


۹۷ 6 سورة الإسراء: الآيات‎ ١/4 


قوله تعالى : ل لو كن ف الْارضٍ مَلَبِحكَةٌ يشوت مُظمَيينَ را عله 
یی السا مڪ رسلا © 4 
أعلمَ الله تعالى أنَّ المَلّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلِقَ عليهاء وإنما أقدّرَ الأنبياة على ذلك 
وتلق فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة ". وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظي ا و فول : يذ 3 ای عبد مكنا :ل ارت مل ین الان ف 


ظرود وکو جمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ دجلا وقد تقدَّم الكلام فيه 


ور 


قوله تعالى: يل ڪين باي پيا بني وڪم [ نَم کان مادو خړا 
ا © > 

0 ول حك بائ يا يق ى و ,06 
ا ا بصا" . 


٠ 7 5‏ رش الم دمو بر ووو دعا لدم . 2 > ی کی عد 
E‏ 7 و الھک ومن يِل ن يد لم أولية من دونك 
Jer‏ چ 2 35 5 4 مع كرس e‏ عون ”> ر 
ونحشرهم 2 القيلمةٍ عن وجوههم عميا ود i‏ يه كلما خبت 

ا © 
قوله تعالى: ومن يهد أله فَهُوَ أَلْمَهْمَرِ» أي : لو هداهم الله لاهتدّوا .ومن . 
يضلل فلن جد لح لياه من دون ی لا يهديهم أحد. 

ت وره عو عل من 2 


رهم يوم لقم عل ووهه فيه وجهان: أحدهما _أنَّ ذلك عبارةٌ عن 


الإسراع بهم إلى جهنم ؛ من قول العرب: قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ١٠١١/1‏ بمعناه. 
)¥( فض - TYA‏ . 


(۳) تفسير أبي الليث ۲۸٤/۳‏ » وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله : «لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً». 


سورة الإسراء: الآية ۹۷ 1⁄٩۹‏ 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَعْ في 
ر ووا لمحو لحديث أنس أنَّ رجلاً قال اا 
الذين يُحشرون على وجوههم. أيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله ل: «أليسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبنا. أخرجه البخاري ومسلم”". وحسبُكٌ. 

#عميا ویک وس4 قال ابن عباس والحسن: أي: عُمْيٌّ عمًا يسَرّهمء بكم عن 
التكلم بحجة» صُمٌّ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةً في 
عذابهم» ثم يخلق ذلك لهم في النار» فأبصروا؛ لقوله تعالى: ورا اَلْمُجْرِمُوْنَ الَا 
وا َم مُوافعًوهًا» [الكهف ]٠١:‏ وتكلموا؛ لقوله تعالى: لدعو شالك ثبر4 
[الفرقان:١٠]»‏ وسمعوا؛ لقوله تعالى : «إسِعو ها تَميْظًا وَدَفِيرا» [الفرقان:١٠].‏ وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : «إخْسَيُوا فيا وَلَا تُكَلّمُونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
نيا لآ فون ا لا بیو كنا لايفقيوة ".ويل «عمراسين دا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

مونم جَهَنَمُ4 أي: مستقرهم ومقامهم. لكل ٽ4 أي : سکنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: فوع ': قال ت التاز ت شير أي : ظفِئت› 
وأخبيتها نا . ِدَسَهُمْ سِا أي : ناراً تتلهّب. وسكون التهابها من غير نقصانٍ 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)٤۷٦١(‏ وصحيح مسلم (5805). 

(9) النكت والعيون ۳/ ۲۷۵ . 

(5) النكت والعيون "/ ۲۷١‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري ٩1/۱١‏ › وأخرجه أيضاً 40/1١6‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(5) الصحاح (خبا). 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/٤‏ » وزاد المسير 91١/6‏ . 


59 سورة الإسراء: الآيات ٠٠١  91/‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله: إا 
فَرَأْتَ الْفَرََانَم [الآية ٤٠‏ من هذه السورة]. 

قوله تعالى : کرت جَرَآوْهم باهم کفروا ای واوا ونا كا عِظمًا ورتا لو 

لمبعوُونَ سلما جیا © اوم ہروا أن آنه الى حَلَقَ الوت وَالْأرْص قاور ع 

أن ل لهد وجل لهد ب لا رب فيه كأق الطَيِمُونَ إلا كر © » 

قوله تعالى : لدَلِكَ جَرَآوْهُم باهم كَمَرُوأ ايتا أي : ذلك العذاب جزاءٌ كفرهم. 

واوا ردا كنا عِظَما ردقا أي : تراب .هوا لبعو حَلَْا جَدِيدًا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: أو برا أن له الى علق الوت وَالْأَرْص قاور عل أن 
يلق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَه أَبَلا لا ريب فيه قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريبٌ فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: أو سقط أَلسَّمَآهَ كما رَعَمتَ عَلَيَنَا كِسَمَا». وقيل : 
هو يوم القيامة. 

- اى اليم إِلَّا كفو أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث””» ولا ينبغي أن يسك فيه. 


قوله تعالى: قل لو أت نلك رين َة ري إا لسك ية انا 
EES‏ 
قوله تعالى: #قل لَوْ اَم تلكوت خَرَينَ رَحْمَةٍ ريح أي : خزائن الأرزاق. وقيل : 
خزائن التعم» وهذا آعم .إا اسك حَمْيدَ ألما من البخل» وهو جواب 


. ۲۷٣/۳ النكت والعيون‎ )١( 
بمعناه.‎ ۳۷١ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٠۳١/۳ الوسيظ للواحدي‎ )۳( 
. ۲۷٦/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


۱۸۱١ ٠١١ . ٠٠١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


. 


قولهم : لن تومن لك حى تفج نا ِنَّ الْأَرضٍ يَببْوعه”' حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى : لو ملّكَ أحدُ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جاد بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لابُدَّ أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

كن لانن َ4 أي : بخيلاً مُضيّقَا”*». يقال: قَثّر على عباله بير وير قثا 
وقتوراً إذا ضيّنَ عليهم في النفقةء وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”*". واختّلفت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - أنها عامة. وهو قول الجمهور»ء وذكره الماوردي". 


ع مسا ر سوس 
- 


قوله تعالى: #ولقد اننا موس فع ءات پټ شكل ب ويل لذ جاءهم 
جه < 30 7ے ا 
فقال لم فرعون إِنْ لأطنك يتموسئ محرا © 4 
قوله تعالى : وقد ْنَا موتى يسح عات يكب احتلفت في هذه الآيات» فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب» كما روى الترمذي والنسائئُ عن صَفوان بن عَسَّال المُرادي 
أن نقودية فال ادها لا ادت فاا عي ال تاتب فال لاتق له 
يهوديين به: ذهب بنا إ 2 
نبينٌ » فإنه إن سمعَنا كان له أربعة أعيّن. فأتيا النبت يلاء فسألاه عن قول الله تعالى: 
وقد انتا موی يشم ايت بيست فقال 4 : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 


. ۲٦۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۷٦/۳ التكت والعيون‎ )0( 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 184/١14‏ . 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠۲‏ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(1) في النكت والعيون ۲۷٦/۳‏ . 


١١١ سورة الإسراء: الآية‎ 1A۲ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تَهِرُوا من الزحف 
- شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر*'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه 
ورجليه وقالا: نشهد أنّكَ نبنّ. قال: «فما يمنعُكُما أن تُسلِما؟» قالا: إن داود دعا الله 
ألا يزال في ذُرّيته نبىٌّء وإنّا نخاف إن أسلمنا أن تقَبُلّنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك : الآيات التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة فى «الأعراف““» يعنيان الطوفانَ وما عَطفَ عليه» واليد والعصا 
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والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوٌه عن الحسن» إلا أنه يجعل السنين والنقص 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله .هَل بى إِسْرِيلَ إذ َآءَهم» أي : 
سَلّْهِم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدّم بيانه في يونس”“. وهذا 


ير 


سؤال استفهام؛ ليعرف اليهودٌ صحةً ما يقول محمد يِل .لفقا لم فرعن إن لاطت 


)١(‏ قوله: «يا معشر؛ ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

(۲) سنن الترمذي (۲۷۳۳)» والمجتبئى ١١١/7‏ » وسنن النسائي الكبرى .)٠١۲۷(‏ 

. 114 - 1١58/5 5 

.)17*( عند تفسير الآية‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤۸۸/۳‏ » وتفسير البغوي ۱۳۹/۳ - 15١٠‏ » وزاد المسير ٩۲/١‏ . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 740/١‏ ء والطبري ٠٠١ - ٠١٠/٠١‏ . وقول الشعبي أخرجه الطبري 
6 . وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق 1١‏ *.ء والطبري ۱۰۲/۱١‏ . 


. 0/۱۱ )5( 


AY ٠١١ . ٠١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


يمو مَسَحُورًا© أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمون» أي: شائم وتان بوق 
مخدوعاً”". وقيل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعن ابن عباس 
وأبي هيك أنهما قرأ!: «فُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي : سأل موسى فرعونٌ أن 
يُخْلّي بني إسرائيل ويُطَلِقَ سبيلهم ويرسلّهم معه”". 


و ا ا ر 


قوله تعالى: قل لْقَدَ عَلمَتَ ما أل عوك إلا رب لسوت والارض 
ئی للك يرث سبو @ 4 


قوله تعالى : فل لَقَدَ علِمَتَ مآ أل هلي يعني الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجد .إلا رب الْسَّموتٍ وَالارْضٍ بِصَلِرَ» أي : دلالاتٍ يُستدَلٌ بها على قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة: «عَلِمتٌ» بفتح التاء» خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائئٌ بصم 
التاءء وهي قراءة علي 4ء وقال: واللهِ ما عَلِمَ عدو الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعّتٍ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ». واحتجٌّ بقوله تعالى: 9وَحَمَدُوأْ ا 


n SIG le‏ ووب 


وأستيقتتها أنفسهم ظلْمَا ومو [النمل: ]١4‏ ونّسبَ فرعو إلى العناد”*". وقال أبو عبيد: 
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م 272 


موسى لا يَحتَحٌ بقوله : علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصِحٌ 
به القراءة عن علي لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”. وقيل: إنما أضاف موسى 


. 95/60 وزاد المسير‎ » ٠۳١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 447 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 94/0 . 

(9) المحرر الوجيز ٤۸4۹/۳‏ بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص۷۷ عن ابن عباس وحده. 

() الوسيط للواحدي ۱۳١/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 14٠‏ » وزاد المسير ٩٤/٩‏ . وينظر السبعة ص 585-5986 » 
والتيسير ص١٤٠‏ . 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ۲٠۲ - 7٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۳۲‏ إسناد 
القراءة عن عليٌ» وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


:4م سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّا للسحرة فِعْلَّه 
وأنَّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّا لساحرء وأنه لا يقر على فعله إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة له» فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
قُقْمَيّها”2: ففزع وأحدث في قطيفته. 
وإ لَك بوث مجو الظنُ هنا بمعنى التحقيق. والشبور: 
u‏ 
ش وراث فنسعشساعة في الأيننا پو اكد لك ر 
أي: مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن”". وقيل: ملعوناً. رواه 
المثهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تَغْلِبٍء 
ياقومّنا لا تَرُومُوا حَرْيَنَاسَفَهاً إنَالسّفاهوإنالبَعْيَ مثشبورٌ 
ان واا س ی ا ی 
العقل. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسَيْل عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل : مثبور؛ فسألنّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
هالا ,وغه ايا و الخ ما عد شيلع لوك يفال" ترا 


)١(‏ القُقُمّء بالضمٌ والفتح: اللّحى. النهاية (فقم). 

(۲) الصحاح (ثبر). 

(۳). معاني القرآن للنحاس ۲٠۳/٤‏ » وأخرجه الطبري a ٠٠۸/٠١‏ 

() النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ٩٤/٩‏ - 40 

(7) النكت والعيون 0000 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١/4‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره ۲۸١/١‏ عن قتادة والحسن» 


وهو فى تفسیر مجاهد ۳۷۱/۱ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟ ٠١6 ٠6‏ م١‏ 


ادر نورا املك ٠‏ وتل رعا ين الخ حكن اهل الل ما ك عن كنا 

أي : ما منعكٌ منه”"". وثبرَةُ الله يثبره برا" . قال ابنٌ الرَبَعْرَّى” : 

إذ أجارِي الشيطانٌ في سن الك EEO‏ اله E‏ كا ل 
الضحاك: «مثبوراً»: مسحوراً. رد عليه مث ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زيد: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقل له“ . ْ 


قوله تعالى: #فاراد أن سرهم من الأرض فأغرنة ومن َعَم جا © فلا 
من بَحْدِد لی لنویل اسشکوا الْأرْسَ دا ج وَعَدُ الکخرة جا يک ييا ©6 » 
قوله تعالى: قاراد أن سسَفِرَهّم من آلأرضٍ أي : أراد فرعون أن يُخْرِجّ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد. فأهلكه الله عر وجل .لوفلا من 
بعد أي : من بعد إغراقه للق إِنَِْيلَ اكوا الْأرْصَّ» أي : أرض الشام ومصر. 
ندا جَآه وَمَدُ الْآخِرَة» أي : القيامة طِثنًا يك لقِيئَا4 أي: من قبوركم مختلطين من 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وححيّه”2. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهاتٍ شئّى”". والمعنى 
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واحد. قال الجوهريٌ: وَاللّفِيف: ما اجتمعَ من الناس من قبائل شتّى ؛ يقال: جاء 
ی 5 4 ٤‏ 0 8 .2 ا صد ص 

القوم بلفهم ولفيفهمء أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: جتنا بكر لفِيمًا أي : 

مجتمعين مُختَلطين. وطعامٌ لَفِيتٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيف 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

(۲) معاني القرآن للفراء ؟/ ٠۳۲‏ . 
(۳) الصحاح (ثبر). 

. ۳٣ص في ديوانه‎ )٤( 

)2( مجمع البيان 6٥‏ . 

(7) المصدر السابق» لكن بمعناه 
(0) النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 


٠١١ . ٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ ۱۸٦ 


فلان» أي : 0 قال الأصمعيٌ: اللفيف: جممٌ وليس له واحد» وهو مثل 
الجميم". والمعنى : أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : يدا جَآهَ وََدُ الْآَخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : ولم آنراته وول رل وما اسل إلا مي ثرا © 4 
قوله تعالى : وَل أله ولي َل هذا متصلٌ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن““. ووجه التكرير في قوله: وبلق ل ران 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثیابه» أي: وعليه ثيابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع»› أي : مع الحق؛ كقولك: ركب 
الأميرٌ بسيفهء أي: مع سيفه ويي رده أي : بمحمدٍ بل أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلتٌ بزيد. وقيل: يجوز أن يكون المعنى : وبالحقٌّ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
ره 
قوله تعالى : واا رقت اقرا عل الاس على مک وره زياد © 4 
قوله تعالى : «وفرًانا رمه قرام عل الاس عل سیه مذهب سيبويه أنَّ «قرآناً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يُفْسّره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «قَرَقناه» بتخفيف الراء» 
ا ا وقرقنا فيه بين التحق والباطل.“قاله الحسين"""..وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۰٤/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

. ٩1/٥ زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الرازي 58/71١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ٤۹٠/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٠١/۱١‏ . 


سورة الإسراء: الآية AY ٠١١‏ 


عباس : 2 فصلناء". 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب وقّتادة وأبو رجاء والشَّعْبِيُ : 
«فرَقناه» بالتشديد”) أي : أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملة واحدةء إلا أنَّ في قراءة ابن 
مسعود وأَبَئّ : «فَرّقناه عليك)0©. 

واختّلِفَ في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سن 
سول ال ا ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة» وقد مضى هذا 
فى «البقرة». 

a E‏ ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ابن عرد" 3 E‏ 3 نزلنا اا ور بون . وأمًّا على القول الأوّل فيكون 
«عَلَى مُکث» أى ي: على ترسل في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 
ج ٣‏ 75 

. فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
ل مان اسك ا e‏ 
ذلك حرامٌ على ما تقدّم أوّل الكتاب. وأ جمع القرّاء على صم الميم من «مُكْثْ0" | إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ : مکڻ» به بفتح المي اك ويقال. م ومُكْتِ ومِكُثك؛ ثلاث 


. ١١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

() وهذه القراءة في الشاذة ص۷۷ . 

(؟) المحرر الوجيز 44١ - 594١/7”‏ . 

(4) المحرر الوجيز 441/7 ٠»‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط 17/6 : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
(ه) ۱11/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

)2 مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز "/ 48١‏ . 

)1١(‏ زاد المسير ٩۷ /٩‏ عن ابن محيصن وغيره. وهي قراءة شاذة. 


184 سورة الإسراء: الآيتان 1١/6‏ 


للد لمم امرك 


لا ال مالك اع کت على تلب ولرشل””: 


رو ۳( 


ا 00 لنزِيلا» الا اا ال ر ل اد اي 


أنزلناه نما بعد نج '؛ ولو أغنذلوا ب 0 


م 14 01 


قوله تعالى: یا اذ ونوا الم من مَل إا يى عم 
رون دقان سنا © 

قوله تعالى: 0 يثرا يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير” ° .« إن لين أوأ اليم من نيو أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبيّ يد وهم مؤمنو أهل الكتاب”. في قول ابن جُريج 
وغيره. قال ابن جريج: معنی «إذا يُتلى عليهم» كتابهه”". NT‏ 35 
ددن سُيَّداه. وقيل: هم قومٌ من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيد بن عمرو بن فيل وورقة بن تؤفل. 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عِلْمَ الدين". وقال الحسن: 
اللا ل ل 
لقوله : ين لو4 .«إدا ينك َم يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۷۹ لكن نسبه إلى مجاهد. 

(۳) المحرر الوجيز 441/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ٠۳۲/۳‏ . 

' (0) النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ .. 

(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠۲٠/۱١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

(9) قال الواحدي في الوسيط ١77/7‏ : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عرو وطلئ هذا فإن ولا ليس كلهم من ولدا[سماعيل. 


سورة الإسراء: الآيات ۱۰۷ ۔ 1١۹‏ ۱۸۹ 


ما أنوك الله تعالى من القرآن سجدوا و قالرا «سبحان را إن كان وعد ركنا 
لمفعولا"”'". وقيل: كانوا إذا تلّوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقعٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمد و والضمير في اقَبْله؛ عائدٌ على القرآن حسب الضمير في 
قوله : قل مايرأ بوء. وقيل : الضميران لمحمدٍ بء واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
إا ينك ع . 

قوله تعالی : ٭وبقولون سحن را إن کن وعد ر لمر © 4 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول 4 يكير أن يقول في سجوده وركوعه : «سبحانك اللّهُمٌ 
وبحمدك اللّهُمّ اء غَفِرُ لي». 

قوله تعالى : ومو يفا يكب وَرجْفر خُر © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لوَيحِرُونَ لِلَأَدَنٍ يكرت هذه مبالغةٌ في صفتهم ومدحٌ 
ليع :وحن لكل من توشع بالعك 'وحصل شا ان يجري إلى :هله ال نة 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَّذِلَ. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
التَئِمِيٌّ قال: من أوتي من العلم ما لم يُبَكو لَخَليِقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماءء ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضا. والأذقان: جمع ذقن» 


. ۱۲۱/۱١ النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ . وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹١/۳‏ . 

(؟) صحيح مسلم .)۷۸٤(‏ وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (۸۱۷)» وهو في مسند أحمد .)۲٤۱۹۳(‏ 
(4) المحرر الوجيز ٤۹۲/۳‏ . 

(5) سنن الدارمي (۲۹۱)ء وتفسير الطبري 7777/16 . 


۱۹۰ سورة الإسراء: الآية 1۹ 


وهو مجتمع الل :وال الح انان غ الل 19 ا ا 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع. 

واللام بمعنى على" ؛ تقول: سقط لفيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
ورون لاان شهدا 4 اناه لر واا سك الأذقان بالق لان الذفن 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان”". قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجه» وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خر لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصَرِيعاً لليدين ولِلقَم'' 

اا اراد اخ رها على وة رند 

الثانية : قوله تعالى : يكرت دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبة”” في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانيٌ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ 6 وهو يُصلي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود: و في صدره أت كاذو ا الک 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنينء فقال مالك: الأنين لا يقطَعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح 


. ۳۹۲/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹۱/۳‏ ء والنکت والعيون ؟/ ۲۸۰ . 

(۳) زاد المسير ٩۷/٩‏ . 

. ٩۷/٩ المحرر الوجيز 441/7 » والنکت والعيون ۳/ ۲۸۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۲٤/۱۳ سلف‎ )5( 

(۷) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(۸) الزهد لابن المبارك (5 22٠١‏ وسنن أبي داود (405). وهو في مسند أحمد (۱۹۳۱۲). 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١ ٠١8‏ ۱۹۱ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. ك يقطع. وقال الشافعئٌ: إن كان له 
حروف تُسمَعُ تفُم يقظمٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطَعْ» 
وإن كان من وبع قَطمَ. وروي عن أبي يوسف سف أن صلاتّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعیف من أنین. 


الرابعة: قوله تعالى: وزكر خسوا تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة»“ 


L4 0‏ مت 


قوله تعالى: قل ادعو أله أو ادعو اسمن أ ما دعو فل لماه لشي ر 


قوله تعالى: «قلٍ قل دمو آله أو دعو لمن ایا ا مدعو مل السا شى سبب 
نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا وسول الله كه يتر ا الله با رمن قال 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهٍ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجّد رسول الله ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
العكي كين واو بالسامة عل ست ا فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعو رمات اناع فرت الآية مبيّنة أنهما امنمان لمسكى واجد» فان دعو تمر 
بالله فهو ذاك» وإن دعوتّموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك الله ندزلت: لإ بن سو نم لهأي اي » 
[النمل: ٠‏ فكت رسول الله يخ «بسم الله الرحمن ن الرحي »© '» فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرقُه» فما الرحمن؟ ل a‏ 
القرآن اسم هري اورا ك يمرن الجن دفول ا ووا فل يق 


. ٠١١/۲۲ هاتان المسألتان الثانية والثالئة فى التمهيد‎ )١( 

VT الال‎ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۲‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٠١٤١ - 177/١16‏ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 49/5 عن ميمون بن مهران. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۸١‏ عن الكلبي. 


14۹۲ سورة الإسراء: الآية 1١٠١‏ 


مُصَرّف : «أبًا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي : التي تقتضي أفضل الأوصاف 
. وحَُسِنٌ الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقد تقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيفي قيفي لا يصِحٌ 
SE EGS‏ 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

قوله تعالى : ولا هر بِصَلَائِكَ ولا عات يبا فيه مسألتان : 

الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأوّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: رل ج هر بِصَلَائِكَ ولا فت يبَا» 
قال: نزْلتْ ورسول الله ل مُتَوار بمكة» وكان إذا صلَّى بأصحابه رقَعَ صونّه بالقرآن» 
yT‏ سر لس كه 

مر بصَلَايِكَ» فيسمعٌ المشركون قراءتَكَ وا عات يباه عن أصحابك» أسيغهم 
القرآنَء u‏ ا ECR‏ 
والمخافتة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم» واللفظ لك 
لشاف حفس الصرت والكون؟ يفال للبت إذا ردد عقت فاك الشاعر: 
لميَبِدَإلاتَمَسٌخافقِتُ ,مُفلةإنسانهاباهِتُ 


وأشرف المعاني 


رنى لها الات ميا نيتنا ياوَيْصَ من يَرْئِيِلهالشَامِتٌ 


الثاني : ما رواه مسلم أيضا عن عائشة ئشة في قوله عر وجل : ولا اي 
ات يباه قالت: أَنزِلَ هذا في الدعاء””. 


هر بصَلايك ولا 


)١(‏ المحرر الوجيز / 547 . وهذه قراءة شاذة. 
(۲) ض٥۳‏ . ْ 


)۳( صحيح البخاري [(فف غ565 وصحيح مسلم »)٤٤٩(‏ وسنن الترمذي (T10‏ وهو في مسند أحمد 
.)١66(‏ 


(4) تهذيب اللغة ۷/ ٠٠۵ - ۳۰٤‏ بنحوه. 


)0( صحيح مسلم .)٤٤۷(‏ 


سورة الإسراء: الآية ١٠١‏ ۱۹۳ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم» فنزلت الآية في 
ذلك . قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمئةٌ لإخفاء التشهد» وقد قال أبن مسعود: 
مِنَّ السّنَةِ أن تُخفي التشهد. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أنَّ أبا بكر 4 كان يُسِرٌّ قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردٌ الشيطانَ» وأوقظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : ارقَعْ قليلاً. وقيل لعمر: اخفِض أنتَ قليلاً. ذكره الطبرئ وغير.“ 

الخامس : ما رُويَ عن ابن عباس أيضاً أن معناها: ولا تجهَّرٌ بصلاة النهار» ولا 
تَحافِتٌُ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي”". فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبيئ ك أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فَحُكمها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسَنُها في العلانيةء 
واا اندر ونال ابل عا لال مؤافيا للعاس و كدعوا مكالة 
الا 

الثانية : عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله : 
قران لفَجْرِ إِنَّ قران ألفَجَرِ كنت مَتْمُودا» لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لأ الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. ٤۹۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠۲/٠١‏ . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۲١۱۲(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠٠١‏ » وأخرجهما الطبري ٠١١ - ۱۳۴/۱١‏ . 


111١-1 سورة الإسراء: الآيتان‎ 1۹٤ 


عن الجملة» وبالجملة عن الجزء» على عادة العرب فى المجازء وهو كف ۽ ومنه 
الحديث الصحيح: «قَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي : قراءة الفاتحة على ما 


© 
قوله تعالى: #وَثُلٍ الد يِه الى لر سذ وا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ ذريةٌ الله سبحانه» 
تعالى الله عن أقوالهم!”" لور يل لم سرك في ألمي لأنه واحدٌ لا شريكٌ له في 
ملكه ولا في عبادته. وَل يكن لَه و ين ذل قال مجاهد: المعنى: لم يُحالِفْ 
أحداً» ولا ابتعّى نصرّ حي“ آي : وام لسريو لدان فيكون مدافعاً. 
وقال الكلبي: لم يكن له ولِنٌ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذَّلَّ الناس”” ؛ ردًا 


در کن يذل معام إل ذلك را "تاي ل وراه 

وکر تيا أي : فخي ا ا ويقال: أَبِلْغُ لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر””. أي: صِفه بأنه أكبرٌ من كلّ شيء. قال الشاعر : 
E EE OEE‏ محازت وا رع تة 


. ٠١٠١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۱٤٥/۱ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱١‏ › وهو في تفسير مجاهد ۳۷۲/۱ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۲۸۲/۳ . 

(6) مجمع البيان ۱۱۲/۱١‏ بمعناه. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 5026/9 . 

(۸) المحرر الوجيز ”7/ ”497 . 


سورة الإسراء: الآية 1١١١‏ 1۹0 


وكان النبئٌ يِ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب”". 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطْرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افحت 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وَحُيِمَتْ بخاتمة هذه السورة". وفي الخبر أنها آية العِر. 
رواه معاذ بن انس" عن النبيّ كذ . وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان النبيٌ ل إذا أفصّصَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه : لوقي اند له 
اَی الآية0, وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النبئ بل أنه قال: «من قرأ : 


وقي الد و2 الآيةء كب الله له من الأجر مث الأرض والجبالء لأنَّ الله تعا 
ر ود + ل رص : 


يقول فيمن زعم أن له ولداً: ڪاه السَموت يفط ينه نكن ال و بال 
هَدًّا) [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: أنَّ النبيَ 4 أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن 


)١(‏ ۷۰/۱ والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

(۲) هكذا في المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ » لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۰ » والدارمي »)۳٤١۲(‏ 
وأبو نعيم في الحلية 7748/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ : فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف ۳۱١/۸‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الإسراءء دون ذكر فاتحتها. 

(©) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل» وهو خطأ. 
فائد ضعيف. 

(0) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٤۲١(‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي يك موصولاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7448/١‏ و ٠٥٦/٠١‏ من طريق عبد الكريم» عن عمرو» عن النبي 4 معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7917) من طريق عبد الكريم» عن النبي ‏ معضلاً دون ذكر عمرو بن 


سعمنا. 


() لم نقف على من أخرجه بهذا الإسنادء وفيه إبهام الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه بنحوه الطبراني (1۷7) عن أبي هريرة ‏ بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولانء وضعيف وهو 
محمد بن سلمةء ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۱۹٩ 


0 د .. إلى آخر السورةء ثم يقول: توكّلتٌ على الحيّ 
لا ي 


تمت سورة الإسراء) و وحده» 
والصلاةٌ والسلام على من : لا نبي بعدّه. 


5007 تفسيره ۲۸۷/۲ . 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (77171)» وابن السني (585) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠۲/۷‏ ا فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


لشي ال لآ ال 


تفسير سورة الكهف 


وهي مکية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أنَّأوَّلَ السوزة نزل بالمدينة 
إلى قوله: جرا [الآية:۸]» والأوّل أصح. 

وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال : : من قَرَأ بها أغطي نوراً بين الها 
والأرض» وؤقيَ بها فتن القبر”. 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوةَ: إِنَّ رسول الله يك قال : «ألا ادلم على 

رة شيّعها سبعون ألف مَلَّكِء مَأ عِطَمُّها ما بين السماء والأرض» لتاليها مِثْلّ 
ا ا 0 
الجمعةء -عفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثة أيّام» وأعطي نوراً يبلغ السماة» 
وقي فتن الدجال» ذكره الثعلبينُ» والمهدوي أيضاً بمعناه". وفي «مسند الدّارمى" 
عن أبي سعيدٍ الجدْرِيّ قال: مَن قَرَأْ سورةً الكهف ليلةً الجمعة». أضاءً له من الور 


. ٤4٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )۲٠۳(‏ عن إسماعيل بن أبي رافع قال: بلغنا أن رسول الله ل 
قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض...» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف» تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(۳) برقم »)741١(‏ وأخرجه أيضأً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١1 ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)۲٠١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 758/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


۱۹۸ سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


فيما بيته وبينَ البيت العتيق. 

وفي «صحيح مسلم)”'' عن أبي الِتَدوَاء أن نبي الله يك قال: «مَن حَفِط عَشْر آيات 
من أوَّل سورةٍ الكهف. عُصِمَْ من الدجال». وفى رواية: «من آخر الكهف”". وفي 
ا ا من حديث النواس بن سَمْعانَ: «فمن أدركه بعتي الدجال ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف». وذكره التعلبئٌ. 

قال 2 قال النبئُ ي: «مَن قَرَأْ عَشْر آياتٍ من سورةٍ الكهف 
جفظاًء لم تضرّه فتنةٌ الدَّجََالء ومن قَرَأَ السورةً كلّهاء دخل الجتّة». 
5 ےھ مه لس رر ص 200 ين ا مرح عي ررس ر 
کک الد يِه الى أَنزل عل عبد الكتب ول يمل لم عا © قا 
٤وو‏ 7 

نه 


اند 207 5 و“ ا 


7 - 2 20 رر 
ندر بأسا-شديذا من وسر الْمَوّمِنِينَ الَذِينَ يعملوت الصللحت أن 


م جا حَسَنًا © نكيت فد با @4 


2 ص 


قوله تعالی : الد بے الى ر عل عيدو الكتب لر يجعل لم عو قيا ذكر ابن 
إسحاق أنَّ قريشاً بعثوا الثَّضر بنَ الحارث وعُقَبةً بنّ أبي مُعَيْط إلى أحبارٍ يهود 


س 


وقالوا لهما: سلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِفَّتَه وأخبراهم بقولهء فإنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمُ ليس عندنا من عِلْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارَ يهود عن رسول الله ء ووَصَفا لهم أَمْرَهء وأخبراهم ببعض قوله» وقالا 
لهم : إِنْكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هل الال خياد 
يهودّ: سَلُوهِ عن ثلاث نأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بهنَّء فهو نبي مرسَلٌء وإن لم يفعل 


و 


فالرجل مُتَقَوّلء فرَّوًا فيه رأيكم. > سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّلء ما كان 


.)۸۰۹( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم )۸٠۹(‏ إثر الرواية السابقة. 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۱۳۷) إثر الحديث (5955). 
)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية 7١1-7٠١ /١‏ بتمامه. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ ؟ ١484‏ 


أمرهمء فإِنه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلع مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فاته نبيٌ» وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقرّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما بَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ بنّ الحارث وعقبة بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرّ قريش! قد جئناكم بمَضل ما بيتكم وبين محمد يل قد أمَرَنا أحبارٌ يهود أن 
تشأله عن أشنياء أمَرودا بها فان اخبركم عنها فهو ت :زان لع يقمل» هالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأرّل» 
قد كانت لهم قصة عَسَبٌّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلعّ مشارق الأرض ومغاربّها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله يق: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن. 
فانصرفوا عنه» فمكتٌ رسول الله ب فيما يزعمون حمس عشْرة ليلةً» لا يُحَْدِث الله 
إليه في ذلك وَخياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أَرْجفت”'' أهل مكّة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ 
غداء واليوم خمس عشرة ل وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
وحتى أحزن رسول الله ي مُكْتٌُ الوحي عنه» وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهلٌ مكّة, ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبئه 
إِيّاه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفِئّية» والرجل الطوًاف» والروح. 

قال ابنُ إسحاق: فذكر لي أنَّ رسو الله 4 قال لجبريلَ: «لقد احتبستّ عنّي يا 


0 


ما يَف يونا 


جبریل حتى سوت ظنًا» فقال له جبریل : وما رل إلا يأمْر ريك 


اح ع ر و vy‏ 


حلفت وما پر دك وما ن ريك ًا [مريم :5"]. 


فح السورة تبارك وتعالى بحمده. وذکر نبوّة رسوله يل لِمَا أنكروا عليه من 


)١(‏ أرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


00 سورة الكهف: الآيات ٣ ١‏ 


چ ر اس 


ذلك فقال: لم ب ألذِىَ انر عل عَبْدِهِ الكتبّ» يعني : محمّداً» إنك رسول مني 
آي قي لا سألوا غنه .من نونك و مل لو عي ج آي مدا لا 
اختلاف فيه. 

زر بَأسَا سيدا ين لَدنَُه أي: عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 


الآخرة» آي من عندٍ ربك الذي بغعك رسولاً: 


لر لوی الیب نوت ايحت لا م با سا یں ي ادا 
ا و ا الذي عد توك ا کک سما ك ری 
وعَمِلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

وزز الح قال اد اله وداه يعني : قريشاً في قولهم: إلا نعبدُ الملائكة 
وهي بنات الله .6ا نم يه مِنْ عِلْوِ ولا بيهم الذين أعظموا فراقّهم وعَيِْبَ دينهم. 

كرت يمه رج ِن وهه أي : لقولهم إن الملائكة بناثٌ الله .إن 
يعوب إل كذ . عك بحم نَنْسَكَ ع ارهن إن لر يما بهذا الْحَدِيثِ اسنا 
لحزنه عليهم حين فانّه ما كان يَرجوه منهم» أي : لا تفعل. قال ابن هشام' '': الباخع 
نفسك» أي: مُهْلكُ نفسّك» فيما حدّثني أبو عبيدة”". قال ذو الرّمّة"": 
ألا أيّهذاالباخِعٌالوَججدُنفسَه بِشِيءِنَحَنْهعنيَدَيْهالمَقَاوِرٌ 

وجمعها: باخعونَ وبَجّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربٌ: قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَفْسي» أي : جَهّدت له“ . 


رس مما 4 ہو 


إلا جَمَنَا ما عل الْأَرْضٍ زيت فا توشر ام آحْسَنُ عَم قال ابن إسحاق”* : 
)١(‏ في السيرة النبوية ٠٠/١‏ . 
(۲) في مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . 
(۳) دیوانه ۱۰۳۷/۲ . 
() مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۳/۱ . 
(0) ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠۳/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ۲ ۲۰۱ 


أيهم أتبعٌ لأمريء وأعمل بطاعتي. 

ونا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِبِدًا جرا أي : الأرضء وإنَّ ما عليها لفان وزائلء وإِنَّ 
المرجعَ إليّ فأجزي كلا بعمله. فلا تأسَ ولا يَحْرْلْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصّعيد: وجه الأرض» وجمعه: صعْد. قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً صغيراً : 
اا ی نري می و “ونان في مط اران ا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً : الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إِياكم والقعودٌ على الصٌّعُدات»”" يريد: الطرق. وَالجمْرّر: الأرض التي لا تنبت 
شيئاًء وجمعها: أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرُزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جدوبة ويبس وشِدّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
وى النّحْرُ والأجرارُ ما في بطونها 2 فما بقِيتُ إلا الصَّلوحٌ الجراشة9) 

ات امعان : ثم استقبل قصَّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَأنٍ الفتية فقال: 
بار - 5 حَسِبْتَ أن صلب الْكَهَفِ رر كان ِن ييا ينه أي : قد كان من آياتي 
فيما وضعتٌ على العباد من حجُتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشاء: 


والرّقيم: الكتابٌ الذي رُقِم بخبرهم» وجمعه: رُقم. قال العَجًاع : 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ , وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌ» 
والمعنى: كأن هذا الولد بي يعني الظبيّ ‏ بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(9) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد)ء وأخرجه أحمد (9 عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(5870) عن النبي بل قال : إياكم والجلوس على الطرقات. 

() سيرة ابن هشام ۳۲۰۳/۱ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 745-790 . 

(؟) ديوان ذي الرمة ۱۲۹٦/۲‏ بنحوهء. قال شازحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

(5) في السيرة النبوية ٠٠٤-۳۰۳/۱‏ , 

(5) ديوانه ص 580 ٠‏ والعجّاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد. 


Y۲‏ سورة الكهف: الآيات ۱ ۔ ؟ 


ومُسْتَمقَرَ المضحفي المُرَقْم 
e 0‏ 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


وة سم 


قال ابنُ إسحاق: ثم قال : #إذ أوَى الْفِنْيَةٌ إل ال5 تقالو را افا من دنک َة 


وَمْوَمْ آنا من أمر رَسَدًا . س ثم بعشتهم لِتَعلمَ 
َي ارين أحصّى ل كك ثم قال : إن نفص ميك باهم الي أي : بصِذقٍ 
الخبر: لتم ية ءامنا بريه وده هُدَى . وَرَيْظْنَا عل قُلُويهِمٌ إِذْ اشا تقلا ربا 
رت لسرب والأرّض لَن تَدعُوَأْ ِن دُونوء إلا لَمَدَ من إا سَطَضّاك أي : لم يشركوا بي 
كنا أنه عقيو ما اليف لوه علي قال ابن هشاء: والشَّطط : العُلْوُ ومجاوزةٌ 
الحنٌّ. قال أعشى ا أ 
أتنتهون ولا يَنْهَى دوي شيا كالطَعْنٍ تذعك فال نت الل 
وهذا البيت في قصيدة لهء بالعايك ا 
«ومتزلة 0 عدوأ من در ال ارک باو غار سط بَيَنِّع. قال ابن 
إسحاق: أي بحجّة بالخة .ممن أَظلرُ مسن أفترئ عل آلو كذبا . وإ أعارلتموهم وما 
يبترت إلا آل اوا إل الكَهْفٍ شر لك ریم ين يميد وین لكر من امرگ رقا . 
وی أَلَّمْسَ إا طعت َرَو عن كَهْفْهمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَإِذَا عربت تَفْرِضْهُمْ داك امال وَهُمْ 
في جور ن قال ابنٌ هشام : تزاوَّرٌ: تميّلء» وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف 
الكُلَيْييُ يصف بلدا : 
جذب المُتَدَّى عن هَوانَاأَزْوَرٌ يُنْضِي المطايا يخْمسّه العَشَنْرَر“ 


. ٠٠٤/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في (ظ): بن. 

(5) السيرة النبوية /١‏ 54 - 7606 » وهو في الصحاح: (عشزر)» والمندّى: حيث يُرنّع» والخِمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


Y0 ٣ ١ سورة الكهف: الآيات‎ 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 

فرصم دا سمال تجاوڑهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 

000 لمان ال‎ . o rs SA 
إلى عن يَمَرِضنَ آقوار مُشرفي شِمالا وعن أيُمانِهِنّ الفوارس‎ 


وهذا البيت في قصيدة له. والفَجوة: السّعَةّء وجمعها: الفجاء. قال الشاعر : 


1 : 5 0 قومَّك م 0 E EF‏ ّ حا أبيخوا وحَلوا فَجَوةٌ الدار“ 


دلت من ءات اسه أي : في الحجُة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
اتن تید آل ھر المد ون ينيد من بد ل وي معدا . وم اكا 
وهم رفود ومهم دات الْيَمِبنِ وَدَاتَ أَلشَمَال ومهم بلط وميه بالْوَصِيدٌ» قال ابن 
هشام : الوصيد: الباب. قال العبسئٌ» واسمه عبد بن وهب : 
ن 2 5 و ر ثٌ 5 2 os”‏ إورف 
بارض فلاة لا يسَدَوّصيدها عليّ ومعروفي بهاغير منكر 
وهذا البيت فى أبيات له. والوصيد أ الفناءء وجمعه: وصائد. ووصّدء 
ووْصدان. 
<A 7‏ عي r‏ ەر ام 2 5 3 ماده مر كم اس 51 4 
لو طعت عَليِمْ لولَيتَ مِنْهُمْ يرارب إلى قوله: لزت علو ل أنرهة» أهل 
السلطان والملك منهم .لدت ملم مَسْجِدًا . سَيَفُولُونَ4 يعني : أحبارٌ اليهود 
لديل ا وهم بالمسألة عنهم .اة رَبعْهُرْ لبر . [وشوت سه سَاوِمُهُمَ كل 
8 


وم کے عد - 


gre‏ 4 ر 200 ر ۶ے 5 1 0-2 2 مهد 59 ل و 
رما الغيب ويقولوت سبعة وامتم كلهم فل ريح اع بعِدّتهم ما يَعَلَمُهُمْ إلا قليلٌ قلا 


ا م 


ار ف4 آي: لا تكابرهم .للا م طهرا ولا َنَت فيهم ينهد لَحَدَا4 نهم لا 


علم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ ». والبيت في ديوان ذي الرمة ؟/ ١١٠١‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقَؤز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رمل بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(۲) السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ . وفيه: وخَلُواء بدل: وحَلُوا. 

)۳( السيرة النبوية "٠0 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبد» وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ۱۹/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


6 سورة الكهف: الآيات -١‏ ۲ 


«ولا قوی لِسَأىَءٍ] إِنْ امل لل عدا ۔ إل أن یسا اه ودگ ريك إا يت 
o‏ ي : لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا: إِنْي مخبركم غداًء واستثن مشيئة اللهء واذْكُر ربك إذا نييت» وقل عسى أن 
يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رَسَداًء فإنّك لا تدري ما أنا صانعٌ في ذلك. 

ل قد سنوت وَأَزْدَادُواْ نّا أي : سيقولونَ ذلك. ل أنه 
غلم يما لیا َم عب لسوت لاض ایر پو شیع ما لم ين دوو من ملو ولا 
لي لم يَف عليه شي مما سألوك عنه'" 

قلت : هذا ما وفع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول: 

قل تقدّم معنى «الحمد لله»". 

وزعم الأخفش والكسائيُ الا اوغ وتجميور الارن أن في أزلعهذه 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيّما 
ولل له رجا 

وليِيَمًاه نصب على الحال”*؟ ‏ وقال قتادة: الكلام 2 ا 
واا وفيا ا وو ا 
حسن» وأن المعنى: مبندقيم» أي: مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


(۱) ما بين حاصرتين في (ظ). 

(؟) السيرة النبوية ۰۱ - ۳۰۹ والخبر أخرجه الطبري في التفسير ٠٤٤ - ۱٤۳/۱۰١‏ عن ابن عباس 
مختصراً. 1 

(۳) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

. ٠۳۳/۲ إعراب القرآن للنحاس 447/75 2 وينظر معاني القرآن للأخفش 5177/75 › وللفراء‎ )٤( 

4 إعراب القرآن للنحاس ٤٤۷/۲‏ . 


(9) تفسير البغوي ٠٤٤/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ م.؟ 


تناقض”. وقيل : «قيّماً؛ على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: «قَيّماً» بالحجج أبداً. 
#عِوجًا» مفعول به» والعِوّج» بكسر العين: في الدّين والرأي والأمر والطريق. 

وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدَّهم”". وليس في القرآن عِوَّجٌّ أي : 

عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاً. كما قال تعالى: ور کان مِنْ عند حر أل جوا فيد 


أخْيِلَدًا َي [النساء: 47] وقيل: أي : لم يجعله مخلوقاً» كما روي عن ابن عباس 


ره م 


في قوله تعالى: فاا ًا عب ذى عِوَج» [الزمر:18] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً» : اختلافاً. قال الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً |( ولا خيرٌ فيمن كان في الود غج“ 
ذد آنا سيدا أي:.لينذر محمد أو القرآنٌ. وفيه إضمارء أي: لينذرٌ 
الكافرين عقابَ الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
وين ا اق من عنده*. وقرأ أبو بكر عن عاصم: امن لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمايها الضَّمّ وكسر النونء والهاء موصولةٌ بياء. الباقون «لدُنْهُ؛ بضمٌ الدّالٍِ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء”. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدن» ولَدَىء ولَد. 
وقال: 


TEESE ۹ EEE E ف‎ 


. ٠٤١/٠١ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٤٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۲۳٤ - ۲۳۳/۰ )۲(‏ . وينظر التكت والعيون 784/4 . والمحرر الوجيز ٤۹٤/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي "/ ١44‏ » والنکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

() النکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

)٥(‏ تفسير الطبري ١56 /١6‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) الصحاح (لدن)» وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 
قال ابن يري : وأنشده سيبويه: إلى منخوره» أي : منخزه. اه وكذا جاء في الصحاح» وفي (ظ) و(د). 


الملا سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


المُنْحُور: لغةٌ في المَنحر'. 
قوله تعالى : طوَيْبِفِرٌ اموم ين مأوت ألطَِحَتٍ أن لَه أي: بان لهم 
ولا حصا وهي الجنّة .«اتكينت» ام لاني اق ل إلى عا ان 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثوابُ 
العظيم الذي يودي إلى الجنة. 
قوله تعالى: #وبنذِر لے قال اد َه ًا © به من علو ولا 
ابی كرت ڪيا شج بن ألاههم إن بارت إلا کی 2 
قوله تعالى : وسر لبت فالا اد انه وكا وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريششٌ قالت: الملائكةٌ بناثٌ الله”". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌ» وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 
ما لم بب من عِلْرِ» «ين» صِلَدّء أي : ما لهم بذلك القولٍ عِلْم؛ لأنّهم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. #ولا لأَبَابِهرٌ » أي : أسلافهم. 
كرت َة «كلمة» نصبٌ على البيان» أي : كَبْرّت تلك الكلمة كلمة. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمّر وابنُ أبي إسحاق «كلمةٌ؛ بالرفع» أي: عَظمِتْ 
كلمة» يعني قولّهم: «انَّخَذ الله اد وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظُمَ. وكَبرَ الرجلٌ: إذا أسنّ“ .تْرجُ يِن وهم في موضع 
الصفة .«إن مولو إل كيبا أي : ما يقولون إلا كذباً. 


)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(۲) المحرر الوجيز "/ 410 » وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 447/7 - 458 » والقراءة في المحتسب ۲٤/۲‏ » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص۷۸ . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1" _ ۷ ۹¥ 


l4 lle 


قوله تعالى: #فلعلك بجع نَفْسَكَ علح َاترِهم إن لَرْ ومنو بهذا ألحَدِيثِ 
اسنا © > 

قوله تعالى : #فلعاك بجع نَنْسَكَ عل ءاره 4 «باخع» أي: مُهِلِكُ وقاتل» وقد 
مه 5 )١(‏ ركم ° 4 A OD. ts‏ و . 
تقدم . «آثارهم»: جمع أثرء ويقال: إثر"". والمعنى : على أَثَّر توليهم وإعراضهم 
كفرهم ».وانتضب على التضيير””". 
قوله تعالى: إا جََلنَا ما على الْأَرَضٍ يته ها لبور أ لسن عَمََا © 4 

قوله تعالی : «إإنّا جَمَلنَا مَا عَلَ الذَرَضٍ زِينٌَ فا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى: #إإِنَّا جَمََنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ شا «ما» و«زينةً» مفعولان“. 
والزينة: كل ما على وجه الأرض» فهو عمومٌ؛ ندال حلي باو ال اتن ر 
عق ابن عبان : أراد بالزينة الرجالّ» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 

5 3 7 ئ و(ه) وء‎ S11 
ال ا جعلنا ماعل الآرضن رة لها قال : الحلماء زينة الأرض . وقالت‎ 
فرقة : أراد النَّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياه» ونحوّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم‎ 
يدخل فيه الجبالٌ الصّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم‎ 
اوک علي الأزهىي و‎ 


.7٠١ص معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ » وينظر ما تقدم أول السورة‎ )١( 
. ٤٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(*) معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ - ۲۱۹ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/۲‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤۹1/۳‏ . 

(0) ينظر زاد المسير 6/ ٠١١ - 31١86‏ . 


. ٤۹۷ - ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۰۸ سورة الكهف: الآية ۷ 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنا إلّما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظمنَّ علِيكَ كفرّهمء فإنًا نجازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ ي: «إنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفُكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون". وقوله : «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من رَهرة الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاتٌ الأرض» 
خرّجهما مسلمٌ وغيرٌه ِن حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ والشن: أن لديا ما 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالثمر المُمْعَشْلَى" المُغجب المراى"» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظرٌ أيّهِم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركُ لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
البخارئ : الله إا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهُمّ إني أسألك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَحَدَّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه» ومن أَحَذَّه بإشراف نفس» كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»””. وهكذا هو المكثر من الدنيا ل من ينا سمل ل متا يرل عن جديا 
وذلك لعدم المَهْم عن الله تعالى ورسوله» فن الفتنةً معها حاصلةٌ» وعدم السلامة 
غالبةٌ وقد أفلح من أسلمء ورُزِقَ كفافاً» وقنّعه الله بما آناه. 


وقال ابن عطية : كان أبي # يقول في قوله: «أحسن عملاً»: جسن العمل 


ء)۱١١٤١۳( و(۱۰۵۲): (۱۲۲) على الترتيب» والأول أخرجه آيضاً أحمد‎ )۲۷٤۲( صحيح مسلم‎ )١( 
ريغا عند‎ .)۳۹۹٩( وابن ماجه‎ )15 ٠6( والثاني أحمد‎ »)1٠0٠0( وابن ماجه‎ »)5١91( والترمذي‎ 
بنحوهما.‎ )۲۸٤۲(و‎ )١5760( البخاري‎ 

(۲) في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

(۳) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم ۳٠۲/۷‏ . 

.)5441( في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي 5: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث‎ )٤( 

(0) تقدم آنفاً. 

(5) في المحرر الوجيز ٤۹۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۷ ۲۰۹ 


أخلٌ بحقٌ» وإنفاقٌ في حنٌّ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابُ المحارم» والإكثار 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌء وجيرٌ في ألفاظه» بليمٌ في معناه» وقد جمعه النبيئ يخ في 
لفظٍ واحد» وهو قوله لسفيانَ بنِ عبدٍ الله التَنَفِيٌ لما قال: يا رسولّ الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
استقم» خرّجه مسلم'''. وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدهم فيها". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: ارك لها" . 

وقد اختلفت عباراتُ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشن ولبس العَباء» قاله سفيان اوري . قال علماؤنا: وصدّق #! فإِنَّ مَن قَضْر 
أملّهء لم يتأنّق ذ فالتا ا في الملبوسات »رخذ من الدنيا ما تيسّرء 
واجتزاً منها بما يُبلْع. 


و 


وقال قوم: بعْض المحمدة وححبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهدء أَحَبٌ ترگها أم گره. وهو قول فضيل. وعن 
بشرٍ بن الحارث قال: حُحبٌ الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ فى الدنيا: الزهد فى 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌُ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهدٌ زاهداً حتى يكون تَر الدنيا أحبٌ إليه من أخذهاء قاله إبراهيم بن 
ادف وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبك» قاله ابنُ المبارك. وقالت 
فرقة: الزهدٌُ: حب الموت”. والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى» فهو أولى. 


.)١05415( برقم (۳۸). وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳٣۵‏ (1717017). 
)۳( أخرجه الطبري ٠١۲/۱١‏ . 

(؟) الرسالة القشيرية ۱۹71/۲ - ..۱١۹۸‏ 

)2( أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ٠۹‏ 
30( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠٠/۷‏ . 


1۰ سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى: ولا جلو ما علا صَعِيدًا جرذا 9© 4 
yy‏ لا و ا كأنّه فطع نباته. والجَرْز: القَطعء 
وا ر قال اراج : 
تاه ال ال 
oy NS‏ 
ا . يعني : يوم القيامة» فان الأرضن تكرن مسترية لا مسر فيه التحاس : 
وَالججَرْرُ في اللغة: الأرضٌُ التي لا نباك بها. قال الكسائئ: يقال: جُررّت الأرض 
تَجْرَزء وجرزها القوم يجُرُزونها : إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 


ورور ر(ه) 


مَجْرُوزة وجرز 

قوله تعالى: ام حَسِبْتَ أَنَّ أَصِحَبٌ الْكَهِفٍ رر کا من يا جا © 4 
جرت وريه ان َم إذا جاءت دون أن يتقدّمها أل استفهام أنّها بمعنى «بل» 

وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أَمْ؛ عطف على معنى الاستفهام في 

«لعلك». ا قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبئ ل 

على حسابه أن نَّ أصحابٌ الكهف كانوا عجباً» بمعنى إنكار ذلك عليهء أي : : لا يعظم 

ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلون من الكمّرة» فان سائرٌ آياتِ اللو أعظم 


عن 


E‏ وأشيعٌ» ذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق”. والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

(۲) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۹١ /١‏ » والطبري 154/١6‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ › والتعريف والإعلام ص٠٠٠‏ »> وزاد المسير ..۱١١۷ - ۱١٦/٩‏ 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲٠٠/٤‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

. 1٠۷/٠١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٥( 


(5) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ » وينظر الكتاب لسيبويه ۳/ ٠۷١‏ - 1۷۸ » وتفسير الطبري ٠١١ - ٠٠١١/٠١‏ › 
وتفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


سورة الكهف: الآية 4 ۲11 


للنبيّ بء وذلك أنَّ المشركين سألوه عن ية فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطاً الوَّحْئ على ما تقدّه”". فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
أحسبتٌ يا محمد أن أصحابّ الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي : ليسوا 
لكيامو أباضاء بل قن اا مانتو اعت ون عر العلني :علق السطازات 
والأرض أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظَلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبُ. الجنيد : 
شأنْكَ في الإسراء أعجبٌ. الماوردي : معنى الكلام النفيْ» أي: ما حسبت لولا 
ا أبو سهل: استفهامٌ تقرير» أي: أحسبت ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: النَّقْبِ المنَّسمُ في الجبل» وما لم يسع منها فهو غارٌ. وحكى النَّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهفُ: الجبلٌ» وهذا غيرٌ شهير في اللغة“. 

واختلف الناسُ في الرّقيم؛ فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعة : غشلين وحتان والأوَّاه والرّقيم”“. وسُّيْلَ مرّة عن الرّقيم فقال: زعم كعبٌ أنّها 
قريةٌ خرجوا منها''". وقال مجاهد: الرقيمٌ: واو". وقال السُّدّيُ: الرقيمٌ: الصخر 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيمم: [كتابٌ عَمَّ الله علينا أمرّهء ولم 
يشر لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقيم]”” : كتابٌ في لوح من تُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رّصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتيةٌ منهم ‏ قصَّتَّهِم وجعلوها 


Oil 


)١(‏ في أول السورة. 

() ينظر النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والوسيط ۳/ ۱۳۷ » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۸۷ . 

(1) المحرر الوجيز 197/7 ء وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 791/١‏ > وذكره أبو الليث في التفسير ۲۸۹/۲ - ۲۹١‏ » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۹۷/۱ » والطبري ٠١۸/١٠١‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 47/١‏ - ۳۹۷ » والطبري 168/16 . 

() ما بين حاصرتين ليس في (ظ). 


1۲ سورة الكهف: الآية ۹ 


تاريخاً لهم» ذكروا وقتّ فَقُدِهِمء وكم كانواء وبين من کانوا". وكذا قال الفرّاءء 
E 1 5‏ 3 5 2 .ع 0 ع. او 0 ۲ 
قال: الرقيم: لوح من رَصاص» كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا 
قال ابن عطيّة”": ويظهر من هذه الرواياتٍ أتهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
من نبل المملكة» وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوال مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 


رم [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمُ ؛ لتخطيطه. ومنه رَقمة الوادي» أي: مكان جَرَِي 
الماء وانعطافه. 


وما رُوي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض ؛ لأ ن القول الأول انما هشن اكعب: 
E A,‏ اضر را كي للد ووو عله ید قال دقر 
ابنُ عباس أصحاب الكهف فقال: إِنَّ الفتيةً مُقِدواء فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللو هو الرقيم“. 

وقيل: إِنَّ مؤمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص» ثم جعلاه ه في تابوتٍ من بحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً: الرقيمٌ: كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشّرْعٌ الذي تمسّكوا 
ع ل ل ا ا 
ابن مالك والشَّعْبِيُ : الرقيمٌ : كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الدّواة' “.و قيل: الرقيم 
الوح من الذهب تحت الجدارٍ الذي أقامه الخّضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


. ٤۹۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۱۳٤١/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤4۷/۳‏ - 498 . 
)٤(‏ زاد المسير ٠١9/6‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(؟) المحرر الوجيز ٤۹۸ - ٤۹۷/۳‏ + وينظر التكت والعيون ۲۸۷/۳ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 1۳ 


الذي انطبق عليهم» فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله”". 

قلت : وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان وإليه نحا البخاريٌ. وقال 
قوم: أخبر اللهُ عن أصحاب الكهف» ولم يُخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيمٌ: بلدةٌ بالرُوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرون تَفْساء كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف» فعلى هذا هم ية آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: واد دونَ فلسطين فيه الكهف”*'» مأخوذ من رَقُْمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: : عليك بالرّفُمة وَدَعَ الضّفّة: ذكره الغزنوي””. قال ابن 
ا وبالشام ‏ على ما سمعتٌ به من ناس كثير - كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف» وعليهم مسجد وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قريةٍ تسمّى الَوْشْة؛ كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
رِمَة» وأكثرهم قد تجرد لحمه» وبعضهم متماسك»› وقد مضت القرون السالفةٌ ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أنّارة» ويزعم ناس أنّهم أصحابٌ الكهف» دخلتٌ إليهم ورأيتهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجد وقريبٌ منهم بناء رُوميٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض حربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18410) ٠‏ والطبراني في الأحاديث الطوال »)4١(‏ وفي.الأوسط (۲۳۲۸)ء وأبو نعيم 
في الحلية ۷۹/۸ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ك يحدث عن الرقيم : أن ثلاثة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱6/۸ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار ينحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

(0) أخرج البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والمحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١98 - ٠١۷/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المجالس 
ص٥۱٤‏ - ٤۱٦‏ . 

(0) تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

0) في المحرر الوجيز 01١/7”‏ . 


5312 سورة الكهف: الآيتان 9 ٠١‏ 


وبأعلى عرناطة مما يلي القبلة آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها: مدينة دَقْيُوسء وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حى أصحاب الكهف : لو اطَلَدَتَ علوم وليت ِنْهُمْ هارا وَلَِْمْتَ مهم يُعبَاه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم : Sd‏ وسيأتي 
في آخر القصّة""". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عَجَباً» قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
ريج عنهء يذهب إلى أنه لیس بإنكار على النبيّ ل أن يكون عنده أنّهم عَجَّب. وروی 
ابن نجيح عنه قال : E‏ 


< سه سو م سا ر 
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الأولى: قوله تعالى: إذ أوى اليه 8 ا 04 > روي أنْهم قوم من أبناء 
أشرافي مدينة دقيوس الملك الكافرء ويقال فيه : دقينوس. ورُوي أنّهم كانوا مطوّقين 
مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الرُوم واتّبعوا دين عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عيسى » و علم . 

وقال. ابن غباس: إن ملكا من الملوك يقال له: دقيانوس: د ظهر على مذيتة عق 

2 5 بو 2 عو 3 

مدائنِ الروم يقال لها: أفسوس. وقيل هي : طَرّسوس» وكان بعد زمنِ عيسى عليه 
السلام فأمر بعبادةٍ الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداثِ 
يعبدون الله سرأء فرّفع خبرهم إلى الملك وخافوهء فهربوا ليلآ» ومرّوا براع معه كلب 
)١(‏ عند تفسير الآية (۲۷) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 


(؟) أخرجه الطبري ٠٥١ - ٠٥٥/۱۰‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲10 


فتبعهم› فَآوَوًا إلى الكهف. ٠‏ فتبعهم الملك إلى فم الغارٍء فود اث دخولهم ولع يجا 
اثر خروجهم» فدخلوا فأعمى الله أبصارّهم فلم يروا شيئاًء ا اك سا 
عليهم بابٌ الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا” . 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أنَّ هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنٍ مَلِكِ يعبد 
الأصناءً ويذبح لها ويكفْرٌ باللهء وقد تابعه على ذلك أهلٌ المدينة» فوقع للفتية عِلم 
من عقن لحرا ووب دين حفن اا ا کی يترم الأب فا فام باه 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله رفع 
أمرّهم إلى الملك. وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكٌ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع دينه والذّبح لآلهته» وتوعدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: ريا رب أَلسَّمْوتٍ وَالأَرَضِ» إلى قوله : وإ 
مرَلُوُمْه. وروي أَنّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به» فقال لهم الملِكُ: نكم شبان 
أغمار لا عقولّ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاً» ثم إن سافر خلال الْأَجَلِء 
فتشاور الفِتيةٌ في الهروب بأديانهم فقال لهم أحدُهم: إن أعرف كهفاً في جبل كذاء 


ت 


كان أبي يُدخِل فيه غنمّه» فلنذهب قَلْتَحْتَفٍ فيه حتى يفتحَ الله لناء فخرجوا فيما ر روى 


بلعوة المؤلجان وال وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم ؛ لئلا يشعرٌ الناسٌ بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتَفْقينَا"» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللعب نالك لجان يذ ضرا بذلك : 


ء تت ع 


وروی وهب بن منبّه أنَّ أولّ أمرهم إِنْما كان حواري لعيسى ابنٍ مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولّهاء فأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وكان يعمل فيه 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركة عظيمةء فألقى إليه بكلّ أمره» وعرف ذلك 


. ۲۹۱ - ۲۹۰ /۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 
زفق في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ 
. ٤۹۸/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 


المح سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجل فتيان من المدينة» فعرّفهم الله تعالى» فآمنوا به وانّبعوه على دينه» واشتهرت 
خلطتهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الكَلُوة بهاء فنهاه ذلك 
الحواريٰ» فانتهى» ثم جاء ا فنهاه» فشتمه» وأمضئ عَزْمه في دخول الحمّام 
مع البَغِيٌء فدخل فماتا فيه جميعاًء فانّهم ذلك الحواري وأصحابّه بقتلهماء ففرُوا 
جميعاً حتى دخلوا الكهفت”"'. وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم» وروي نهم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فاتّبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهم. قاله ابن عباس. واسمُ 
الكل ران ووا و 

ا أسماءً أهل الكهف فأعجميّة. والسَّنَدُ في معرفتها واه. والذي ذكره 
:الطبري "هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم » ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَّرِقٍ إلى المدينة عند بَعثهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش» 
ودينموس» ویطونس» وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسئّهم 
وصاحبٌ غنم. 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاهٌ الإنسان من المحنة. وقد خرج 
النبئ يه فارًا بيْنه» وكذلك أصحابه» وجلس في الغار حسبما تقدَّم في سورة 
التحل. :وقد تص.الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدَّم". وهجروا أوطاتهم» 


وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم» رجاءَ السلامة 


7917/١ ؛ وعرائس المجالس ص۲۳٤ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ ٤۹۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١9/6/١6 والطبري‎ » ۳۹۹ - 

(0) المحرر الوجيز 144/7 » وينظر المحبّر ص55" . وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

() في التفسير ۱١١ - ۱۹٩/۱٩‏ ء وينظر المحيّر ص35 » وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

٠٤ - 403/1١5 )4(‏ » وسلف تخريج الحديث هناك. 

(5) ۲۱۰/۱۰ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ 1¥ 


بالدّين والنجاةٍ من فتنة الكافرين. فسكتى الجبال ودخول الغِيران» والعزلة عن الخُلْق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سَنَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياء. وقد فضّل رسول الله يك العزلة» وفضّلها جماعةً العلماء لا سيما عند ظهور 
الفتنٍ وفساد الناس» وقد نص اللهُ تعالى عليها في كتابه فقال: «قَأرُوا إلى 
اکب ش 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعابء ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنة فأخفٍ 
مكائك وكُتٌ لسائك». ولم يخص موضعاً ِن موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلةَ اعتزالَ الشَّرٌ وأهله بقلبك وعملك» وإن كنتٌ بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله نَخْضُ معهم» وإن 
خاضوا في غير ذلك فاسكت”". 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيّ و قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسَ 
ويَصيرٌ على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخَالِطهم ولا يَصبرٌ على أذاهي». 
وروي عن النبيّ يل قال: نِعْمَ صوامعٌ المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره”. 


. ٦۳ - ٦۲ص وينظر العزلة للخطابي‎ >» ٤٤١/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد ٤٤0١/١١‏ ». وأورد الحديث بهذا اللفظء وأخرجه أحمد (1۹۸۷) » وأبو داود (۳٤۳٤)ء‏ 
والخطابي في العزلة ص1۳ - 54 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

. ٤٤11/۱۷ التمهيد‎ )( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات »)۷٤٤(‏ وأبو محمد البغوي في شرح السنة .)٠۸١(‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۳۸۸)ء والترمذي :»)70٠017(‏ وابن ماجه (4077). وحسَّن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 017/٠١‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد ٤)٤۷ - ٤٤1/١1۷‏ . 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۲۷۹/١‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 1۹/١‏ من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 86 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر آمراً فى الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اه» وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص٤‏ » وابن أبي شيبة 
۳ »؛ والخطابي في العزلة ص١7‏ - ۷١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 447/١‏ . 


۲۱۸ سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


ا 


ال عة بن عار لوسؤل الل .ها التجاة يا رفتول الله ففال: ا عقية أمييك 
عليك لساك ولْيَسَعْكٌ بيتك وابْكِ على خطيئتك»'. وقال 5: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مالٍ الرجل المسلم الغنمُ يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعَ القطرء يَقِرّ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاري". 

وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله وِ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي العُرْبة والعلة والترهُب في رؤوس الجبال»". 

وذكر أيضاً علي بِنُ سعد عن عبد الله بنِ المبارك» عن مبارك بنِ فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسولٍ الله يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يَسْلّم لذي دين ديئه 
إلا مَّن فر بدينه من شاهقٍ إلى شاهقء أو ججر إلى حجر فإذا كان ذلك» لم تل 
ال ا ب ال ناكا كان ذف تملك ال الو :خا زرل الله فبك 
نجل العُْبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال : «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أبَيْه» فان لم يكن له أبوان» کان هلاکه على يدي زوجته» فان لم تكن له زوجة» کان 
هلاکه على يدي وليهء فان لم يكن له ولدٌ» كان هلاكه على يدي القرابات 
وال 15013201 رقي ذلك بالوتيول لله قال و المفيكة ور 
ا ل بطي فعند ذلك يُورِدُ نفسَه الموارد التي يهلك فيها»“. 

قلت : أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف» فرّبٌ رجل تكون له قرَّة على سكنى 
الكهوف والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحا التي اختارها الله 
لنبيّه ل في بداية أمره» ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: #وإذ أعارلتموهم 
وما يَمبُدُويت إلا آله ماما إلى آلگهن). 


)١(‏ أخرجه أحمد (١٠۲۲۲۳)ء‏ والترمذي (5107)» وابن المبارك في الزهد .)١١(‏ قال الترمذي: هذا 


(؟) برقم )۳٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4 وشعَّف الجبال: جمع شَعَمَة» وهي رأس الجبل. 
(۳) لم نقف عليه. 


() أخرجه الخطابي في العزلة ص77 - 1۷ » وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 50 » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين ۲۱/۲ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲۱۹ 


ورب رجل تكون العُزلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدرء فلزموا بيوتهم بعد قَثْلٍِ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورُب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصبرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
وُمَيب بن الوَرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنَّه لبد لك من الناس» 
ولابُدَ لهم منك ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصمّ 
E‏ ا AE‏ 

وقد قيل : إِنَّ كلّ موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجبال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد» ولزوم السواحل للرّباط والذَّكْره ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شروو الا وما جاءت الأحاديثٌ بكر الشّعاب والجبال واتُباع الغنم ‏ والله 
أغلم ‏ لان ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع يبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةً". 

وروی عقبةٌ بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: ايَعْجَبٍ ربك من راعي 
غنم في رأس شَظيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عنَّ وجل : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤدّن ويقيم الصلاءً» يخاف منّي» قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة». خرّجه 
العا 

الثالثة: قوله تعالى: وه نَا من من رَشَّدَا4 لما قَرُوا ممّن يطلبهم» اشتغلوا 


بالدعاء ولجؤوا إلى الله تعالى فقالوا: ريا نا ين لَك ج أي : فر وززقا: 


.14157/١١/ التمهيد‎ )١( 

. ٤٥١/١۷ التمهيد‎ )۲( 

(۴) في المجتبى ۲۰/۲ ۰ وفي الكبرى »)١747(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۷٤٤۲(‏ وأبو داود (۱۲۰۳) قال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7 : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 
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وی ت ِنْ اهر رَسَدَا4 توفيقاً للرشاد. وقال ابنُ عباس: مخرجاً من الغارٍ في 
سلا وق صوابا: ومن هذا المعتن أنه عليه الصّلاة اللا كان إذا خريه 
أمرّء فزع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: #قَصَرَبْمَا علج عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنت عَدَدا © » 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحاتِ القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزَجَاجٍ2: أي: منعناهم عن أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءَهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُظرُبٍ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفسادء وضرب السيّدٌ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
EE‏ :9 أبالتك ME‏ تويك E‏ الأرفل لأسا 

وأما تخصيص الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع“ نَل السمع. ومن ؤكر 
الأذن في النوم قوله يِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويلِ النوم» لا يقومٌ الليل”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسّر. 

(۲) تفسير البغوي ٠١۲/۳‏ . 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۳( 

. ٠٠١/١ وزاد المسير‎ » ٠٠۲ /۳ في معاني القرآن ۳/ ۲۷۱ » وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ المفضليات ص٣٠۲‏ » والاختيارين ص۹٥٥ ٠‏ ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضّربت عليه الأرض 
بالأسداد: سّدَّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). 

(0) في (م): من 


. 4# من حديث ابن مسعود‎ )۷۷٤( والحديث أخر جه البخاري (۳۲۷۰)» و مسلم‎ 3 ٠٠٠/۳ المحرر الوجيز‎ (v) 


سورة الكهف: الآيتان ٠١ - ١١‏ ۲۱ 


و#عددا»: نعت للسنين» أي : معدودة» والقصد به العبارةٌ عن التكثير ؛ لأنّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد عُرف'. والعَدٌ: المصدرء والعدد: اسم 
المعدود, *'كالئّمَضِ والحَبَّط"“. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بين الله تعالى عددٌ تلك السنين من بعدٌ فقال: ووا في كَهفهم تلت يان 
سنوت وَأَزْدَادُوا تَعا. 
قوله تعالى : ثا بهم ين أ لي انی بنا ثرا نا © »> 
قوله تعالى: ثور بمدتهم 4 أي : من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لأنّه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصف. 
قوله تعالى: تعر أي لمر مى «لنعلم» عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته» وهذا على نحو كلام العرب» أي: لنعلمَ ذلك موجوداً» وإلا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الرْهْري «ليعلم» : بالياء". 
والحزيان: الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبتهم 
قليلاً. والحزبَ الثاني أهل المدينة الذين بُعِتَ الفِنْيهٌ على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية: وهذا فول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: :هما خزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. 


و«أحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو علي .وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ ١16‏ » وللزجاج ۳/ ۲۷۱ بنحوه. 

(۲-۲) في (د) و(ظ): كالنقص والخيط. 

() المحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ > وقراءة الزهري في البحر المحيط ۳/1 
(5). المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

'(0) المحرر الوجيز ٠٠٠/۴‏ . 


۲۲ سورة الكهف: الآيتان ٠ . ١١‏ 


الفا :فس على التمييق:وقال اتر جاح نمب غلى الطرف» أي: أي 
الخزبيق احمن لله انق لامد والأمد: الغاية. وقال مجاهد”": «أمداً»: معناه 
عفدا رها نشي المي على هة افر وال القوي :ادا متصت 
ب «لبثوا». ابن غ وا ق انقح واا من فال نه ت غاي الي 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشادٌّء و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال : إن «أفعل» ذ في الرباعي قد كثرء > كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه ا «ماؤه أبيض من اللبن». وقال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها 0 


e 


هُدَى ©< 

ا ا ل قوله تعالى: «لنعلمَ أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنْهم فِبْيَةًا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حي حين آمنوا بلا 
واسطة. كذلك قال أهلٌ اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: ا 55 التّتَى 
وكفتٌ الأذى وتَرْكُ الشكوى. وقيل: المُترّة: اجتنابُ المحارم واستعجال المكارء'8) 


)00( في معاني القرآن ۳/۲ . 

(؟) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) في تفسيره ۳۷٤/۱‏ . 

() في تفسيره 1918/16 . 

(0) فى المحرر الوجيز ۳/ 6٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (101/5): ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ١» 5/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى ٤٤1 - ٤٤٥/١‏ . 

(۸) ينظر مدارج السالكين ۳٤۲/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١‏ _ ١5‏ و 0 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدا؛ لأنه يعم بالمعنى جميعَ ما قيل في الفتوّة. 

قوله تعالى: ##وَرِدسَهُمْ هُدَى» أي: يسرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان. وقال 
السدي: زادهم هُدَّى , بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينب 
بهم » فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم! لِم تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سند 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: #وربطتا عل مُلويهرٌ إِذْ اموا فقالوا ربا رب السَمنوتٍِ وَالْأرضٍ لن 
rg‏ ر رع 2-6 وور اه 
ندعو من دونيء إِلها لقد فا إا سَطَمنَا © 4 

قوله تعالی : إوريطتا على لوبهم عبارة عن شدَّة عزم وقُرَّة صبرء أعطاها اللهُ 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «ربتا رب السماواتٍ والأرض لن نَذْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذاً سَطْطأً». ولما كان المَرّع وحور النفس يُشْبِه بالتناسب الانحلال» حَسْنَ في 
شدّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه الرَبْطء ومنه يقال: فلات رابظ الجأشء إذا كان لا 
و 2 3 6 5 7 a‏ 
تفرق نفسه عند الفرّع والحرب وغيرها. ومنه الرَبْط على قلب أمّ موسى . وقوله 
تعالى : «#وَليْريط عل وبڪ وت به الاد [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدّم“. 

قوله تعالى: «إِذْ فَامُوأ فَمَالُوَا# فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «إذ فََامُا مَقَالُوأ يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدّم» وهو 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) غرائس المجالس ص 415 - 47١‏ ينحوه. 

(۳) في قوله تعالی: إن ادت لدْبوف وہ لول أن ربا مل با یکرت من لمزم [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 501/7 . 

. 11/۹ )2( 


١5 سورة الكهف: الآية‎ a27: 


مَقام يحتاج إل الط على القلب جيك خالفوا ديه ورفضرا فى ذات الله هيع ٠"‏ 


والمعنى الثاني فيما قيل : إِنَّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 


2 
OE 


زراة تلك الدب من غير معاد ققال استهم: إلى اجد في نفسي أن ربي رث 
النار اك دالا رض قال ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
«رَيْنَا رب الستناوات والأرشن لن ذو من دونه إلها لقن قلنا إذا شططا ٠‏ أي :. لن 
دعَنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعْبّر بالقيام عن انبعاثُهم بالعَزْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانٌ إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد””. 

الثانية : قال ابن عطية : تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت: وهذا تعلق غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعْمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربُهم» خائفين من 
قومهمء وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الاو ت و ا و الا تو اجات هذا 
حرامٌ عند جماعة العلماءء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. 
وقد تقدَّم في «سبحان)» عند قوله: ##ولا تمش في لْدرْضٍ مرا [الإسراء:۳۷] ما فيه 
كفاية". وقال الإمام أبو بكر الطّرَسُوشِيُ وسئل عن مذهب الصوفيّة فقال: وأما 


. 601/9 المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٠١١/6‏ » وتفسير الرازي ٩۸ - ٩۷/۲۱‏ . 
۳( المحرر الوجيز 501١/7‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

(0) عند الآية (14). 


سورة الكهف: الآيات 1١5 1١5‏ ع" 


الرّقص والتواجد فأوَّل من أحدثه أصحابٌ السَّامِرِيٌ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. فهو دينُ الكمّار وعَبّاد العجلء على ما يأتي. 
قوله تعالى: طهَتوْلا متا ادوا ين دونه ٤َالهة‏ ولا أت ليهر 
بسَلطن بن فمن اطم من آفری عَلَ آل گا © » 

قوله تعالى : «ۆهتۇلاه فَوْمُنًا ارا ر ا ي: قال بعضهم لبعض : 
هؤلاء قومُناء أي: أهل عصرنا وبليناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حبّة .لول4 
أي : هَلّا .هيات ليهر بسْلطن بَيِنّ» أي: بحبّة على عبادتهم الصَّنَّمَ. وقيل: 
«عليهم» راجع إلى الآلهةء اق : ها أقاموا بيّنةَ على الأصنام في كونها آلهةء 
فقولهم: «لولا» تحضيضٌ بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك» لم يجب أن يلتقت 
إلى دعواه ٠‏ ظ 

قوله تعالى: #وإذ رتوم وما يبوت إلا أله أا ا إل الكيْفٍ يش 5 
ربك عن را وهی ل ِن ارک رق © 

قوله تعالى: «إوإز أعرلتمهمٍ) قيل: هو من قول الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
فا روا إلى :الكهف: وقيل هر من قول ر یلخا فما دک ابن عط وقال 
العَرَْوِيُ : : رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك» أي : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. 
ثم استثنى وقال إل َه أي E‏ عبادته» فهو استثناءٌ منقطع. 

قال ابنُ عطية” "': وهذا على تقدير أنَّ الذين فرَّ أهلٌ الكهف منهم لا يعرفون 
الله» ولا عِلْم لهم ب وإنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإِنْ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» لكنهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثناءً متّصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱١١/١ وزاد المسير‎ > ٤۹۸/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )۲( 
٠۸۲/٠١ وقراءة ابن مسعود ذكرها الطبري في التفسير‎ 3 ٠٥٠۲ - ٥١١۱/۳ زفرة فى المحرر الوجيز‎ 


۲۲ سورة الكهف: الآيات 11 8 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 
قلت : ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”" عن عطاء الخُراسانِيٌ في قوله 
تعالى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال : كان فِتيةٌ من قوم يعبدون اللهء 
ويعبدون معه آلهة» فاعتزلت الفتيةٌ عبادة تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 
ابن عطية : فعلى ما قال قتادة تكون (إِلَّا بمنزلة «غير»» و«ما» مِن قوله: «وما 
يعبدون إلا الله» في موضع نصب» عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم». 
ومُضَمِّنَ هذه الآية أنّ بعضهم قال لبعض: إذا Nb‏ الله تفال 
الع الت نارق رفكلا علن اله فان ساط لد :رخنت :ويتشرها غلبا 
و آم ا وهنا اوغا بي الها وعلى فة انرا من الله في 
مر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بنِ الحسين 4: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلةً. واسم الكهف : حيوم" 
يريما قرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك مِرْفْق الإنسان ومَرْفِقه 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجدء وهما لغتان“. 
قوله تعالى: #وَيَرَى اشَّمْسَ إِذَا طعت رور عن كهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا 
عربت تَفرضّهُمْ دات ألطَمَالِ وهم في مُجْوْوَ نه دل من “يني ا من يبد أله 
مر المد ون يُضْدِلُ ن يد و و مدا © سم قاطا وخم 
و ويه دات امین وَدَاتَ الشَمَالٌ ومهم بنيظ رَرَاعيْهِ بِلْوْصِيدٍ لو أطْلَتَ 
لم وليت مهم فرارا ارا وَلْمِْنَتَ مِنْهُمْ نيم ا © 4 
قوله تعالى: وزی dd‏ دات الْيَمِنِ» أي: ترى 


)00 في حلية الأولياء ۲۰/0 

)( في المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ 1 

(۳) عرائس المجالس ص٠٠٠‏ > 47 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
e‏ 

€3 قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص۳۸۸ › 
e‏ ار بار ار لاتا 4/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان /ا١ ‏ ا ۷ 


أيّها المخاظب الشمس عند طلوعها تَمِيلُ عن كهفهم. والمعنى : إلّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أنَّ المخاطب رآهم على التحقيق'. 
و«تزاور»: تتنځی وتميل» من الازورار. والرَوّر: المَيْل. والأزور في العين: ظ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَبيعة" : 
0 وججنْيِي خيفة القوم أَزْوَرُ 
من اللفظة قول عنترة" 
E‏ بلبّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أنَّ رسول الله # رأى في سرير عبد الله بن رواحة 
اأووا را عر سر سحتو ورد ا 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء ذ في الزاي. والأصل : 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : اور مخفقّة الزاي. وقرأ ابن عامر ١تَرْوَدُ)‏ 
مكل تخي وحكى الفرّاء”"' «تزوارٌ» مثل كنا بمعئى واحد. 


ا سے سے 


ودا عربت فرصم قرأ الجمهور بالتاءء على معنى : : تتركهم» > قاله متجاهد2 


(۱) تفسير الرازي ۹٩/۲۱‏ . 


(۲) في ديوانه ص50 » والبيت بتمامه فيه: 


وحْفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور 
(9) في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بعَبرة وتحمحم 


)٤(‏ بعدها في (ظ): الجنة. 


(4) المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ - 50 . والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳٠۸/٤‏ . وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١5١ - ١159/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية ۲/ ۳۸١‏ . 

(1) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۱۳٣/۲‏ . 


)^( في تفسيره ۱ 


۸ سورة الكهف: الآيتان WY‏ 


وقال قتادة: تَدَعهوه0". النخاس : وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال : 
قرضه يقرضه: إذا تركهء والمعنى : انهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم. 
وهو قول ابن عباس" 

يعني أنَّ الشمسٌ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذاتٌ اليمين» أي: يمينَ الكهف› 
. وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمالء أي: شمالَ الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربةٌ وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتُبْلِي 
ثيابهم”". وقد قيل : إِلّه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَّبُور وهم في زاويته. وذهب الزجًاج“ إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من اللهء دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة توب ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَّرْضٍ وهو القّظع» أي : لمحي الكهف 
بظله من ضوء الشمس”*. 

وقيل : «وإذا غربت تقرضهم؟ أي: يصيبهم يسير منهاء > مأخوذ من قُراضة الذهب 
والفضةء أي : تعطيهم الشمس اليسيرٌ من شعاعها. وقالوا : كان في مَسّها لهم بِالِعَشِيَ ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يتأذّوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. الشف رو نتان 
جفظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان ا والتأذي بحر أو بَرْد. 


. ۱۸۸/٠١ والطبري‎ » ٠٠٠/١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. ٥٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۱۳۹/۳ . 

. ۲۷٤/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ٠١8/5 وينظر البحر المحيط‎ > ٠٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الكهف: الآيتان 1۷ _ ما ۲۳۹ 


مورشم في جوز نة أي: من الكهف. والفّجرَة: المتّسعء وجمعها جوات 
وفښاء» مثل رَكُوة وركاء ورّكوات. وقال الشاعر : 
ونحن مَلأناكل واووفججوةٍ رجالا أ وخيلاً غير ميل ولا عل 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. 

ذلك مِنْ ايت ألو لطف بهم» وهذا يقوّي قول الزجًاج. وقال أهل التفسير : 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون» فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا”". وقيل : 
تحسبهم أيقاظاً؛ لكثرة ا و و#أنِقحاظًا» جمع بَقَظ 
ويَقْظانء وهو المنتبه””. 

رشم 3 كقولهم : وهم قوم ركوع وسجود وقعود» فوصف الجمع 0 
ونت دات لين وَدَاتَ لمال قال ابن عباس : لثلّا تأكل الأرضُ لحومه”" 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل: في كل سنة مره وقال 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قُلْبوا ذ في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا”". وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليبَ كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. ۳۹٦/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) النکت والعيؤن ۲۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠۳/۳‏ . 

. ۲۹٤ /۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٧» 0١‏ ومعاني القرآن للأخفش 1۱۷/۲ . 

(7) أخرجه عنه الطبري ۱۸٦7/۱۰٩‏ ۰ ۱۹۱ . 

(۷) تفسير البغوي ٠١٤/۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۲١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › دشب القوك الأول إلى مجاهدء 1 فرقة أيضأء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما لبوا ف في التسع الأواخر - هو قول مجاهد» ينظر تفسير أبي الليث 
۲ » والنکت والعيون ۳/ ۲۹۱ » وزاد المسير ۱۱۸/١‏ . 


8 ١ سورة الكهف: الآيتان‎ ١0 


قوله تعالى : وكيم بط دَدَاعيْهِ بِالْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : وم4 قال عمرو بن دينار: إن مما أذ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على نوح” ادغ 
الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد“ 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقةٌ» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختّلف في لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبي"". تحصيله: أيّ لون 
ذكرتٌ أصبتٌ» حتى قيل: لون الحجرء وقيل: لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه» 
فعن على : ربّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَّلّام: بسيط”"". 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبيٌ. 

وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌ» فمرُوا براع معه كلب فاتَبَعَهم على دينهم. وقال 
حي ازا كن ايه لم ارون انا لكا عا مال 
السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا اجب أحبّاء الله تعالى» فناموا 
لا 

الثانية : ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ بلا قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من اجره كل يوم قيراطان». وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ي: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 


افص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 5607/77 › من حديث أبي أمامة 
مرفوعاًء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين ٤٠٤/۳‏ من قول الحسن 4. 

(۲) ينظر حياة الحيوان للدميري ٠۰٤/۲‏ . 

(۳) في عرائس المجالس ص 4١9‏ . 

(4) في عرائس المجالس: بطيط. 

(5) الوسيط ۱۳۹/۳ » وعرائس المجالس ص٥٠٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۲١‏ . 

(5) سلف ۳۱۲/۷ . 


سورة الكهف: الآيتان 1١‏ ا ۳۱ 


يحم اللهُ أبا هريرة! كان صاحبّ زرع”"". فقد دلّت السُّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في اجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
E‏ على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين : «قيراطان»» وفي الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدٌ أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَثْله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَثْلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابر» أخرجه الصحيح» وقال: «عليكم بالأسود البّهيم ذي النّقطتين فإنه 
شيطان»". ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكّة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخاده» فلا ينقص» كالفرس 
والهرّةء والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاذّه عند مالكِ هو الذي يَسْرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السُرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخادًها لسُرّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية“ : وحدّثني أبي #. قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
في جامع مصر يقول على منبر وَعْظه سنةٌ تسع وستينَ وأربع مئة: إِنَّ مَن أحبٌ أهل 
الخيرء نال من بركتهم» كلبٌ أحبٌ أهلّ فَضْلٍ وصَجِبَهم» فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


. ۳۱۲/۷ سلف‎ )١( 
. ۳۱۳/۷ سلف‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲۹۹/۷ )۳( 


(4) في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


١8: 1۷ سورة الكهف: الآيتان‎ YY 


قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصٌحبته ومخالطته 
الصلحاءَ والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموحٌدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسليةٌ وأنْسٌ للمؤمنين 
المقصّرين عن درجاتِ الكمال» المحبّين للنبئ يك وآلِه خير آل'"". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسولٌ الله يي خارجان من 
السمجد » فلفتنا رجحل عند شد المستحد :فقا ليا زرل الله معن الناعة؟ فال 
رسول الله : «ما أعددت لها» قال: فكأنَ الرجلَ استكانء ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددث لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقة»› ولكنّي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتَ مع من أحببتَ»". في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشن من قول النب 6 : افأنت مع من أحبيت». فالا فان أ الله وؤفتولةوايا 
بكر وعمرٌ» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم'". 

قلت: وهذا الذي تمسّك به انس يَشمل من المسلمين كل ذي نفس ».فكذلك 
تعلقك ماعنا لاون كنا مشكرين :وجرن رعنمة الحمن وا غير 
مستأهلين» كلبٌ أحبٌ قوماً م ارم 
الإسلام» وحبٌ النبي ا لولْقَد كرمتا بني ادم ولتم فى لير وَالْحْرِ وَرَدَفْتَهُم يت 
لطِيباتِ وَمَضَلتَهُرْ عل كير ممن سَلََنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء: .]٠١‏ 

وقالت فر ف : لم يكن كلباً حقيقةً: واا كان أحدّهم» وكان قد قعد عند باب 
الغار طليعة لهم ؛ فسُّمِّيَ باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع”'' كما سمي 
)١(‏ ينظر لطائف الإشارات ۳۸٤/۲‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم )١114( :)۲٦۳۹(‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري (2)95584 ومسلم (۲۹۳۹): 595 1). 
(:) المحرر الوجيز ٥۰٤/۳‏ › وينظر النكت والعيون ۲۹۲/۳ . 
(0) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 
(1) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية. 

والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان ۱۷ . ۸ YY‏ 


ال ا a.‏ ا كالكلي من الإنتان : ويفال ل كلت 
الجبّار”'*. قال اب عطة 2 أمَا إن هذا القول يُضعفه ذِكْرٌ بَسْط الذراعين فإنَّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقةٌ ومنه قول النبيّ 4: «ولا يبسط أحذكم ذراعَيْه انبساظط 
الكلب». 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت» أنه فُرئ: «وكالئهم باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ''' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْظ 
الذراعين واللصوق بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلبّ. وقرا جعفر بن محمد الصادقٌ: «وكالبهم» يعني 
ات الكلب”. 

قوله تعالى: بيط ذِرعَيَهٍ أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِيّ ؛ لأنّها 
حكايةٌ حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب0©. 
والذراع: مِن طرف المرفق إلى طَرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الكلب» وكان ذلك من الآيات. وقيل : نام مفتوحَ العين. 


والوصيد: الفِناء» قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَير*؟: أي: فناء الكهف»› 


(۱) ليست في (د) و(ظ). 

(؟) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

(۳) في المحرر الوجيز “504/7 . 

(4) سلف ۲۱/۲ . 

(5) في النسخ: وكالبهم. . في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ والكلام منه» والمثبت من البحر 
المحيط 4/5 ٠‏ » وروح المعاني ٠ 557/١5‏ قال أبو حيان: قرئ: وكالثهم» اسم فاعل من كلا إذا 

(7) في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 1١9/5‏ . 

(۷) الكشاف ٠ ٤۷١٥/١‏ والبحر المحيط ٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

. ]۷١ - ٤۷٥/۲ والكشاف‎ » ٥٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(9) أخرجه عنهم الطبري ۱۹۲/۱١‏ » وينظر تفسير مجاهد ۳۷۵/۱ . 


ع سورة الكهف: الآيتان 1۷ . ١8‏ 


والجمع وساد و وقي الات وال ابن عباتيل أيضا واد 
SS‏ علي ومعروفي بهاغيرمُنگر 

وقد تقدَّم'". وقال عطاء: عتبة الباب"» والباب الموصد هو المغلق. وقد 
آرت الات اسه ای أغلقته: والرضيد: النيات المتقارت الأصول” 2 فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى: لو أَطََمْتَ عَم قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحيى بن 
وَنَّاب: بضمّها“ .وليت مِنَهُمْ ورا أي : لو أشرفت عليهم لهربتٌ منهم. 
طِوَلَمِْئْتَ ينهم ربا أي لِمَا حمّهم الله تعالى من الرّعبء واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم الله إلى هذا المكان الوّحْش في الظاهر لينفرَ 
الناسنُ عنهم. وقيل: كان الناسٌ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسُر أحدٌ منهم على 
الدّنوٌ إليهم. وقيل : الفرار منهم ؛ لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدوي والنځاس 
والزْجّاج والقشيرئ. وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضّهم لبعض: : لبثنا يوماً 
أو بعض يوم. ودلّ هذا على أنَّ شعورّهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يقال : إِنَّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية" : والصحيح في 
أمرهم أن الله عر وجل حَفِط لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يِبْلَ لهم ثوبٌ»ء ولم تغيّر صفةء ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. 1١95/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) سلف ص۲۰۳ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 594777 » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (وصد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 451/7 ء والمحرر الوجيز "/ 505 » وينظر الكشاف ٤۷1/۲‏ » وإملاء ما من 
به الرحمن ٥۰۹/۳‏ » والبحر المحيط ١٠١9/5‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۷١‏ » والمحرر الوجيز ”0504/7 . 

(۷) في المحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ - 6508 . 


سورة الكهف: الآيات ۱۷ _ o ۲١‏ 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن ن عباس وأهل مكة والمدينة : الَمُلَقْتَ منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُلِئَت» بالتخفيف» 
راخف اع ف ال وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدئ : 
وإذافقك ا ا “ماو کی وو عزن او 
هما لغتان. و«فراراً» نصب على الحال» وارعباً» مفعول ان أو ا 


30 و 


قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ عه E as‏ بيتهم فال قال مه ڪم لاسر 
الوا يتا يوما أو بض بوي الوا رد يشر فابعرا منوا اڪ 
بورکم هو إل لم َة لطر مآ ارک طْمَامًا أي رذق مه وَلَْطّف 

لا ييو پڪ ا عدا © ! د کا کک قرا A‏ 
2 ون تُفْلِحُوا إا اصدا © 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ بعشتهر ينا یایلوا ينبم العف 0 
الى ا ل EON‏ 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال 47 
وفِثَّيَانٍ صِدْقٍ قدبّعثْتٌ بِسْحْرَةٍ ‏ فقاموا جميعاً بين عاثِ وتَشُوانِ9) 


)۱( السبعة ص۳۸۹ › والتيسير ص۳٤۱‏ 3 وينظر المحرر الوجيز ”/ 5 ٠ه‏ والكلام منه 

() المُخَبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(9) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

. 35/5 ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲ »ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

زفق القائل امرؤ القيس› والبيت في ديوانه ص١4 ٠‏ قال شارحه: والعاثي : المتناول للشيء» والسّحْرة: 
السّحَر الأعلى. أول الأسحار. 


۲۰4 سورة الكهف: الآيتان‎ ۲۳٦ 


أي : أيقظت: واللام في قوله: اليتساءلوا» لام الصيرورة» وهي لام العاقبةء 
كقوله : لڪ لمر عد ورا [القصص :۸] فبعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 


_- 
شر و د 2 


قوله تعالى : قال ْنَا يرما أو بص بور وذلك أنهم دخلوه عُدوةء وبعتّهم الله 


في آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: اللهُ أعلم بالمدّة”". 
قوله تعالى : ابيا آعم بِورِقِكُمْ هذه إلى ألْمَدتَةٍ فيه سبع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس : كانت ورفهم كأخفاف الربّم" ذكره النحاس. 

٠‏ وقرأ ابن گثير ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقكم») بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بِوَرْقكم» بسكون الراء» حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلهاء وهما لغتان”". وقرأ الزجُاج”“ : «بوزْقكم» بكسر الواو وسكون 
الراء: 

ويُروى انهم انتبهوا جياعاً » وأنَّ المبعوتٌ هو تمليخاء كان أصغرّهمء فيما ذكر 
الي والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي رسوس» وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس”. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهم. 

الثانية : قوله تعالى : ظز یا رگ طَمَاما» قال ابن عباس: أحل ذبيحة؛ لأنَّ 
أهلَ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قومٌ يُحْمُونَ إيماتهم. ابن 


. ٠٤١١/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨۸/۷۱‏ دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراء جمع رُبَع» وهو ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل: ما ولد في أؤل النتاج. 

(۳) السبعة ص۳۸۹ » والتيسير ص١٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/1 . 

(4) في معاني القرآن 370/9 . 

(0) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠١١٠/١‏ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 


TV ٠١ _ 1١9 سورة الكهض: الآيتان‎ 


عباس : كان عامَّتُهم مجوسا'''. وقيل: «أزكى طعاماً» أي: أكثر بركة. قيل : ِنَم 
أمروه أن يشتري ما يُظنٌ أنه طعام اثنين أو ثلاثة؛ لثلا يلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى 
جماعة» ولهذا قيل ذلك الطعام: الأرز. وقيل : كان زبيباً. وقيل: تمر فالله أعلم. 
وقيل : «أزكى» : أطيب. وقيل : أرخص 0 

يڪم برِْقٍ من أي : : بقُوت .«وتلطُف» أي : : في دخول المدينة وشراء 
الطعام .«ولا ْم بم لخدا أي : لا يُخبرف. وقيل : إن ظهر عليه» فلا يوقعنّ 
إخواته فيما وقع فيه. 

عو ١‏ و م ررس م ۳ 

للم إن يظهروا علي برجموكر قال الزَجَّاجٍ”": معناه بالحجارة» وهو أخبتٌ 
لل وقيل: يرموكم یالت راک © '. والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على فَنْلهم» 
كما تقدّم في قَصصهم. والرجم فيما سلف هي کانت على ما ذكر - ِل مخالي'”) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"“ أهل ذلك الدّين من حيث إِنّهم ي يشت رکون فيها. ۰ 

الثالثة: في هذه البِغثة بالوّرق دليل على الوكالة وصحَّتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلاً عند عثمان ي ولا خلاف فيها في الجملة”'". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بنِ عَوف كيف وكل أميّة بنَ حَلف بأهله 
وحاشيته بمگة» أي : يحفظهم» وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حَفِظ 
حاشيته بالمدينة مثل ذلك؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كاتبتُ أميّة بنَ حَلّف كتاباً بأن يحفظني في صاغِيّتي بمكة وأحفظه في صاغِيّته 


م 


. ٠۰۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 7١4 - 7177/١5‏ ء والنکت والعيون ۲۹٤/۳‏ » وزاد المسیر ٠۲۳/١‏ . 
(۳) في معاني القرآن ۲۷٠٦/۳‏ . ش 

() تفسير الطبري ۲٠١ /٠١‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

(0) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت من المحرر الوجيز 007/7 > والكلام منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸١/١‏ . 


- 19 سورة الكهف: الآيتان‎ Y۸ 


بالمدينة» فلما ذكرثٌ الرحمنّ» قال: لا عرف الرحمنّ! كاتني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته : عبد عمرو... وذكر الحديث”'. قال الأصمعيٌ: صاغية الرجل : 
الذين يَميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال وكل مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وان من كتاب «الأفعال)7 . 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابةء أَذِن اللهُ سبحانه فيه ؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 


في ذلك» انس کل اح يدول اول امون إلا بمعونة من غيره» أو 30 


فيستنيب من يريحه. 

وقد انال سلما ونا على ما نانك نين لكا ها هذه ال ونوك 
تعالى : 8 وَالْمَِمِلِينَ علا [التوبة: »]1١‏ وقوله: اذهبو بِصَمِيصى هلدا [یوسف .]٩۳:‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدّم في آخر 
الأنعام. روى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروجٌ إلى حَيّبّر» فأتيثُ رسولٌ الله 4 
فقلت له: ای ارد التخروج إلى ی فقال : SS‏ 
ر وسشقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تَرْقُوَ 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حقٌّ تجوز النيابة فيه» فلو وگل الغاصبٌ» لم 
يجزء وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كلَّ محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقِيّه") 


تدا خرّجه أبو ةا 


.)۲۳۰۱( البخاري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠ ١09/48‏ والأفعال ا » ولابن القع 7 بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۳‏ > وفيه: يترقه» بدل: بترفه. 

. 16-16/۹4 )4( 

)٥(‏ في سننه »)۳٦۳۲(‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني (٤٠۳٤)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5/ ٠ ۸٠‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١/7‏ : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۹/۳ - ٠١١۷‏ . 

)١(‏ في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 18 5 ۲۰ 1 ۳۹ 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدٌ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العغذر متمق عليه فأمّا من لا عذرَ له.» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسّحْنون: لا تجوز. قال ابن العربيئ”"2: وكأنَ سُحنون تلقّفه من أسد بن القُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم» 
وإذلالاً لهم» وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن» فأمًا أهل الدين والمَضْلء فلهم أن يوكُلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحّحاء» والدليل على صحّة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئّ يل سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِئّا فوفّهاء فقال: «أعطوه» فقال: 
أوْمَيْتَنِي» أَوْقَى الله لك. قال النبئّ 6: «إِنَّ خيركم أحستكم قضاء». لفظ البخاري”". 
فدلٌ هذا الحديث ‏ مع صته - على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدنء فإِنَّ النبيّ ل 
مر أصحابه أن يُعطوا عنه الس التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبئٌ ل مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إِلّه لا 
يجوز توكيلٌ الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلافٌ قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةُ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميهيي؛ ونضكتت جرا الوكالة؟ لأت يعوا عق وكلوة باقر تت جواز 
أكل الرُفقاء وخَلْطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضّهم أكثرَ أكُلاً من الآخر"» ومثله 
قوله تعالى: وان ما لوهم خرن [البقرة: ١١؟]‏ حسيما تقدَّم بيانه في ال 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لخن ثم يأكل معه: إِنَّ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١5١9/7‏ » والكلام السابق منه. 

(؟) في «صحیحه» (۲۳۰۵)ء وأخرجه أيضاً مسلم »)۱٦۰۱(‏ وأحمد .)41١5(‏ 
(۳) أحكام القرآن للهراسي ۳/ ۲٠١‏ » ولابن العربي 1718/7 بنحوه. 

. 6/۳ )52( 


>2٠‏ 1 سورة الكهف: الآيات ادك زف 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يَخلط طعامّه بطعام غيره ثم يأكل معه: إِنَّ ذلك 
جائرٌ.. وقد كان رسول الله 4 وگل من اشترى له أضحية. قال ابن العزبي”'2:. ليس في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أحدهما: أن ابنَ عمر 
مر بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله ب عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني: حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*2. وهذا دون الأرّل في الظهور؛ 
لأنّه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوت» ولا يَجمعهم عليه. 
قلت:.ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قولّه تعالى: «وَإن الوم 
ن 7اليبفرة::17] وقولة: وت يڪم جْنَاحٌ أن ا يما اذ 
اتات [النور ]٦١:‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ اعرا عله ليعلموا أت وعد هه حى ون آلسَّاعَةَ لا 
رب هآ إذ يشرو بينم مهم تقالو نا عم نينا دَيْهُمْ ألم به مَل 
ليست علو عل آنروم عدت علوم تَسْجدًا © 4 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ أعثرنا عَم أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر) 
اتعدية عر بالهمزة: E‏ العثار في القدم. 
. «الِعَلمُوا أك وَعَدَ أنه حى يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهلّ الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» 


. ۱۲۱۸/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): الاقتران» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(۳) أخرجه البخاري .)۲٤٥٥(‏ ومسلم »)۲٠٤٠٥(‏ وأحمد (/00719). 

(1) أخرجه.الببخاري »)٤۳٦١(‏ ومسلم (1970): وأحمد »)١5716(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۷۹/۸ : 
والخبط : ورق:السلم. 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٦/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۲١‏ 23 


فاختلف أهل بلده في الحشر وبَّعْثِ الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما تُحشّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تُبِعَتْ 
الروح والجسد جميعاًء فكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره 
لهم» حتى لبس المُسّوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حبّجة وبيان» 
فأعثر اللهُ على أهل الكهف. 

فيقال : إلّهم لما بعثوا أحدهم بوَرِقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منهاء انكر 
شخصّه واستكرت دراهمه”؛ لبُعد العهد. فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معه» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئية الذين خرجوا على عَهْد دقيانرس 
الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم » وسأل الفتى » فخي فَسُرَّ الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية» فلْئَسِرُ إلى الكهف معه» فركب مع أهل المدينة 
إليهمء فلما دؤا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لعل يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّ وأنَّ الأمَة أ إسلام» فروي نهم شرو بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهم ماتوا ‏ حين 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌء على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى : «أعثرنا عليهم». 

ل ليعلموا أت وعد أنه حى أي: ليعلم الملكُ ورعيته أن القيامةً حنٌّ والبعتَ حي. 

«إِذ يسَْرَعُونَ بيهم أمَرَهُم4 وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» وهابوا 
الدخول عليهم» فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية: 
انَخِذُوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرة قالت: نبني بيعةٌ أو مصنعاً 9 فمانعهم 


. ٥٠۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): وَرِقه. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۹٥‏ . 

() في (ظ): مصنع» وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز ٥٠۷/۳‏ » 
والكلام منه. 


£۲ سورة الكهف: الآية ۲١‏ 


المسلمون» وقالوا: لنتخذنَ عليهم مسجداً. وروي أنَّ بعض القوم ذهب إلى طمْسِ 


ورك عن يدي فين" أن الله الي اعد على التاين حيهز اتر 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بثاء البنيان؟ ليكون مَعْلَّماً لهم. 

وقيل: إِنَّ الملكَ أراد أن يدفتهم في صندوق من ذهب» فأتاه آتِ منهم في المنام 
فقال: أردتٌ أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فإِنًا من التراب لقنا وإليه 
نعود» فرغ . 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فاتّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يه زوّارات القبور 
والمتّخذين عليها المساجدّ والسُرّج”". قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ا 


غائ حديث ابن عباس حديث حسن. وروی الا 


عن عائشة أن ام 
حي 11ل س کر ف راه باه ها تما د رن الله ف فعال 
رسول الله : (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتء يَنَوْا على قبره 
مسجداً» وصرّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخُلّْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرّم على المسلمين أن يتََحْذْوا قبورَ الأنبياء والعلماء 


مساجد. وروى الأئمة عن أبى مَرْنّد العَنَويُ قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «لا 


. ٥٠۷/۳ في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۹٦/۳‏ . 

(۳) أبو داود »)۳۲۳١(‏ والترمذي (۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه )۱٥۷١(‏ مختصراًء وهو عند أحمد 
(TTT)‏ 

(4) أخرجه البخاري »)٤١۷(‏ ومسلم (١۳٥)ء‏ وهو عند أحمد .)۷۸۲١(‏ 

.)5505590( أخرجه البخاري (476)» ومسلم (2)511 وهو عند أحمد‎ )٥( 

(؟) سلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة الكهف: الآية YY ۲١‏ 


ا و و توا ا ره عله فا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأصنام. فحدّر النبئُ 4# عن مِفْلِ ذلك وس الذرائعٌ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدّ عَُضَبٌ الله على قوم انَّحَذوا قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ل طفق 
يَطرحٌ حميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«العنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا”". 
وروی مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله َل أن يُخِصّص القبرٌء وأن يُقعدَ علي 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذيٌ أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
تجِصّص القبور» وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبْنَى عليهاء وأن توطأ””. قال الترمذيٌ: هذا 
أبْعَئُكُ على ما بعثني عليه رسول الله 6: ألا تَدَعَ تمثالاً إلا ظمّستهء ولا قبراً مُشْرِفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذئ. 

قال علماؤنا: ظاهره مَنْعٌ تسنِيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئة. وقد قال به 
بعض أهل العلم » وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم » ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد وك وقبر صاحبَيه 


. ۲٤۷/۱۲ سلف‎ )١( 

(5) المفهم ٠۲۸/١‏ و1۲۸٠‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۱۷۲/١‏ من حديث عطاء بن يسار # 
مرسلا. 

. ۲۹٥١/۲ سلف‎ )۳( 

(4) في صحيحه (2)91/0 وهو عند أحمد .)۱٤۱٤۹(‏ 

() أبو داود (2757)», والترمذي .)٠٠١۲(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (5176)» وابن ماجه 
)10(. 

(5) مسلم (959)» وأبو داود ۳)» والترمذي »)۱۰٤۹(‏ وهو عند أحمد .)۷٤١(‏ 


۲١ سورة الكهف: الآية‎ Y٤ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ»”" - وقبر أبينا آدمَ بء على ما رواه 
الدارقطنيئُ”' من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ فإِنَ فيه استعمالَ زينة الدنيا في 
اول منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام . 
"(السيم فى القير: ارتفاعُه قَدْرَ شبرء مأخوذ من سَنام البعير”““. ويُرّشَ عليه 
بالماء؛ لثلًا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعيئٌ: لا باس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجِصّص القبر» ولا يطيّن» ولا يُرفَع عليه بناءء فيسقط". 
ولا بأسّ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مُسدّدء حدّثنا نوح بن درّاج» عن أبان بن تغْلِبٍ»؛ عن جعفر بنِ محمد» قال: كانت 
فاطمةٌ بنتُ رسول الله 6 تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب كل جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
١ (‏ 


اف 


وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرحُوة. وروي 
أن اتال رات الله عة کاش ارت من عجر" وان يونت عليه الت 
ي في ثابوت من حجر ©6والايو 2 ۴ 


)١(‏ المفهم ٦۲١ - ٦۲١/۲‏ » ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري (۱۳۹۰) عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي # مسئّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري ۲٥۷/۳‏ : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي # وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

)۲( في سنته 2)١815(‏ وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

. 1Y - 7۲ المفهم‎ )9( 

دق تهذيب اللغة ٠١/١١‏ > والصحاح (سنم). 

(4) الأم /١‏ 547-74 . وبدائع الصنائع 389/5 . 

(5) في التمهيد ۲۳۳/۳ - ۲۳٤‏ . 1 

(۷) ذكر الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق /١‏ 90" أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. ش 


سورة الكهف: الآية ١؟ Y0‏ 


أوصى بأن يُنَّحْذ له تابوت من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافةً أن يُعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أجمعين» فدلّته عليه عجورٌء فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام”''. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنَّه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انّخذوا لي لَحْداً» وَانْصِبوا علي اللَِّن نَضْباء كما صُنع 
برسول الله کل . 

اللّحد: هو أن يشم في الأرض ثم يُحفَر قبرٌ آخرٌ في جانب الشّقّ من جانب القبلة 
إن كانت الأرض صُلْبةٌ يدل فيه الميتُ ويّسَدَ عليه باللّبن. وهو أفضل عندنا من 
الك لاه الذي اععارء الله تال لر مرل الله 5 وة فال فة قال إل 
اللّحد. وقال الشافعي: الشّنُ.ويكره الآجُرٌ في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناءء والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. وقيل: إِنَّ 
الاجر أثر الناو يكره قفاو »فلي هذا يفرّق بين الجر والاه قالوا ‏ ووت 
لبن والقَصَب؛ .لما رُوَي أله وضع على قبر النبيئ 4# حُزْمةٌ من قصب . وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفيّ رحمه الله أله جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم ؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوثٌ من حديد» فلا بأس به» لكن ينبغي 
أن يُفْرّش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميتَء ويُجعل اللِّن الخفيف 
ا ينين الم واو السو ييا له ا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷/٦‏ بنحوه» والركيّة: البثر. القاموس (ركو). 

(۲) أخرجه مسلم (411)ء وأحمد .)١450(‏ 

(۳) المفهم 714/7 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٣۳۲‏ جاح AS‏ د a‏ والْطّنٌ : 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 

(5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ . 


5" سورة الكهف: الآيتان ۲١‏ 2 ۲۲ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبيئ #؛ فإنَّ المدينة سَبخة”' 2 قال 
شُفُران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسول الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


اك ورم ع شن إن 1 5 زفق 


قوله تعالى: 9 سيفولونَ ىة ئة رابع كل 21017 دوزت ا ا و EE‏ 
جم يعيب ورلو ا له ومني ڪلم ل َي مل يِعِدَّتهم ا يده 
لل ين كلا شار فم إل 0 نَحَدَا © » 


رور 000 - 


قوله تعالى : «اسَيَفُولُونَ َة رَابعهُز لبه الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنَّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ال 

وقيل : المراد به النّصارىء فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ ب من نَجُران» فجرى 
ذِكر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النّسطورية: 
كانوا خمسةًٌ سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبه. 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ ل عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنّها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلّ على أنَّ هذا غاية””' ما قيل» ولو سقطت» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 » وابن أبي شيبة 77/8 عن الحسن مرسلاًء وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (471) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سنن الترمذي »)1١47(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (514)» والطبراني في 
الكبير .)۷٤١۹(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٥١۷/۳‏ . 

. ٠١٤/١ وزاد المسير‎ » ٠٤١ /۳ الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ۲۲ EV‏ 


لصح الكلام. وقالت فرقةء منها ابن َالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَيّاش أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها: سئّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'". وحكى نحوه القَّمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتّيج إلى الزيادة عليها عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
«اتَيبونَ لمرد ثم قال : واش عن لر فظو [التوبة:١١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم : حى إا جاوما هيحت أبوَبها [الزمر ]۷١:‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: وفحت أبْوها) [الزمر:۷۳] بالواو. وقال: فيا ك 
سمت ثم قال : #إوأَبّكارا» [التحريم: 0] فالسبعة نهاية العدد عندهم» كالعشّرة الآن 
عندنا”" . 

قال القُشيريٌ أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم» ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: هو اله الى لآ إل إلا هْرَ لمك الْتدُوش السك 
لْمُؤْصنٌ الْمْهَيْمِنُ الْمَزِيِرُ الْجَبَّارُ الڪ [الحشر: 77] ولم يذكر الاسم الثامنّ بالواو. 

وقال قوم ممن صار إلى أن عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: ١‏ 
وثامنهم' لينبّه على أن هذا العدد هو الحنٌ وأنّه مباين للأعداد الأتحر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال ليه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجم : القول بالظنّ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومُرَجو' "2 
كما قال: 


وما الحربٌ إلا ما علمتُم ودُقُتُمْ وما هو عنها بالحديث المُرّْج 


. ٠٠١/١ المحرر الوجيز ”508/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ١76/5 »وزاد المسير‎ ٠١١۱/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 
لسان العرب (رجم).‎ )۳( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمی» والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


۸ سورة الكهف: الآية ۲۲ 


قلت: قد ذكر الماوردي” والعَرْنَوِيُ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا". وقال القَشيرِيُ: لم يذكر 
الواوَ في قوله: رابعهم» سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاً» فطلبٌ الحكمة 
والعلَّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيدء وهو كقوله في موضع آخر: هرما هتا ين هَرَيَةٍ 
إلا وها كا لوم [الحجر:؛]. وفي موضع آخر: للا ها مرو * ذحكرا» 
[الشعراء :8١؟9-1١5].‏ 

قوله تعالی : «#فل ری َو عله عتمم أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يرد عِلْم عدَّتهم إليه عر وجل. ثم أخبر أن عالِمَ ذلك من:البشر قليل. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب””"» في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم كلبهم“ ٠‏ ثم ذكر السبعةً بأسمائهم» والكلب اسمه 
قطمير» كلب أنمر» فوق المَلَطِيَ ودون الكركي”*'. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيْب : 
هو كلب صينئٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا عدي لا روك بعل لمان وكتبه أبو عمرو الجيريّ عنّي”". 

قوله تعالى : فلا ثُمَارٍ فم إلا مء هرا أي : لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو ردٌ عِلْم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقيل : معنن العراة الظاهر 


. ۲۹۷/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”508/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ٩٠۸/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۰ » وفي تاريخه 5/7 » وابن سعد في الطبقات ۳٦٦/۲‏ › وعبد الرزاق 
في التفسير ٤٠٠٠/١‏ 

(0) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وعرائس المجالس ص۹١٤‏ .» والقّلّطي: القصير جداً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكردي» بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالس» والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري ۲۷۳/۲ . 

(1) عرائس المجالس ص9١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ ۲۹ 


أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحت على أمر مقدَّر في ذلك . وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدَّدّهم فلهذا قال: «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال : 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عار“ 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: إلا مِرَّاءً استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مراءً» ثم قيد بأنّه ظاهرء ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدتهم» 
وحذفت العدَّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 

قوله تعالی : 9وا سَنَتَقْتِ فيهم منهذ لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نَجران عنهم» فتهي عن السؤال“. وفي هذا دليل على مَلْع المسلمين من 
مراجعة أهلٍ الكتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالى: ولا نَمُولّنَ لِسَأَىَءِ 


ذه أ 
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الأولى : قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام على قوله 
للكفار حينَ سألوه عن الرّوح والفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم. 


. 6087/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١7 ٠‏ وصدره: 
وعيّرها الواشون أنْي أحبّها 

(۳) المحرر الوجيز ٩١۸/۳‏ . 

. ۱٤۳/۳ معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ء والوسيط‎ )٤( 


۲0۰ سورة الكهف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


ولم يستفن في ذلك. فاحتبس الوحئ عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
نجك لكشا رميو ولك عله O‏ ةامر فى عله الآية الايمول ني 
أمرامن الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاء إلا أن يُعلّقَ ذلك بمشيئة الله عر وجل”"'؛ 
حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبرء فإِلّه إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم يفعل» كان كاذباً» 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محمّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو كأنّه قال: لأجل شيء. 

الثانية : قال ابن عطيّة”"2: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُّنَّةَ الاستثناء في غير اليمين. وقوله: «إلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذّف يقتضيه الظاهرء وا ان هد :إلا أن تقول 
إلا أَنْ يشاء الله أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئة الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي هي عنه. 

قلت : ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الكسائيٌ الفاغ وال خش .وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء اللهء 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابن عطي“ : وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”*' ورد عليه» وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدَّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة»”. 


. ٥٩٠۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ › وللأخفش 1۱۸/۲ . 
)٤(‏ في المحرر الوجیز 0۰۸/۳ - 0۰۹ . 

. ۲۲٢ - 1574/١6 في التفسير‎ )( 

. 1۳۷/۸ (» 
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قوله تعالى: #واذَكُر رَبك إا ييب فيه مسألة واحدة» وهو الأمْر بالذّكْر بعد 
النسيان» واختلف في الذكر المأمور به» فقيل : هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ربّي 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمد الكوفيئٌ المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أمر أن يقولها 
كل تمن لع ن وانينا قنارة لفيا الاما وقال الور هو دعا ما مورين 
دون هذا التخصيص”'. وقيل: هو قوله: «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّهِ عند يمينه. 
کي عن ابن عبا جك لس العام كار وسو وقد 
1-98 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى : «واذكر ربك إذا 
لسيت# قال: يسني إذا ذكره”؟.«التحسن !مادام في مجلس الذكر2"". ابن عبان ؛ 
ستتين» ذكره الغزنويٌ قال: فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء؛ للتخلْص عن 
الإثم. فأما الاستثناء المفيد حكماً؛ فلا يصح إلا متصلاً. السّدّي: أي: كل صلاة 
ا ]ذا رها رول اسفن اه لذلا ي و + اذك من نه تة 
اح o‏ 0 
فذلك عقيقة الذكر: 

وهذه الآية مخاطبة للنبي # وهي استفتاح كلام على الأصحٌ وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء» وهي بعد تعمّ جميعَ أمّته؛ لأنّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموفق. 


. ٥٩٠۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲٢/۱۰‏ » وابن أبي حاتم / 7700 »)۱۲۷١۸(‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
4/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٥٠۹/۳‏ وفيه: بعد سنتين. 

)€( أخرجه الطبري ۲۲1-6٥‏ . 

(5) النکت والعيون ۳/ ۲۹۹ . والمحرر الوجيز ٥٠۹/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٥٠۹/۳‏ وعزاه إلى مجاهد. 

(۷) تفسير البغوي ۱٥۷/۳‏ . 


۲۵ سورة الكهف: الآية‎ YoY 


بر صرح سا عر م 


قوله تعالى : وا فى کھفھر کک اة ست وَأزْدادوأ ينعا © 4 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّة لْبثئهمء وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبشوا». قال الطبري : إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبيّ بء فقال بعضهم: إنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة وسح سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نبيّه أنَّ هذه المدَّة في كونهم نياماً» وأنَّ ما بعد ذلك مجهول للبشر. 
فأمر الله تعالى أن يردَّ عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة" : فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف» و«لبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدّة محمد يو أو إلى وقت عدمهم بالتلاءة؟..مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يدْرٍ الناس أهيّ ساعات» أم أيام» أم جُمّعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلَ بحسّب ذلك فأمر اللهُ تعالى بِرَّدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من أمْرهم أنّهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القشَيْريُ: لا يُفْهّم من التسع تسم ليال وتسحَ ساعات؛ لسَبّْق ذكر السنين» 
كما تقول: عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسة دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع» فحذف. وقال الضخًاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم جُمَّع» أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجل : «سنين»”*2. وحكى النقّاشُ ما معناه أنّهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. 141/75 تفسير الطبري ۲۲۹/۱۰ » والكشاف‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۳۱/۱١‏ > ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 61١/7”‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ”/ 51١‏ . 

(4) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

(0) أخرجه الطبري 71١0/١5‏ » وابن أبي حاتم ۲۳٣۹/۷‏ (/171/51): 


سورة الكهف: الآيتان 0؟  Yo ۲٣‏ 


الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيّ العربئّ» ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابّيْن'''. ونحوه ذَكّر الغزنوي. أي: باختلاف 
سي الس وال ا ا فيكون في 
ثلاث مئة› تسع سنين. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينّ» بتنوين مئة ولب سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي : سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفةً على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلاًء أو عَظف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و«سنين» في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائيئٌ بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد". قال أبو عله : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله : 


«ثلاث معة ة0 


. وقرأ الضحاك «ثلاث مئة سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف 
«نَسْعاً بفتح التاء“» وقرأ.الجمهور بكسرها. وقال الفِرّاء والكسائئ وأبو عبيدة: 
التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0. 


عد 
ل ءءء و م ر 5 


قوله تعالى: قل اله ألم يما ثوا لم عيب لسوت والارض بز بي 


ین ول ولا شرك في حَكييء أَحَدَا © 4 
قوله تعالى : قل أف أْلمُ يما أ قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم» 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲) السبعة ص۳۸۹ - ۳۹١‏ » والتيسير ص۳٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/1 » ومعاني القرآن 
للفراء ۱۳۸/۲ . 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ٠١۷/١‏ . 

٤۸١/۲ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۷۹ والزمخشري في الكشاف‎ ٠ ٠ المحرر الوجيز ؟/‎ )٤( 
. ١٠١۷/١ ونسباها إلى أن وينظر البحر المخيط‎ 

(6) الشواذ ص۷۹. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4677/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۸/۱ . 


o٤‏ سورة الكهف: الآية 3؟ 


على قول مجاهد. أو إلى أَنْ ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدَّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةً ونقصاناً”''. أي: لا يَعلم عِلْم ذلك إلا الله أو مَّن علَّمه ذلك 
لم عيب لسوت وَالْارْضٍ >. 

قوله تعالى: لأبْصِرَ يه وَأسْيِعْ4 أي : ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدَ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”"“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
«أبصر به» أي : بوّحْيه وإرشاده هداكَ وحججك والحقٌّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيه ©) 

هما لَهُم ين من َل أي : لم يكن لأصحاب الكهف وَل يتولّى جفظهم 
دون الله. ل في : «لهم» على معاصري محمّد 6 E‏ 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مذّة أبئهم وَلِيّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهمء فكيف 
يكونون أعلمَ منه» أو كيف يتعلّمون من غير إعلامه إيّاهم. 

قوله تعالى: وا بر في حَكييء ادا قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة والجَحَْدَريٌ: #ولا 
فرك بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ بء ويكون قوله: «ولا تشرك» 
علدا على E E a‏ عيف والعزم. 


قال يعقوب: لا أعرف E‏ 


. ۳٠٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7377/١6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ 

. ٥١١ - ٥1١/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) المحرر الوجيز 5١١/7‏ ء وقراءة ابن عامر في السبعة ص٩۳۹‏ » والتيسير ص۴١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 151 _ ۲۷ 06" 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّلهء فمشى الناسُ معه إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فَنُوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنتُ أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نينا ل 
وروت فرقةٌ أن النبيّ ك قال: لَيَحْسجَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابٌ الكهف فإنَّهم لم 
يَحجُوا بعد». ذكره ابن عطيّة. 

قلت : ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابنّ مريم عبد الله ورسولهء وأنَّه 

يمر بال ر اء اجا أن فا أو يَجمع الله له ذلك فيجعل الله حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم» فيمرُون حجاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب «التذكرة»”". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
شووت فيل الساعة 
2 رص ر ت 
قوله تعالى: #واتل ا َك من ڪتاب ريك لا 7 مدل لِكلميهء 7 


ا و 000 
ھک 


قوله تعالى: واتل ما وی إيكَ ین حملي َك لا مي سو قيل: هو 
ل وناك التران» ولو اتدل E‏ ولا حلفت 


یا اخ دمن فة أ صيحات الكهيف©. وقالالظيرزى” + لا مغيّر لما اود يكلمائة 


أهل معاصيه والمخالفين لکتابه» #ولن َد نت ومن دونه د إن لوت تتبع القرآن 
وال اك" ملسا قبل م واس المي ون لاك له هة 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 01١/7‏ والكلام منه 
(۲) ص1۸1 . 

(۳) ينظر الوسيط ٠٤٤/۳‏ . 

(4) في تفسيره ۲۳٤/۱١‏ . 

(6) تفسير الطبري 7770/١5‏ » والنكت والعيون ۳۰٠/۳‏ . 


5" سورة الكهف: الآية ۲۷ 


مِلْتَ إليه. قال القُشَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهف الذي فيه أصحابٌ الكهف» فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابن عباس : قد منمٌ الله مَن هو خَِيرٌ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعتٌ 
عليهم لولَّيتَ منهم فراراً؛ فقال : لا أنتهي حتى أعلمَ علمّهم؛ وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهفت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهم» ذكره الثعلبي أيضاً. وذكر”" أن 
النبئّ ل سأ الله أن يريّه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعةٌ من خيارٍ أصحابك ليبلُغوهم رسالتّك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أبعتُهم؟ فقال: ابسط كساءك»و اجس على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفيٍ الآخر عمرَ» وعلى الثالث عثمان""» وعلى 
الرابع علىّ بنَ أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاء المسخرة لسليمان» فإنَّ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل فحملتهم الريح إلى باب الكهف» فقّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبٌ عليهم» فلمّا رآهم حَرَّك رأسّهء وبَصبّص بِدَّنَبهء وأؤمأ إليهم برأسه أن ادخلوا 
فذخلوا الكهفء فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفِتية 
أرواخهم» فقاموا بأجميهم وقالوا: وعليكم السلا ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشر الفِثية» إن النبيّ محمد بنّ عبد الله ب يقرأ عليكم السلا فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌ» وعليكم بما أبلختّم» وقبلوا 
ديه وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله مئّا السلام» وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رَقدتهم إلى آخر الزمان عندٌ خروج المهدي. فيقال: إِنَّ المهدي يسلْمُ 
عليهم فيُحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتّهم فلا يقومونَ حتى تقوم الساعة» فأخبرٌ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۲۳٤۸/۷‏ (۱۲۷۲۰)» وتغليق a‏ »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري ٠ ٥٠٦‏ ووقع في تغليق التعليق : غزوة المصيف› وفي الفتح : الصائفة. 
(۲) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١4‏ - ٤۳۲‏ . 


(۳) في عرائس المجالس: أبا ذرء فيه آنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ YoV‏ 


جبريل رسول الله ل بما كان منهم» ثم ردَّتهمُ الريحُ» فقالَ النبئُ #: «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبرء فقال ا : «اللّهُمَ لا تَفرّق بيني وبين أصحابي 
وأصهاري» واغفر لمن أحبّني وأحبٌ هل بيتي وخاصّتي وأصحابي» . 

وقيل: إن أصحابَ الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح» فأخبر اللهُ تعالى المسيح 
بخبرهم» ثم بُعثوا في الَثْرة بين عيسى ومحمدٍ 4# . وقيل: كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وأنَّ موسى ذَكرهم في التوراة» ولهذا سألتٍ اليهودٌ رسول الله . وقيل: 
دخلوا الكهف بعد المسيح» فالله أعلمُ أيّ ذلك كان" . 

قوله تعالى: ويز مَْسَكَ مع الي يدعو رهم ِآلْمَدَذة َليِق ريدو 


معو سح راس .وى رو م جح ساس وعد 535 erek‏ 


وهم ولا َدُ عبتا عَم يد رة الْحيَزةَ اليا ول ف من لتا قم عن 
ر وام هوه یات أ ميلا © > 
قوله تعالى : طوَاصَيرٌ تقك مح الذي يذعوت رهم اة سبي هذا مثلٌ قوله: 
ولا ترد لين يذخو هم امدق ثي في سورة الأنعام“ وقد مضى الكلامُ 
فيه . وقال سلمان الفارسيٌ ڪه : جاءتٍ المؤْلَّفة قلوبُهم إلى رسول الله کل : عُيينة بن 
حضن» والأقْرعٌ بن حابس [وذووهم] فقالوا: يا رسول الله» إنّك لو جلستٌ في 
صدر المجلس ونْحََِيتَ عنا هؤلاءِ وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمان وأبا ذْرٌ وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابُ الصوفٍ لم يكن عليهم غيرُها ‏ جلسنا إلِيكَ 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى : «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربّك لا 
مبدَّلَ لكلماته ولن تَجدَ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسَك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. ٤۳۲ - ٤۳١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۱۱۳/۲۱ . 

. ٠۲ آية‎ )٤( 

. ۳۸۹/۸ )5( 


زفق ما بين حاصرتين ليست في النسخ› وهي من تفسير الطبري cE - ۲٤١/۱١‏ وأسباب التزول للواحدي 
ص٦‏ ۳۰۷-۳۰ . والوسيط ۳/ ١86‏ . : 


0۸ سورة الكهف: الآية ۲۸ 


والعَشِيٌَ يريدون وجهه ‏ حتى بلع - إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يتهددُهم بالنارء فقام النبي ك يلتمسُهم حتى إذا أصابّهم في مؤخرٍ المسجدٍ يذكرون 
الله فال الله الى ل متي كن أمري أن اس تفي سم رخال هن ای 
معكم الْمَحْيا ومعكم المماثٌ)”". 

دون َه أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصم» ومالك دار وأبو عبد 
الرحمن: «ولا تَظرْدٍ الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة والعَشِيّ"» وحجتّهم أنها في السّوادِ 
بالواو. وقال أبو جعفر النّحاس: وهذا لا يلزمٌ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة» وروي عن الحسن: «ولا تُعْدِ عينيك 
عنهم)”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 


اليزيدي“. وقيل: لا تحتقرّهم عيناكء كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» أي : 
(o)‏ 
0 


-. 


ورد زِينَهَ الحيرة لديا » أي : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 
إبعاد الفقراء من مجليك” ٠‏ ولم يرد النبيئ يل أن يفعلَ ذلك» ولكنَّ الله هاه عن أن 
يفعله» وليس هذا بأكثر من قوله: لين أَشْركْتَ لطن عمك [الزمر : 78]» وإن كان 
الله أعادَّه من الشرك. و«تريد» فعلُ مضارع في موضع الحالٍء أي: لا تعد عيناك 
مريداً”"' ؛ كقولٍ امرئ القيس: 
ت 8 ناف اموي "٠‏ ال اا 


. ۳۰۷ - ۳۰٦ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): معروفة» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري 775/16 - ۲۳۷ » ومعاني القرآن للفراء ١74/7‏ » والمحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(۳) البحر المحيط ١١9/5‏ » والإملاء للعكبري 05/7 . 

. ٥٠١/١ وينظر المحتسب ۲/ ۲۷ » والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث 1917/7 . 

(5) تفسير الطبري 779/1١6‏ . 

(۷) الوسيط ١557/7‏ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۲۱‏ . 

(۸) في ديوانه ص55 . 


سورة الكهف: الآية ۲4 ۲0۹ 


وزعم بعضُهم أنَّ حق الكلام: لا تَعْدٌ عينيك عنهم؛ لأن اتَعْدُ) متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تعد عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقة موجّه إلى 
النبئ بل“ ؛ كما قال تعالى : طقلا بك أَمَولْهُمٌ» [التوبة: 50] فأسند الإعجابٌ إلى 
اأمواكه والممنى: ل تمك يا محمة مواهم: ويزيك وضوحا ا قول الزجاج”"' : 
إن المعنى: لا تصرف بصرّك عن عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله ال٠‏ : ول فع من عملا َم عَن ونع رَوى جُرّيبر» عن الضحاك؛ عن 
ابن عباس في قوله تعالی : «ولا تُطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال : نزلت في أَمَيةَ بن 
خلف الجمجىٌ» وذلك أنه دعا النب ل إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة» قاو ل قا اول طمن اعدا و عن را يني ١‏ كن 
ختمنا على قلبه عن التوحيد» اتح حو يعني : الشرك” "2 یات أفرم ذا 
ام د ا ا ع ل لي 


الإفراط ومجاوزة الحدٌء وكان القوم قالوا: : نحن أشراف مَضَرٌ لجنيا بعلم 
الناس. وكان هذا e‏ “. وقيل: «قُرّطاً» أي: قُدُماً في 
الشرٌ؛ من قولهم : فرط منه أمرّء آ6 ول : معنى : «أغفلنا قلبه» وجدناه 


غافلاًء كما تقول: : لقِيت فلاناً فا i‏ وجدته ردا وقال عمرو بنْ 


» ٠٤١/۲ ومعاني القرآن للفراء‎ » ۲۳۹/٠١ وينظر تفسير الطبري‎ » ۲۲١ - ۲۲٠ /۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ٠٠١/۲۱ وتفسير الرازي‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۸١‏ » وكلامه في أمالي ابن الشجري 3557/١‏ 2 وعنه نقل المصنف. 

(۳) أسباب النزول ص۷٠۳‏ » والوسيط للواحدي ٠٤١/۳‏ » وفيه: «طرد» بدل «تجرد4»؛ وينظر تفسير 
الطبري 7117/16 . 

. ۲۲۷ - ۲۲۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ » ٠١۹/۳ وتفسير البغوي‎ » ١4١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(05) وقال الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳٠۲‏ : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقأء 
وهو قول مجاهد. الثاني : مترو كاًء قاله الفراء. الثالث: ندمأء قاله ابن قتيبة. الرابع : سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاًء قاله ابن بحر 


١‏ سورة الكهف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


معدٍ يرب لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فُما أبخلناكم» وقاتلناكم فما 
جْبَنّاكم» وهَاجّيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 
مُفْحَمين'''. وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عُيينةً بن حصن 
القَرَارِي”"'؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه النحاسنُ”" عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 
قوله تعالى: وف الْحَنُ ين ريک فمن سه فون ومن سا فيكف إن عد 
ادي کا أذ مم عورا بد تيا و يماو كَلْمُهْلٍ شوى الوجوه 
بے الراب رست رتا © »> 

قوله تعالى: وور َلْحَقٌّ ِن 6 فمن َه فلبومن ومن شَاء ليك «الحقًٌا رفع 
على خبر الابتداء المضمرء أي: قل: هو الحى“. وقيل: هو رفعٌ على الابتداءء 
وخبره في قوله: «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءِ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليه التوفيقٌ والخذلان» وبيده الهُدَى 
والصلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويُضِل مَّن يشاء فيكفرء ليس إلى من ذلك شية» 
فالله يؤتي الحقٌّ مَّن يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويًا عَِيّاء 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنين لِهواكم» فان شئتم فآمنواء وإن شئتم فاکفرواء ولیس هذا 
بترخيص وتخيير بين الإيمانٍ والكفرء اھ وعد وتيديد | ي : إن كفرتم فقد أعدّ 


لكم النارء وإن آمنتم قلكم الجنة. 
2 9 0 )6( 


قوله تعالى: إت أَعَتَدْنه أي : أعددنا «الِتّدلِيرت» أي : للكافرين الجاحدين 


١ ب‎ 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 7715/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قولٌ 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا؛ بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيرهء وحامله عليها الاعتزال. 

(۲) تفسير الطبري ۲٤١١/٠١‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ . 

(۳) في معاني القرآن 371/4 . 

. ٠٠١/١ معاني القرآن للأخفش 1۱۸/۲ »ء وينظر البحر المحيط‎ )٤( 

. ۲٤٤١ - ۲٤٤/۱١ تفسير الطبري‎ )0( 


سورة الكهف: الآية 9؟ ا" 


ناا أحاط بم سرَادقهَاً» قال الجوهري”” : السُرادِقُ واحدٌ السُراوقات التي تُمَدٌ فوق 

صَحن الدار» وکل بیت من كُرْسّف فهو سرادق. قال رؤبة9) ْ 

يا حم بن المنذر بن الجارُوذ شراون الو اكاك مشدرة 
قال فر دی وقالستلامة بن جقدل كر ار ر رك الان بن المبلار 

تحت أرجل الفِيّلة: 

هو المذخر الان اماو مدو الفيول بعدبيت دى 


وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورّها. وعن ابن عباس : حائظ من نار“ . 
الكلبي: عنقٌ تخر من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. القتبي : 0 
الحجرة" التي تكون حول الفسطاط. وقاله ابنُ عُزيز“. وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة ؛ وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إل ِل ذى ثلث شّ4" وقوله: وَظِلٍ ين مم [الواقعة ]٤١:‏ قاله قتادة. 
وقيل : إته البحر المحيظ بالدنيا. وروى يَعْلّى بن أمية قال : قال رسول الله ل : «البحرٌ 


(1) في الصحاح (سردق). 

(؟) في ملحق ديوانه ص۱۷۲ » وتفسير الطبري ۲٤٦ - ۲٤٥/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » 
ل ۲ والأعلم a E E‏ 0 

بني الجرماز. 

)۳( ا دیا ف » وتفسير الطبري ۲٤٦/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۹/۱ » ونسبه 
لار تبني اللغة ۳۹٤ /٩‏ إلى الأعشى. 

(5) تفسير الطبري 557/١6‏ . 

(۵) تفسير السمرقندي ۲۹۷/۲ . 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(0) في (م): الحجزة. 

(۸) في نزهة القلوب ص۲۷۷ . 

: ۳٠ آية‎ )9( 


. ۲٦۷ص تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٠١( 


۲۹ سورة الكهف: الآية‎ 1Y 


ور 
۴ 
2 


هو جهنم ثم تلا: درا حا يم سُرَادفُهَاً» ثم قال: فرالك لا أذخلها ابد نا دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِي”''. ورج ابن المبارك ‏ من خديت 
أبي سعيد الحُدْريّ» عن النبيّ يق قال: «لسرادق النارٍ أربعُ جُدُر كتف كل جدارٍ مسيرةٌ 
أربعين سنة). وخرّجه أبو عيسى الترمذي"» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

فل وهذا يدل على أن السرادق ما بعلو الكقاز من دخان أودان»:وجدره نا 
وصف. 

قوله تعالى: ون قا بَا يماو كالمل شوى وج قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماءٌ غليظ مثلٌ دُرْديٌ الزيتٍ. مجاهد: القَيْح والدَّم. الضحاك: ماءٌ أسود» وإِنَّ 
جهنم لسوداء» وماؤها أسود» وشجرها أسود. واا 0 وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهرٍ الأرض من حديدٍ ورّصاصء وتُحاس وفزدير» فُتَمِوّجَ 
بالغليان» فذلك المُهل. ونحوه عن ابن مسعود". قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرُه”". وقال: المهلٌ ضربٌ من القّطران» يقال: مَهلتٌ البعيرَ فهو ممهول. 
وقيل: هو السُ”". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”'' عن النبئ كل 
في قوله: «كالمهل» قال: «كعَكّرٍ الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرُوةٌ وجهه» قال 


EE 0‏ 3 0 3 5 و 
انو عی٠‏ هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


.)17450( وأحمد‎ » ۲٤۷ - 547/١5 في التكت والعيون ۳۰۳/۳ » وقول النبي ف أخرجه الطبري‎ .)١( 
.)715( في الزهد زيادات نعيم بن حماد‎ )۲( 

(۳) في سننه برقم .)۲٥۸٤(‏ 

. ۲٤۲۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٤٠١/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱١‏ . 

(۷). تفسير الطبري ۲٠۰/۱١‏ . 

(۸) ينظر اللسان (مهل). 


(4) برقم (5081). من حديث أبي سعيد. 


سورة الكهف: الآية ۲۹ ۳ 


من قِبَلِ حفظه. . ورج عن أبي ب أمامة» عن النبي ل في قوله: وي ين مَأ مكييار 
يتجَرَّعْمٌ 4 [إبراهيم :]قال : يقرب إلى فيه فيَكرهه» فإذا ا وشي وجهّه 


2 


وَوقعث قروةٌ رأسِهء فإذا شربه قَطَع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: 
وَسقُوأ كشال a‏ :]يقول: #وإن ستَفيوا ياوا ب ماو كالمل 
نوی وجوه بش َلشَرَاتُ وَسَوَتْ مُرَْقَق14 قال: حديتٌ ا 

فت :وهذا يدل غا ا ا فزادة: والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في «الصحاح”'': «المهل»: النحاسٌُ المّذْابُ. ابن الأعرابي 
اله اد ا و المهل: ردي الزيت. والمهل أيضاً : 
القيح والصديد. وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في نُوْبَيَ هذين؛ فإنهما للمُهل 
اكت 

و8 فقا قال مجاهد: معناه ا ف المرافقة اين 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرًا. وقيل: مهاداً. وقال التب" : مجلساً. والمعنى 
متقارت» واصلدين E‏ يقال منه: ارتفقتٌ» أي : E‏ قال 
الشاعد : 


قالتلهواركقق ث آلا فى يسوقٌ بالقوم رالات الى“ 


.)۲٥۸۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(54) تفسير مجاهد 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 757/١6‏ » وهو في النكت والعيوت ۳٠۳/۳‏ . 

. ٠١١ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(۷) البيت في تفسير الطبري 5907/١5‏ » والنوادر ص۱۲۸ » وأمالي القالي 45/7 » وأمالي 0 
ص۱۲ . وقال أبو زيد في النوادر ص۱۲۸ : ويقال: لقيت فلانا غزالة الضحىء وأ الشجى» و 
الضحى» كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 


ع سورة الكهف: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


ويُقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذَّلي : 
نام الخَلي:ويتٌ الليل مُرئَفِقاً ‏ كأنَعَيْتَي فيهاالصَّابٌ مذو 


ع چ ادي ع > 35-4 مء ويم ور ,ر 4 
لا © اريك کم نت متو بر مه غنم الأ مَل مِنْ ساود من 
0 


کن و بي ذا يد شائي وتز متكي يها عل اللا ينم قاب 
رعشت ثرا © »> ظ 
ف 25 ا ا ا ارمع اا 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاًء کک 
غير المؤمئين» ري و«عملاً» تُصِب على التمييز“» وإن شعت شعت بإيقاع 
«أحسن» عليه. وقيل : «إنا لا تفج اجر من اين 0 معترض» والخبر 
قولّه : : «أولئك لهم جنات عدن وجنت عَدَنٍ سَرَةّ الجنة» أي: وسطها وسائر 
الجنات مدق بها وكرت بلفظ الجنمع ليها 4 أن کل بقعة منها تصلح أن تكون 
جنة. وقيل: العَدْن الإقامة"» يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامَ به”". وعَدَنْت البلدّ: 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤٠٠‏ » وتفسير الطبري 76/١6‏ ء ومجاز القرآن ٤٠٠/١‏ » والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
آي آزفتت فبك اللييل تقفتا 
)۲( الصحاح (صوب). | 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 454/7 » والطبري ۲٠٤/٠١‏ . 
(5) ذكر نحوه الرازي في التفسیر 177/5١‏ . 
(۷) ينظر-معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(۸) تهذيب اللغة ۲۱۸/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان ۲١ _ ٠٠١‏ ش 0 


توطنته. وعَدَنْتِ الإبل بمكانٍ كذا: لزمته فلم تبرخ منه» ومنه «جناتٌ عَذْن» أي : 
جنات إقامة. ومنه سمي المَعْدِنْء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ کل شيءٍ مَعَدِنُه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ' 
00 


ا 0 علي ا 1 


0 
ذهبء وواحدٌ من وَرِق» وواحدٌ من لؤلؤ 


قلت: هذا منصوصل في القرآن» قال هنا: من ذهب» ماك في «الحج» 
و«فاطر»“ : ين ذهب لق وفي «الإنسان» : «ين سّوٍ4. وقال أبو هريرة: 
سمعتٌُ خليلي و يقول: «تبلعٌ الجلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الوضوء» خرّجه e‏ 

وحكى الفرّاء : «يَحْلّون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَجْلَى فهي حالية إذا لبست الحلي. ولي الشيء بغيني يَسْلَى ؛ ذكره التحائ ”© 
والسوار شوازالمراة والجمعٌ أسورة» وجمع الجمع أساورة. وقرئ : «فلولا لْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف:۳٥٠]‏ وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
لزت فیا ين أسارِرٌ ين دَمَبِ» [الكهف:١*]‏ ر[الحج :198 قآله اليجوهري“. 


(1) في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة المشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. 
معجم البلدان 1/4 . 

. ۳٥۹/۱ ينظر‎ )۲( 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ٠٤١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠۳۷/١‏ . 

(5) [الحج:۲۳] و[فاطر:77]. 

. ۲١ آية:‎ )٥( 

(5) برقم (۰٥۲)ء‏ وسلف ۳۳٤/۷‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ٤٥٥/۲‏ . 

(۸) في الصحاح (سور). 


و وے ١(‏ 


وقال ابنٌ غُرّيز ': أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي لبن 
في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمعه قِلَبّةَ» فإن كان من قَرْن 
أو عاج فهي مَسَكة وجمعه مسَك. قال النحاس”: وحكى قُظرب في واحد الأساور 
إسوار» وقُطرب صاحبٌ شذوذء قد تركه يعقوب وغيرٌه» فلم يذكره. 

E I‏ رن 
وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبس في الدنيا الأساورٌ والتيجان» جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة. 


ر ل ال 5 


قوله تعالى :ولسو نابا حر من سنس وَإِسْتَيرّقٍ» السَّنْدّس : الرقيقٌ النحيف» 
واحدّه سندسة؛ قاله الكسائي. والإستبرق: ما تحن منه عن عكرمة"' ‏ وهو 
الحرير. قال الشاعر: 
تراهنٌيَلبَسْنَ المشاعرمَرَّةَ وإستبرق الديباج ورا لاسي" 

فالإستبرق الديباج. ابن بحر: المنسوج بالذهب”". المتّبي“ : فارسي معرب. 


OEE . e ks OD 
الجوهري '': وتصغيره أَبَيْرقَ. وقيل : هو استفعل من البريق. والصحيح أنه وفاق بين‎ 


. ۸٥ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ 150 ٠»‏ وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 

(۳) الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قول الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص١١١‏ : ويقال: 
سوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير ۱۳۷/١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس. في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١655(‏ وابن أبي شيبة 177/17 قال: الإستبرق الديباج الغليظ. 

(۷) نسبه الطبري 500/١6‏ » والماوردي في النكت والعيون "٠6 - ٠٠٤/۳‏ إلى المرقش. 

(۸) النكت والعيون ٠۰٣/۳‏ . 

(9) في تفسير غریب القرآن ص777 . 

)٠١(‏ في الصحاح (برق). 


VY ۲١ ٠١ سورة الكهف: الآيتان‎ 


اللغتين؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لخة العرب”"'. على ما تقدّم» والله أعلم. 

وحص الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ .لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 
والسواد يُذّم» والخضرةٌ بينَ البياض والسواد» وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

روى النسائيٌ عن عبد الله بِنِ عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله يل 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسولٌ الله أخبرنا عن ثياب الجنةء حل يُخلّق أم تسج 
ينسج؟ فضحكٌ بعض القوم. فقال لهم : «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟» 
فجلس يسيراً أو قليلاً» فقال رسولٌ الله #: «أينَ السائلٌ عن ثياب الجنة؟» فقال: 
هاهو ذا يا رسول الله قال : «لا بل تَشَقَّقَ عنها ثمرٌ الجنة» قالها ثلاثاً(". 

وقال أبو هريرة: دار المؤمن درَّةٌ مجوّفة في وسطها شجرةٌ ثُنبتُ الحُلَلَء ويأخدٌ 
و ا E‏ 
اتفسيره»» وابنٌ المبارك في «رقائقه»". وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة». 
ol‏ ا ل 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌه. يقول أحدُ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَل الله 
منك» أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على ولي الله منك» أنا 


: قال الجواليقي في المعرب ص۲٥ - 7ه : : فأما ما ورد منه» فقد اختلف فيه أهل العلمء فقال بعضهم‎ )١( 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر ب بن المثنى. وقال أبو عبيد‎ 
القاسم بن سلام : وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان‎ 
العرب مثل: سجيل» والمشكاة» واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل‎ 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى.‎ 
وقال الشافعي في الرسالة ص۲٤ : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب.‎ 

() السنن الكبرى للنسائي (0841)» وهو عند أحمد .)1۸۹١(‏ 

(©) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (۲۹۲)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ ١79/17‏ وهناد في الزهد .)٠١١(‏ 
وفي إسناده أبو المُهَرّم واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص۲٠٥٠‏ من 
طريق يحيى بن سلام. 

. ٩۲ض‎ (4) 


۲۹۸ 1 سورة الكهف: الآيتان ٠١‏ .ء 1١‏ 


NV GLI 1‏ 
أبصِر وجهّه وأنتَ لا تبصر . 


قوله تعالى: متكي فا عَلَ الْدرَايقِ» «الأرائك» جمعٌ أريكة؛ وهي السَّرّر في 
الججال .و قي :..الفرش في الججال؛ قاله الزجاج”". ابن عباس: هي الأسرّةٌ من 
ذهب» وهي مكلّلة بالدّر والياقوت عليها الججال“. الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
ومام غنات إلى الجاية: 

وأصل «متكتئين» مُؤْتكئين» وكذلك اتكاً أصلّه اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكُؤ للتحامل على الشيء» فقُّلبت الواو تاءً وأدغمت”*. ورجل تُكأة'"© كثير 
الاتكاء. 

#إنعم اواب وَحَسَنْتٌ مرتفقًا) يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو كان انِْمَتْ) لجاز؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 
٠‏ ورّوى البّرّاء بن عازبء أنَّ أعرابيًا قامَ إلى رسول الله ل في حجة الوداعء 
والنبيئ يك واقفٌ بعرفاتٍ على ناقته العَضباء فقال: إني رجلٌ مسلمٌ فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله : «ما أنت منهم 
ببعيد» ولا هم ببعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمرء وعثمان وعليّ» فأغلم 
قومّك أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماوردي". وأسنده النحاسسٌُ في كتاب «معاني 
القرآن» قال: حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(1) أؤرده المصنف في التذكرة ص07 5 » عن أبي هريرة قال: بلغني أنَّ ولي الله.... فذكره. 

(1) .تفسير الطبري ۲٠١/٠١‏ » والحجال جمع حَجَلة؛ وهي بيت يُزين بالغيات والأسرة والستور. الصحاح 
٠‏ (حجل). 

(۳) في معاني القرآن ۳/ 184.. 

. ۱٤۷/۳ الوسيطظ‎ )٤( 

(0) ينظر سر الصناعة ٠٤١/١‏ . 

.() في (د) و(م): وكأة» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكا). 

(۷) في النكت والعيون ۳٠٤/۳‏ . 

. ۳/4 )0( 


سورة الكهف: الآيات ١5 ٠٠١‏ ۲۹ 


حميد قال : خد وين ا ی عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال : قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السهَيّلي في كتاب «الإعلام». 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


رس ے کی 222 واو رە > 2 lek «» e‏ ص e‏ 


سس رحس .ساس يوس سح عر ا ر 
٠‏ 


بل وجلا بيا رَرَعَا © کا لسن الت اها ولم تظلر ينه سيا وهنا 
لھا ترا €9 وات لم ر قال لصح وهو اور أنأ أكر ينك مالا وأعرٌ 
كع ©> 

قوله تعالى : اوضر هم مت يمه هذا مثل لمن يُتعزرٌ بالدنيا ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي: نزلتُ في أخوين من أهل مكة مخزوميّين» أحدهما 
مؤمنٌ وهو أبو سلمة عبد الله بِنُ عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمْ سلمة قبل النبيّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”"' بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: طقال َلٌ منْمُمْ إن كان لي ورين 
[الصافات: »]0١‏ وَرِثْ كل واحدٍ منهما أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدُهما ماله في سبيلٍ 
الله» وطلبَ من أخيه شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبيُ وَالقشَيرِيُ. وقيل: نزلت في 
النبيّ ب وأهلٍ مكة. وقيل: هو مَل لجميع مَن آمن بالله وجميع مَّن كفر. وقيل: هو 
مَل لعييْنة بن جضن وأصحابه مع سلمان وصُهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قول ابن عباس. وقال مقاتل: 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمّه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

(۲) في (ظ): الأسد. 

() في (ظ) و(ف): قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرظيس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 


١5 _ ۲ سورة الكهف: الآيات‎ V۰ 


سورة الصّافات”''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخَيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”" » وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراةٌء وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمٌ الجَوّع» وبّنى أيضاً مساجدء وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكس بماله نساءً ذوات يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فرب حتى فاق أهلَّ زمانه غِنَىء وأدركتٍ الأوّل 
الحاجةٌ» فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألثّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكونَ ذلك أصلحَ بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبََاب» فلمًّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
قاسمتك المالٌ شطرين”*' فما صنعتٌ بمالِكَ؟ قال: اشتريتٌ به من الله تعالى ما هو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال: أَيِنّك لمن المُصَدَّقين؟! ما أظنٌ الساعةً قائمةء وما أراك إلا 
سفيهاً» وما جزاؤك عندي على سفاهيّك إلا الحرمان» أوما تَرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آلَ إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كسَبْتٌ وسَفهِتَ أنتّ» اخرج 
عني. ثم كان من قصة هذا الغنىّ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسلَ عليها من السماءِ من الحَُسُبان”*'.و قد ذكر الثعلبئُ هذه 
القصنة بلفظ ار والدعتى قاري كال عطاء: انا ركن لهما اة الاك ديار 
وقيل: وَرئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدّهما أرضاً بألف دينارء 
فقال صاحبّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريتٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم ۲۹۸/۲ » والمحرر ٥٠١/۳‏ »ء والكشاف ٤۸۳/۲‏ » وزاد المسير ۱۳۹/٩‏ » ومعاني 
القرآن للزجاج ۳/ 588 . 

() في (ظ) و(ز): قرطسء وفي (د) قرطش» وفي التعريف والإعلام ص7١٠‏ » والكلام منه: موطس. 

(۳) في (م): يستخدم. ۰ 

) في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص۲٠٠‏ ء والكلام منه. 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ . ۲٤‏ ۲۷1 


في الجنة بألف دينار» فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينار» فقال: اللهمّ 
إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإني أشتري” “ منك داراً في الجنة بألف دينارء فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمٌّ إن فلاناً تزوج | مرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إِليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك حدما ومتاعاً من الجنة بألف دينارء 
فتصدَّقٌ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فقال+ ما فغل مالك؟ فأخره قصته فقال: وَإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديك!:والله 
لذ أعطيلك ها قال له انك ا ااب اا ل اعد إلا مما فال 
صاحبّه : والله لأعظتّه» فوعظه وذگره وخوّفه. فقال: سر بنا تصطد" السمك» فُمن 
صاد أكثر فهو على حقٌ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
كران لمحي أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معهء فابتلاهما الله 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكيّه ويسمّي باسم صنيه» فتطلع متدققة د“ سمكاً. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! انا أكثرٌ 
فنك في الدانيا نصيبا ومترلة وتفرا ١‏ كذلك أكون افضل متك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: فض المَلّك الموگل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريلَ أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيرِيّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعرّتك 


لا يَضِرَّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 


ت 


فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه م الدنيا بعد أن يكون مصيره الى هذا" ثم ان 
عر به من يا د ل مصيره | دم 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(۲) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(؟) في النسخ الخطية: نصطاد. 

() في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراًء وفي (ف): وبقراً. 

() أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد )1۲١(‏ عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


¥۲ سورة الكهف: الآيات ۳۲ - ١5‏ 


الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكَ الكافر بعذاب من عنده» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ اللهُ له؛ أقبلَ هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئنّك لمن المصَدّقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهلّ الجنة! هل أنتم مطّلِعون» فاطلعَ إلى 
جهنم فرآه في سواءِ الجحيم» فنزلت «واضرب لهم مَثَّلآ. 

ين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبِينَ حالّهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: #اإِفٍ كان لي رين . يفول أك لين الْمُصَيَقِنَ4 إلى قوله : 
ليل هدا ْمَل لعلو 204. 

قال ابن عطية": ودَكرَ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن 
بحيرة ينيس" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين؛ فباعَ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعة الله حتى عيّره الآخر» وجرت بينهما المحاورة فعَّرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 

وقد قيل: إِنَّ هذا مَكَلّ ضَربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمقء 
لتزهد في الدنيا وترغبٌ في الآخرة» وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي“. وسياق 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: طوَََْتَهَا تل4 أي : أَطَفْناهما من جوانبهما بنخل. والجفاف 


CVn 


. الجانب» وجمعه أحِفة"' '؛ ويقال : حف القوم بفلان يَحْفُون ع آي طافوا به» 


ومنه ڪامت ين حول العش [الزمر 17٠:‏ .لوجلا يبنا زه أي: جعلنا حول 
)١(‏ آية ١ه‏ حتى ٦١‏ . 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 0١/١‏ . 
(5) في النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ . 

(6) الطبري 1 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات ۳۲ _ VY ٣٤‏ 


الأعناب النخلء ووسط الأعناب الزرع .© كنا ٍي أي : كل واحدة من الجنتين 
ءات اہاچ تائ ولذلك لم يقل : آتتا. واخثلف في لفظ «كِلْتا وكلا» هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن «كلا وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُلَ) في المجموع» وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى ؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالة واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب» تقول: رأيت كِلَيُهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء': هو مثنّىء وهو مأخوذ من كَل فخمّفت اللام وزيدت الألفُ للتثنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافین» ولا يتكلم بواحدء ولو تُكُلم به لقيل: 
كل وكلت وكلان وكلتان. واحتجٌ بقول الشاعر : 
ف كلت رجاو ا رة . تا ترون د 
أراد: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألمُه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالف لمعنى «کل»؛ لأن «كاد» للإحاطة و«كلا» يدن ع مخصوص › 


. ٠/٤ وتهذيب اللغة‎ ٠ ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

۳( وله ولي انا طاهراء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منه» وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)؛ وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الإنصاف 148/5 - ٤٤۹‏ ..وأمالي ابن الشجري ۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠٤١١/۲‏ - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6ه ومعاني القرآن للفراء ١47/7‏ » والصحاح» واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١594/١‏ دون نسبة. 
وقال البغدادي في الخزانة -٠۲۹/١‏ 10 : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البيت من رجز يصف به 
نعامة» فضمير رجليها عائد على النعامة. والسّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل» والجمع سلاميات» والفرسن بكسر أوله وثالثهء هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


۴٤ . ۴۲ سورة الكهف: الآيات‎ V٤ 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإنما حذف الألف للضرورة» وقدّر أنها زائدة» وما يكون ضرورة 
لا يجوز أن يُجعَل حجة» فثبت أنه اسم مفرد كُمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية» 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
يتوق فاا فة و انها ااا 

فأخبر عن «كلا» بيوم مفرد» كما أفردٌ الخيرٌ , بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقال : 
آنتاء ويوما. واختّلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه' "؟: ألف «كلتا» للتأنيثِ 
والتاء بدلٌ من لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
عل التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. 

وقال أبو عمر الجَرْمِيٌ لتاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلُ» 
يي و BD‏ 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مُجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت : 
أَخَوِيَ؛ ذكره الجوهري””". 

قال أبو جعفر النحاس^ : وأجارٌ النحويون في غير القرآن الحملّ على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آنتا أكلهما؛ لأن المعنى : الجنتان”* كلتاهما آتتاء وأجارٌ الفراء؟: 


)١(‏ ديوان جرير ۷۷۸/۲ > وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي: يوم صالح» كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي ٠ 1١7/١‏ والصحاح (كلى). 

(۲) ينظر الكتاب ۳٠۷/٤‏ . 

(۳) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۱٤١ - ۱٤١‏ » ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۴۲ _ Yo ٣٤‏ 


كلتا الجنتين آتى أكلّه» قال : لأنَّ المعنى: كل الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«كل الجنتين آنى أكله)©. والمعنى على هذا عند الفراء”” : كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأگلء بضم الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وکل ما يُؤكل فهو أكُل؛ ومنه قول 
تعالى: ألما اب4 [الرعد:٠٠]‏ وقد تقدم .ولم تير يَنْهُ َي أي : لم 

قوله تعالى : وجرا خَِلَهُمَا ترا أي : أجرينا وشّققنا وسظ الجنتين بنهر .ؤات 
َم مر قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابنٌ أبي إسحاق اثَمَرا بفتح الثاء 
وال وكذلك قوله: «وأحيط بِتَّمّرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمر والثمرات» وجمعٌ الدّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجمعٌ الثمارٍ ثّمُره مثل كتاب وكثّب» وجممٌ الثُمُرِ أثمار؛ مثل 
أعناق وعئق. م الكال ا يخفف ويثقّل. ورا أبن عفرو دوعان :له تي 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال”". الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابن عباس: ذهبٌ وفضة وأموال“. وقد مضى في «الأنعام» نحوٌ هذا مبيّنً ")2 وذكر 


ال حدثنا أحمد ن تقال : أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

() معاني القرآن للفراء ٠٤۳/۲‏ » والكشاف ٤۸٤/۲‏ . 

(۴) في معاني القرآن ۱٤۳/۲‏ . 

. ۸1/۱۲ )8( 

. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » ٥٠١/۳ والتيسير ص١٤٠ ء والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳۹٠ص ينظر السبعة‎ )٥( 
. 0157/7” الصحاح (ثمر)ء وقراءة أبي عمرو في التيسير ص١۳٤٠ > والسبعة ص٠۳۹ » والمحرر الوجيز‎ )5( 
. التيسير ص۳٤۱ » والسبعة ص۳۹۰‎ )۷( 

(8) أخرجه الطبري ۲٠٠/٠١‏ » بلفظ : أنواع المال. 

. V/A )9( 


. 51٠/5 في معاني القرآن‎ )۱١( 


1١1 . ۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۲۷٦ 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدَّئنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا"“ هارون قال: 
ا أبان بن تغلب" عن الأعمشء أنَّ الحجاج قال: لو سمعتٌ أحداً يقرأ 
«وكان له تُمُر» لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخدٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين؟". فكان يقرأ «تُمُره ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
القولٍ أنه جَمعٌ ثمرة على ثُمار' لتويك ا وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القول الأول أشبهٌ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه : «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أنَّ له 
را 

قوله تعالى : فال لصحي وهر يحاوره:» أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورةٌ المجاوبة» والتحاورٌ التجاوب.و يقال : کلمت فما أحارٌ إلىّ جواباً» وما 
رج إليّ خويراً ولا حويرةً» ولا شور ولا وار آي : مارد جاب واا كر 
منك مالا وأَعرٌ نَمَرَا»ه النفر: الرهظ وهو ما دون العشرق “. وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدمَ والولد» حسبما تقدَّم بيائه. 


سه 1 


قوله تعالى: 9ودخَل جسَتَه وهو ظَالم ليه ل ما أن أن يد هلزو بدا 
© وما أن الكاعدٌ فَأبِمَهٌ وين رُددتٌ إل بن لَه ع ينا ُا © 4 
قوله تعالى : وَل جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويريه 

إيّاها”" 2 وهر طلم لِنَفْيي» أي : بكفره» وهو جملةٌ في موضع الحال. ومن 


(1) ليست في (م). 

(۲) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلب» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۲٤٠١/٤‏ . ؛ 

(۳) مَك وأَنْمَم بك عيناً: أقرٌ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

() في (ظ): أثمار. 

(5) الصحاح (حور). 

(1) .تهذيب اللغة 7١97/١6‏ . 

. ۱٤۸/۳ الوسيط‎ )۷( 

. ۲٣۲/۱۰١ الطبري‎ )۸( 


سورة الكهف: الآيات ۳۵ ۔ ۴۸ VV‏ 


أدخل نفسه النار بكفره؛ فهو ظالمٌ لنفسهء َل مَآ أن أن ير هو أَبَدَا» أنكر ناء 
الدنيا ٠‏ وما أَلْن ألسَاعَةَ فَاَيِمَةُ» أي: لا أحسِبُ البعتٌ كائناًء «وَلين ردت إِلّ 
ري أي: وإن كان بعثٌ» فكما أعطاني هذه النعمَ في الدنياء فسيعطيني أفضل منه؛ 
لكرامتي عليه" وهو معنى قوله: دة حا ينها مقا وإِنّما قال ذلك لما 
دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام «منهما»» 
وفي مصاحفٍ أهل البصرة والكوفة «منها» على التوحيدء والتثنيةٌ أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربُ إلى الجنتين". 

قوله تعالى: قال لم صَاحبُمُ وهو ماو أ کفرب ِل خَلَقَكَ من راپ مه ِن 

طز م سرد م © لکنا هو اه ری و5 انرك يرَقَ أسَدَا © 

قوله تعالى: قال لم صَاحبمٌ» يهوذا أو تمليخاء على الخلافي في اسيه: 

ما فرت پالزی حلقک ین ثاب ثم من تلفت ثم سرك د رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء التي لا يُنكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. و«سرَّاك رجلاً» أي: جَعلك 
معتدل القامة والخَلقء صحيح الأعضاءء ذَكراً”*' «لكنَّ”*' هُرَ الله رَبّي) كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السَّلْمِيُ وأبو العالية”» وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله» بمعنى لكنّ 
الأمرّهو الله ربيء فأضير اسمُّها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف". قال 


الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدارء والمثبت من (ف) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
۲/۳ ؛ والوسيط ۱٤۹/۳‏ ء وزاد المسير ١47/8‏ . 

(؟) الوسيط ۱٤۹/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۸٦/۳‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وزاد المسير ١٤۳ - ۱٤١/١‏ . 

1 . 7577/١6 الطبري‎ )٤( 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)؛ وهو الموافق لما في فتح القدير ۲٢۷/۳‏ . 

(1) لم نقف عليهما عند غير المصنف. 1 1 

(۷). السبعة ص۳۹۱ ء والتيسير ص١٤٠‏ . 


TA FY سورة الكهف: الآيتان‎ YA 


لاحك امسا لوعي E‏ 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف'") 

وقال الئحاس”9؟: مذهبُ الكسائي والفرّاء والمازِنِي أن الأصل: لكن أناء 
فألقيت حركةٌ الهمزة على نون لكن» وحذٍفت الهمزةٌ؛ وأدغمت النرن في النون» 
فالوقف عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا؛ لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أناء 
فخذِفت الألف فالتقث فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي : 


(™ 

ماضن SER EES‏ على مَّنَّوَاتٍ كاذب من يقولها" 

أراد: لله نا فأسقظ إحدى اللّامين من (لله)» وحذف الألف من إِنّك. وقال 
آخرٌ فجاءَ به على الأصل : 


وترمينني بالطٌرْف أي أنت مذنبٌ «وِتَقْلِيئني لكر ياك لا أقلِي” 

أي : لکن أنا. وقال أبو حاتم : ورَووا عن عاصم «لكنًا”*؟ هو الله ربي» ا 
هذا لحن» يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج"'2: إثباث الألفٍ في «لكنا 
هو الله ربي» في الإدراج جيد؛ لأنه قد حذفت الألف من أناء فا اا 


قال: وفي قراءة أَبَيَ «لكنْ أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمُسيّبِي'"' عن نافع 


. 586/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 51 - 407 » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ ١44‏ . 

(۳) البيت في الصحاح (لهن)ء والخزانة ٠٤٤/٠١‏ . 

(4) البيت في معاني القرآن للفراء 7/ ١44‏ » والمغني ص٦٠٠‏ و ٠۲۳‏ و ٥۳۹‏ » وشرح المفصل لابن 
يعيش ۸/ ۱٤١‏ » والخزانة ۲۲٠١/۱۱‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » والكلام منه: لكننا. 

(0) في معاني القرآن وإعرابه ۲۸۷/۳ . 

(۷) في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة ناقع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۴۷ _ ۸؟ ۷۹ 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف”"'. وقال 
الشاعر: 
آنا سيف العشيرةفاعرفوني ‏ الحمهدا فدتَدَرَيِتٌالسنامن9؟) 
وقال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحالي القواف ي بعد المشيب گفى ذاكَ عار(" 
ولا خلاف في إثباتها ذ في الوقف. 
لهو أله رَقَ» «هو» ضميرٌ القصة والشأن والأمرء كقوله: لدا هى سَخِصَةٌ 
صد الزن ¿ كفروأ [الأنبياء: 97] وقوله: فل هو أله اد [الإخلاص:١]‏ .و 
رك ب أَحَدًا) دل مفهومّه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرَ إلا منه» وأعلم أنه لو أراد أن يَسلْب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدّر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد: جحودُك البعب مصيره 
إلى أن الله تعالى لا يقدر علیه» وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومن عکّزه سبحانه 
وتعالى شبّهه بخلقه» فهو إشراك”*». 


. ٥۱۷/۳ التيسير ص47١ › والسبعة ص١۳۹ » والمحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج "/ ۲۸۷ دون نسبةء 
وقال في الخزانة 0/ 147 : وحُميد يروى مصغراً ومكبراًء وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

(۳) ديوان الأعشى ص۳٠٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد ۲/ ٠١١‏ كما رواه المصنف. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 177/7١‏ . 


1 سورة الكهف: الآيات ل‎ YA* 


5 رع ات ع علس ص ل ملس الله ص ر سس م ل E‏ انل ميهة ا 
قوله تعالى: وولا إِذْ دلت جنك قُلْتَ ما سَاء َه لا هوه إلا اله إن رن 


0 ل‎ a Ee 5 ر ےرا کر رار ےم ترخيو - 2 _- و‎ <4 f 
أأ أقلّ ينك مالا ووا © فی ر أن بو حَيرا من َنَيِكَ ورل علتها‎ 
لسك سي ا کاو اس کک عي لے ای م‎ 


طا © 4 
١‏ سيم ا ارو 2 


قوله تعالى: ولول إِذْ حلت جنك فلت ما اء َه لا كوه إلا باه فيه مسألتان: 


مر 


OE 
سے‎ 


الأولى : قوله تعالى : ولو إدْ مَعَلتَ جنك قُلتَ ما سا َه لا هوه إلا باد أي : 


بالقلب» وهو توبيحٌ ووصيةٌ من المؤمن للكافرء ورد عليه» إذ قال : اما أَظنٌ أنْ 


هذه أبَداً) وما في موضع رفع › تقديره: هذه الجنةٌ هي ما شاء الله. وقال الزجاج 


1١ 
0 
16 
لكل‎ 


والقراء الا ها عاء الله وعو ماك الله آي الا مر ية الله تعالى «وقيل؟ 
الجواتُ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .طلا كر إلا ب 
أي : ما اجتمعَ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوټه لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
لتَرّع البركةً منه فلم يجتمع”". 

الثانية: قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل مَّن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بن مَيْسرة: رأيتُ على باب وهب بن منبّه مكتوباً «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله". وروي عن النبئ ف أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول 
وَلأ"'فَدَةٌ إلا بالله إا الها العبدء ‏ قال الله عر وجلٌ: أسلمَ عبدي واستسلم»*. 


7 من حديث أبئ موسى. وفيه : فقال:. ايا أبا موسى» أو 


أخرجه مسلم فى اصحيحه)» 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۳ » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ١56‏ » والمحرر الوجيز 0۱۸/۳ . 
٠‏ (۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳۰۰/۲ » والكشاف 180/5 . 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۲۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (9175/) و(4575). 


.)٤٥( )۲۷۰۴( برقم‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . ۲۸۱١ 5١‏ 


ياعد الله بن قسن ألا ذلك على كلمة من كنز الجنةء في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت : ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله 5: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»'. وروي أنه 
من دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاءَ الله لا قوة إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُدِيتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وٌقيت. حَرّجه الترمذئ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَِة: «مَن قال يعني : إذا خرج من بيتِه -: 
باسم الله» توكلتٌ على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له : كُفِيت ووُقيت 
EN‏ هذا حديث حسن”'' غریب صحيح”” لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. رجه أبو داوو؟ أيضاً وزاد فيه: فقال له : «مّدِيت وكُفيت وؤقيت». 

وأخرجه ابن ماجه'"' من حديث أبي هريرة أن النبيّ 4 قال: «إذا خرجَ الرجل من 
باب بيته أو باب داره» كان معه مَلكان موكّلان به» فإذا قال: باسم الله قالا: هُدیت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا باللهء قالا: وُقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال : فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقِي وكُنِي؟2. 


)0( صحيح مسلم )٤۷( )۲۷٠١(‏ دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري (5884). 

)۲( في سننه (2)01477 وحديث عائشة وما قبله لم نقف عليهما. 

() ليست في (م) و(د) و(ز). 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص۳۳ . 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) برقم (0095). 


(649 في سلنه برقم «(TAA‏ وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


۹ سورة الكهف: الآيات‎ YAY 


وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الحديث»': RET‏ 
خزيمة عن قول النبئ 4 : «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعنى : الجنة : 
يدخلني الضعفاء» مَنِ الضعيف؟ قال : الى جرع مدني حون الغو يكين 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال التب #: «مَن رأى شيئاً 
فأعجّبه» فقال: ما شاء الله لا قوةً إلا بالله لم يضرّه عين»". وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قالَ: ما شاء الله كان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. وروي أن من قال أربعاً أْمِنَ 
من أربع : كرو قال عه | وات وسو قال اا .رقف الوكين امن عت 
كيدٍ الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أن مكرّ الناس» ومن قال: لا إل 
إلا أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين» أمِن من الغم. 

قوله تعالى: «إن تَرَنٍ 
والجوابُ «فعسى رَبّي»» و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجورٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عيسى بِنُ عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» 
بالرفع؛ ؛ بجع «أنا» مدا و«أقل» خبرّه» والجملةً في موضع المفعول الثاني» 
والمفعولٌ الأول النونُ والياء؛ إلا أن الياء حُُذِفت؛ لأنّ الكسرة تدك عليهاء وإثبائها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة". ووإفسئ€ بمعنى لعل» أي: 
فلعل ربي #أن يوين حرا ين جنيك أي : في الآخرة. وقيل : في الدنياء «وَيرْسِلَ 
علا أي : اي مرامي من السماء» واحدّها حُحسْبانة؛ قاله 
الأخفش والفُتبِيُ وأبو عبيدة '» وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابةٌ» والحسبانة 


l2 4 6 


أنأ أقل ينك ی مالا وولدا» «إِنْ» شرط «ثرَّن) مجزوم به 


. ۸٤ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۷٠۲)ء‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠٠١/٠١‏ » والكشاف ٤۸٥/۲‏ » والمحرر 
الوجيز 0۱۸/۳ . ١‏ 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7517 > ومجاز القرآن لأبى عبيدة 107/١‏ » وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون ١ . ٠۷/۳‏ 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . YAY 5١‏ 


الوسادةٌء والحسبانة الصاعقة”. وقال الجوهري””: والحُسبانء بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ؛ أي: جراد. والحُسبان أيضاً 
الحساب» قال الله تعالى: #الشَّمْس وَلْقَمَرٌ عبان [الرحمن: 5]. وقد قُسّر الحسبان 
هنا بهذا. قال الزجاج : الحسبان من الحساب» أي: يرسل عليها عذابَ الحساب» 
وهو ناتا اكتسبث يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
قصار يُرمّى بها في طلقٍ واحد*)» وكان من رَمْي الأكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاب .صح صَهِيدًا رما يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ» ولا يثبتٌ عليها 
قدم» وهي اكد أن با أرض”*. و«زلقاً» تأكيد لوصف 
الصعيدء أي: تزل عنها الأقدامُ لملاسيها. يقال: مكانٌ زَّلَنّء بالتحريك» أي : 
دَخض» وهو في الأصل مصدرٌ قولك: رَلِقت رجلّه تَْلَقُ زَلَقَاء وأزلّقها غيره. واليَّلنُ 
أيضاً عجر الدابة. قال رة : 
SBE EEE‏ 

وَالمَرْلَقُ والمَزلقة” : الموضمٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الدَّلّاقةُ. واللْنُ: 

الحَلّقء زَلّقَ رأسّه يَرْلِقُه زلا حلقه؛ قاله الجوهرئ“. والّلَنُ: المحلوق» كالئَْضِ 


. ۳۳۲ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (حسب). 

(*) في معاني القرآن ۳/ ۲۹۰ . 

(؛) نسبه في تهذيب اللغة 755/4 إلى ابن شُميل. 

(5) النكت والعيون ۳۰۷/۳ . 

(5) ديوان رؤبة ص٤٠٠‏ . والرجز في تهذيب اللغة ٤۳١/۸‏ . والخزانة 85/١‏ » وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حَقويه» شبه الناقة بالأتان 
الوحشية» وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابةء أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(۷) في (م): والمّزلقة والمُزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(۸) في الصحاح (زلق). 


5١ . ٠۹ سورة الحكهف: الآيات‎ A“ 


he.‏ ا صت 


الكو . وليس المرادٌ أنّها تصيرٌ مَرلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
خلق لاي غ قسن قال التشيرئي: 


ت 


r 


او صح اوها عر أي : غائراً ذاهباً» فتكون أعدمٌ أرض للماء بعد أن كانت 
أوجد أرض للماء. والغَوْرٌ مصدر وضع موضعٌ الاسمء كما يقال: رجل صَوْمْ 
وفِظرٌء وعَدُلٌ ورضاء وفضل وزَوْرٌء ونساء نوځ» ويستوي فيه المذكرٌ والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع”". قال عمرو بن كُلثوم : 


E 7‏ > جياده EE‏ عليه مق ةلدا : عنتّها 7 O EE‏ 
آخر: ْ 

2 ا 0 

رقي و ا امنيا جار رجا ياتا 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا عُوْر» فحذف المضافء مثل «واسأل 


القَرْيَةَ ذكره النحاس”“. وقال الكسائي : مناه غور وقد غار الما ور عورا 
وغُوُورأء أي : سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عيئه تَعُور 
عورا وغُؤوراً» دخلت في الرأس» وارك غار ل قف وقال: 


أغارث عي مهام لمت عار" 


. ۳٠۷/۳ النكت والعيون‎ )١( 
. 514/7 تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة ص۷٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 


)۳( معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس 4/۲ ۰ 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري ٥‏ دون لسبة » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 


.1 ٠/1 
ووقع في النسخ الخطية: جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من الإعياء يعتمد‎ 


(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن ٠٠٤/١‏ » وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع: ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(5). في إعراب القرآن 154/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء» والمثبت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للنحاس 4048/7 » والكلام منه. 

(۷) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. 1 


سورة الكهف: الآيات ۳۹ _ A0 ٤۲‏ 


وغارتٍ الشمس تغور غياراً» أي : غربت. قال أبو ذؤييب: 
هل الدهرإلاليلةونهارها وإلاطلوعٌ الشمس ثمغيارئُه”" 

فلن سََطِيمَ َمُ طلبَا4 أي: لن تستطيع رد الماء الغائرء ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 
ET‏ 
قوله تعالى: #وأحِيطً شمر فاصیح بقلب كيه عل مآ انف فا وهی حاو عل 
نا تيف بق د شر بق لا © 4 

قوله تعالى: ولحي سر4 اسم ما لم يُسمَّ فاعله مُضمرٌء وهو المصدرء 
ا وممى ا«أحيط برها أي : أَهْلِك ماله 
كلهء وهذا أَوَّلُ ما حقق الله تعالى به إنذارَ أخيهء لصح بيك كتيب أي نامي 
الكافرٌ يضربٌ إحدى يديه على الأخرى ندماً؛ لأنَّ هذا يصدر من النادم. وقيل : تفلت 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق» وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال أي: في ملكه مال . ودل قولّه : «فأصبح» على أن هذا الإهلاكٌ جرى 
باللیلء كقوله: اف عا طَبِكُ من ریک وهر تمو مسحت كالصّرم » [ن:15] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها. لوه کو ت عُرُوشبًا أي : خالية قد 
ET‏ : غوت النجوم تخوي حا : أمْحَلَّتْ» وذلك إذا 


سَقطت ولم تُمُطر في تَؤْئهاء E EE‏ : أَقْوَتء 


(۱) ديوان الهذليين صن ٠ 5١‏ والصحاح (غور)» وهو في مجالس ثعلب ص۸۳ دون نسبة. 
(1) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 408/79 . 

() النكث والعيون ٠۰۸/۳‏ . 


(6) ينظر زاد المسیر ١557/08‏ . 
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وكذلك إذا سنقطات؟ ومنه قوله تغالى: وفيا ونم ساو بما ظَلمواً» 
[النمل: ؟6] ويقال: ساقطة» كما يقال : فهى خاوية على عروشهاء 


ي : ساقطة على 

ا د 50 < 5 ع ١‏ 2 

سقوفها. فجمعٌ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقايلة 
e‏ )( 


كه ر ےہ چے د ر 4 01 و # ا جر 8 E‏ 
وقول يدن لم اشر برح لدا أي : يا ليتني عرفتٌُ نعم الله عليّ » وعرفت أنها 
كانت بقدرة الله ولم أكفرٌ به. وهذا ندم منه حينٌ لا ينفعه الندم”". 


قوله تعالى: 9وَلَمْ تَكْن لَمُ فد يَصرُويَمُ من دون لَه وما کان مستصرًا 62 4 
قوله تعالى: ولع تَكْن لم ئه صروت من دون آله «فِئَةٌ؛ اسم «تكن)ء واله» 
الخبر. «يَنْصُرونه؛ في موضع الصفةء أي : فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكو «ينصرونه» 
الح وال 2 ا أؤلى؛ لأنه قد تقدّم اواو الا 
يُخالفه» ويحتجٌ بقولٍ الله عر وجل : ووم يکن لم ڪغوا لڪه [الإخلاص: 4]» 
وقد أجارٌ سيبويه الآخَرء واينصرونه» على معنى فئة؛ لأنَّ معناها أقوام» ولو كان 

على اللفظ لقال: ولم تكن له فئةٌ تنصره'" 2 أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 


ري سو 


وما كان يرا أي : ممتنعاً؛ قاله قتادة. وقيل: مُستردًا بدل ما ذهب منه”"". 


وقد تقدَّم اشتقاقٌ الفئة في «آل عمران»“. والهاء عوضٌ من الياء“ التي نقصّت من 


. ١٠١/۷ الصحاح (خوى)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) ينظر الوسيط ۱٤۹/۳‏ » وزاد المسير ١57/8‏ . 

. ٩1/٤ ينظر كتاب سيبويه‎ )٤( 

(0) أي: المبردء وكلامه في المقتضب ٩١ - 9٠/5‏ . 

. ٤0٥۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ١8/7‏ » وأخرج قول قتادة الطبري ۲۷٠/٠١‏ . 

. TA /o (^A) 

)4( قال ابن الشجري في أماليه ۲۷۸/۲ : والمحذوف من «فثة» واوء وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتٌ: إذا شققتٌ وفرّقت؛ لأن الفثة كالفرقة. 
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وسطه»› اس فِيءٌ مشل فيع ؛ لانم فاي ويُجمعٌ على فئون وفئات» مثل شِيّات 
وات وا أي : لم تكن له عشیره يمنعونّه من عذاب الله» وضل عنه مَن 
افتخر بهم من الخدم والولد. 


قوله تعالى : ها تالف ارک ا الي هْرَ ع بیو ا و 6 ع عا © 4 


ررر ر م 


قوله تعالی : #هتالک gS‏ : «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي : ما تصن ولا انتصر 
هنالك. أي: لِمَا أصايّه من العذاب. وقيل: تمَّ الكلامُ عند قوله : «منتصراً»» والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولايةاء وتقديره على التقديم والتأخير : الولايةٌ لله الحقٌ 
هنالك» أي: في القيامة. وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع”” نعتاً 
للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزةٌ: «الحقٌّ» بالخفض نعتاً لله عر وجل» والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرَّجِاجٌُ"'2: ويجورٌ «الحقّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقراً الأعمشسٌ وحمزةٌ والكسائئ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
0 وهما بمعئى واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله: اله ول البح ١امنوأ‏ [البقرة:۷٠۲]‏ 6 يان أله مول ليبن اموأ 
[محمد: .]١١‏ وبالكسر يعني : السلطان والقدرة والإمارة» كقوله: «والأمر ومز 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

() في (م): مئات» وفي (د) و(ز): هيات» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(9؟) نسبه في النكت والعيون ۳٠۰۸/۳‏ إلى مجاهد» وهو في تفسيره 777/١‏ وأخرجه عنه الطبري 514/١6‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . ۰ 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 5 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه ٠١۸/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال؛ والعامل فيه قوله: الله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص ١ ١47‏ والسبعة ص۳۹۲ . 

(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه ۲۸۹/۳ ٠‏ وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 409/7 . 

(۷) التيسير ص۳٤۱‏ + والسبعة ص۳۹۲ . 

(8) الكشاف 485/5 ء والمحرر الوجيز ۱۹/۳ . 
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د4 [الانفطار:14] أي: له الملك والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ لله» ولكن تَزولُ الدَّعارّى والتَّوَهُماتٌ يوم القيامة. وقال 
اوغ نا بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق"". 

هر ت 5ا6 أي: الله خير واب في الدنا والآخرة لمن آمن به؛ وليس كم غير 
يُرْجَى منه» ولكنّه أراد: في ظنٌ الجَهّال أي: هو خير من يُرجَى '" .وور عا 
قرأ عاصم والأعمش» as‏ لفاك الاقون O‏ 
وهما بمعئّى واحد؛ وسيب ا فد 
EES‏ 


قوله تعالى: وضرب 3 مَل وة الديًا كا 0 فن الشماء تاعلط يف 
ناث الْأْضٍ اصح هيما درو الع وان آله على كل مىر شيا © » 


قوله تعالى: ا 5 
سألوك طرة فقراء المؤمنين مَثْلَ الحياة الدنياء أي : شَبّهها كلل أله من السا 
اط پو أي : بالماء هتباث ا وقيل: إِنَّ النبات اختلط بعضه 
OE‏ لأ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


f50 (WW, 2‏ 
المعنى في «يونس» مبينا. 


1 بم" 
5 


. ۳٠۰۹/۳ نقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر زاد المسير ١58/6‏ . 

(۳) التيسير ص۳٤٠‏ » والسبعة ص۳۹۲ » عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر.الوجيز 619/7 
الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 11١/5‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 1/10 « والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

. ۲۷۲/۱١ ينظر الطبري‎ )٥( 

. ٩۱۹/۳ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

. 6۷۷/۱۰ )۷( 
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وقالت الحكماء: ارت ا الي بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍ؛ ولأن الماءَ لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الدنياء 957 لا يبقى ويذهب. كذلك الدنيا تَفنّىء ولأن الماءً لا يقر أحدٌ أن 
يدخله ولا يبتلّء كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْی» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفاف منها ينفعُ وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبئٌ ل قال له رجل: يا رسول الله 
إني أريدٌ أن أكونَ من الفائزين» قال: «ذر الدنيا وذ منها كالماء الراكد؛ فإِنَّ القليل 
منها يكفي» والكثير منها يُطغي»'". وفي «صحيح؛ مسلم عن النبيّ 5: «قد فلح من 
أسلم ورُزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه”". لاتيم أي : النبات طمَشِيمًا» أي : 
متكسّراً من اليبس متفيّناً» يعني : : بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلا 
عليه”*“. والهشّْم: كسرٌ الشيء اليايس: والهشيمٌ من النبات اليابسٌ المتكسرٌء والشجر 
ل ومنه قولهم: ما فلان إلا هشِيمةٌ گرم ؛ إذا كان 


1_١ 


Oil 


سَمْحاً. ورجل هَشِيم: ضعيفٌ البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعطّف. واف ماف 
ضرع الناقةٍ إذا احتلبّه. ويقال: هسم النّرِيده ومنه سمي هاشم بن عبد مناف واسمُّه 
عمروء وفيه يقول عبدٌ الله بن الرَّبعْرَى : 
عَمْرُو العلا هشم الثريدّلقومه ورجال مكّة مُسْيِبُون عجاف 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 

(5) لم نقف عليه. 

(۳) صحيح مسلم 2)2١١95(‏ وهو عند أحمد (2)1561/5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النكت والعیون ۳٠۰۹/۳‏ . 

(5) الصحاح (هشم)ء والبيت في ديوان عبد الله ص07 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراء» وفي أمالي المرتضى ۲۹۹/۲ . والحماسة البصرية ٠١١-٠١١/١‏ . ومسنتون من 


أسنتوا: أجدبوا. القاموس (سنت). 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذَهِبْنَ بالأموال» فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فحُيز لهء فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة» وهشم 
ذلك الخبزء يعني : : كَسّره وتّرّدهء ونحر تلك الإبلَ» ثم أمر الهاةَ فطبخواء ثم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهلّ مكة؛ فكان ذلك أولَ الحباء”'' بعد السنةٍ التي 
أصابتهم؛ سمي بذلك هاشما”". 


عو 


تذروه لر 00 أي : تفرقه ؛ قاله أبعي ۱ 


بن قتيبة : ا 1 بن كيُسان: 
و 

تذهبٌ به وتجيء. ابن عباس : تديره» والمعنى متقاربٌ. وقرأ طلحة بن مُصَرّف 

«تذريه الريح)”". قال الكسائى : وفى قراءةٍ عبد الله «تذريه»". يقال: ذَرَنْهِ الريخ 


٠6 ٠. 1 0 ۰)4 : 2 ۶ f 0 (A < RE. 2‏ 
تذروه ذرواء ار دياه وأذرتة تذريه إذراء إذا طارث به ويخكى: القراء” ٤‏ 
ال أي : قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 


تو 


فقلث لە صو ول تجهذدنه يرك من اشرق ١‏ لقَطاة فَعَرْنَق!1"© 


)١(‏ في (ف): الحياةء والجباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(۲) ينظر الروض الأنف ٠١١/١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن 4٠05/١‏ 

(4) تفسير غریب القرآن ص۸٦۲‏ . 

(5) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافرادء وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 07١‏ > وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ٠١۳/١‏ عن عدد من القراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ”1594/7 » ومعاني القرآن للفراء ١57/5‏ »ء وزاد المسير ١58/6‏ . 

(۸) ليست فى (د) و(ز). 

(4) الصحاح (ذرا)» والطبري 5397/١6‏ . 

. ۱٤٩/۲ في معاني القرآن‎ )٠١( 

)۱١(‏ البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص4 ١7‏ »> وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١١/۳‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيّدْنِْك من الإدناءء وعند الفراء في معاني القرآن ٠٤١١/١‏ » 
والطبري 777/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4594/5 دون نسبة» وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص٥٤‏ : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد له» ومعنى صوّب: خذ القصد في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده. وأخرى القطاةٍ: آخرهاء والقطاة: مقعد الردف. ويّروى: فيّذرك أي: 
يرمي بك يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوّت. 
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قوله تعالى : «ون اله عل كل ىو مدا من الإنشاءٍ والإفناء”' والإحياءء 


¢ 
2 


لاي مرو م عر م 


قوله تعالى: لمال والبنون زينة 
وا ويد ألا © > 
قوله تعالى: ِو الْمَالُ ونون ية أَلْحَيَوة لديا ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
في التثنية والإفراد. وإنّما كان المالٌ والبنون زينةً الحياة الدنيا؛ لأنَّ في المالٍ جمالاً 
ونفعأًء وفي البئين قوّة ودفعاً» فصارا زيئةٌ الحياة الدنياء لكن معه قرينةٌ الضّعَة9© 
للمال والبنين؛ لأن المعنى : المالٌ والبنون زينةٌ هذه الحياة المحتقرة؛ فلا تُتبعوها 
نفوسّکم“. وهو رَدٌ على عُيينة بن جضن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنَّما يبقى ما كان من زادِ القبر وعُدد الآخرة”*». وكان يقال : شا 
المال؛ لأنه فّيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنّها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: © إِنَّما أَمَولكُم 
دك وة [التخابن:16]. وقال تعالى : «إرك ين آزکیک وَوْلَيِصُْ عد أ 
درش [التغاين : 5 1]. 
قوله تعالى: 9وَالبَقِيَتُ ألصَِّحَتُْ» أي : ما يأتي به سَلُمان وصُهيب وفقراء 


3 
52 4 


المسلمين من الطاعات”"' حر عند رَبك وب أي : أفضل وير املا أي : أفضل 


موري م ذورة ا E‏ م ممع > مس 
لحيو الدنيا والبقِيت اليلحت خير عند ريك 


pr 


. ٤۸1/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠١/۳‏ . 

(۳) في (م): الصفة. 

. ٠۲٠/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰۱/۲ . والطبريي 707/١6‏ بنحوه. 
() الوسيط ٠١۱/۳‏ . 
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ل ا I CS‏ ترا ولكنه 
ترج مخرج قوله : #أصَحَبُ ب الْجَنَّةِ بوم حير مُسَيَقَرًا» [الفرقان :]. وقيل : خير في 
التحقيق مما يَظنّه الجهالٌ أنه خير في ظنّْهم. 

واختلف العلماءٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابن عباس وابن بير وأبو 
فار بن د ل هين العنلواث الخ وعن ابو عباس اا الها 
کل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابنُ زيد ورجّحه الطبري *“» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابّهء جار أن يقال له هذا. وقال على #: 
الحرثٌ حرثان» فحرتثٌ الدنيا المال والبنون» وحرتٌ الآخرة الباقياتثٌ الصالحات» 
وَقَديّجمِهنَ الله تجالق لأقواء“. 

وقال الجمهور: هي الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". خرّجه مالك في 
«موطئه»”"' عن عمارة بن صياد» عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقول في الباقياتِ 
الصالحات: إنها قول العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. ادو اتنا ثي عن أبي سعيدٍ الخُدْريّء أن رسول الله يل قال : 
المتكتر رامن الاقياف الع اليا دان وي هي يا رسول الله؟ قال : «التكبيرٌ 
والتهليلٌ والتسبيح والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»“. صحّحه أبو محمد عبد 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): وعمرو. 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۲۷٤/۱١‏ - 306 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۸۰/۱١‏ - ۲۸۱ عنهما ورجّحه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥۰۳/٤۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٥۲٠/۳‏ . 

(۷) الموطأ ۲۱۰/۱ » وهو عند الطبري 714/١6‏ . 

(4).لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الأشراف 57/7 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 441١/7‏ » وهو عند أحمد .)١1717(‏ 


سورة الكهف: الآية 57 4۳ 


الحق رحمه الله. وزوف فا أن رتل الا اح غ ف و سقط ورف 
وقال :.«إن المسلم إذا قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحائّت 
خطاياه كما تَحاتٌ هذاء خُذهِنَّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيئك وبينهن ؛ فإنّهن ‏ 
من كنوزٍ الجنة وصفايا الكلام» وهنّ الباقياتُ الصالحات». ذكره التعلبى» وخرّجه 
ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداءٍ قال: قال رسولٌ الله ل : «عليك بسبحانً الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنَ يعنى يَحظظنَّ الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها»'. وات الترهني" من خديق العم عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله 4# مرّ بشجرةٍ يابسةٍ الورقة فضربها بعصا فتنائرٌ الورقٌ فقال: «إِنَّ الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تَساقَط ورقٌ 
هذه الشجرة». قال: هذا دی لزن ل تفاللا عش سماعا من اس إلا أنه 
قد رآه ونظرّ إليه". وخرّج الترمذي“ أيضاً عن ابن مسعود قال: قال زسول الله : 
«لَقِيتٌ إبراهيم عليه السلام ليلة أسْرِيَ بي فقال: يا محمد أقرئ أمئّك مني السلا 
وأ أن ا ظيرة الترية مدر ا واوا فيعان وا عا مجان الل 
الخد لوكا إله إلا الله والله أكبر» قال: حديتٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوروي(“ 
بمعناه. وفيه : فقلتٌ: وما غِراسسٌ الجنة؟ قال: «لا حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن 
ماج" عن أبي هريرةً؛ أن رسول الله #6 مَرَّ به وهو يَعْرِسُ عُرْساً فقالَ: «يا أبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أذلك على غِراس خير من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسسٌ لك بك واحدة شجرةٌ فى 


. 514/7 وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ »)۳۸١۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۵٥۳۳( (؟) في سننه‎ 

(۳) قوله: ولا نعرف للأعمش سماعاً... ونظر إليه» ليس فى السئن 

)€( في سننه .)۳٤٩۲(‏ ۰ 

(5) النکت والعيون ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ دون إسناد. 

() في سننه (۳۸۰۷)» وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٠۳/۲‏ . 


۹4 سورة الكهف: الآيتان 51 ٤۷‏ 


الجنة». وقد قيل: إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النيات والهّمَّاتُ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتُرفع؛ فال الس وقال غد ب مين هق البداك :نيدن عليه أوائل 
الآية»: قال الله تعالى: هالمال والبنون زيتة الحياة الدنيا» تمن قال: والباقيات 
الصالحات» يعنى : البنات الصالحات هن عند الله لآبائهنّ خير ثواباً» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدل عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دَخلث على 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورةٍ النحل في قوله: # يتورئ من اَمَو # 
الآية''". ورُوي عن النبئ يك أنه قال: القدارايتٌ رجلا من أمتئ أمرية إلى الثانء 
فتعلّق به بنائه وجَعلنَ يَضْرّحنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء كُرحِمّه الله 
ET‏ وقال قتادة فى قوله تعالى: #قاردناً أذ دا اا ننه کو وَأفب 
يتما [الكهف ]۸٠:‏ قال: أبدلهما منه ابنةٌ فتزوجها نبئٌ» فُولدت له اثني عشر غلاماً 
كلهم أنبياغ”". 

EEE‏ ا عمسمو ووس مرح مكرك کے ےی کک جا ل مو 

قوله تعالى: ووم سير الجبال وتری الارض بارزة وحدرتهم فم نغاد منم 

ّا © »> 

قوله تعالى : ووم شر بال وى ارش بار قال بعضٌ النحويين: التقدير : 

والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم نُسيّر الجبال. قال النحاسُ: وهذا غلظ من 
1 4 57 م 7 . © ه# (9) f .. f‏ 
أجل الواو . وقيل: المعنى : واذكر يوم نسيّر الجبال ٠”‏ أي : نزيلها من أماكنها من 


. 0٩4 )١( 

(0) أخرج نحوه ابن ماجه (۳114)ء وابن أبي الدنيا في العيال (۸۹) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَيّهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(۳) نسبه الواحدي في الوسيط ١١١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸١/١‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 677/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57١/7”‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 


سورة الكهف: الآية ٤۷‏ ۹0 


r 


على رجا رض وست ها كما س الات E‏ أخرى : ##وهى تمر 
مَرّ أَلتَحَان» [النمل :۸۸]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرض” “؛ كما قال: #وَمْمَتٍ الْحبَالُ 
کا ات 451737" راف هداز ورا از كير وال من واو عمرى وان غا 
ا ل ل قر 
أبن مكنم" ومجافد: «ويوم تّسير الجبال» بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 
رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: ظوَاَِا بال سرت [التكوير: *]. ودليلُ قراءةٍ ابن 
محيصن : ييز الْحبَالُ سيا [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد القراءة الأولى: 
«نسيّر» بالنون؛ لقوله: «وحشرناهم». 
ومعنى *باررةً ظاهرة» ولیس عليها ما يسترُها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّت ثمارها وقُلِعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهل التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برر ما فيها من الكنوز 
والأموات”“؛ كما قال: ولت ما فيا وت [الانشقاق:4] وقال: أرجت الأرش 
الها [الزلزلة: ؟] وهذا قول عطاء. 
وَحَتَرْتَهُمْ4 أي: إلى الموقف. فم تادر مِم داه أي: لم نترك؛ يقال: 
غَادرتٌ كذاء أي : 5 قال عنترةٌ : 


أ 


- 


ء ۾ و و ر 4ے 4 0 (VW qi‏ 
عياوؤثة ااا والقومُ بين مُجَجرّح ومُجَدّلٍ” 


. ٠١۴/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۹۳ . ووه > و قراءة الحسن في المحرر الوجيز ”7/ 07١‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 

(5) في (ظ): عبيدة. 


(0) الطبري ۲۸۱/۱١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ > والوسيط ٠٠١١/۳‏ » وتفسير السمرقندي 
۲/۲ ۰ والنکت والعيون ۳۱۱/۳ . 


(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 


(۷) ديوانه ص١5‏ . 


1 سورة الكهف: الآيتان 5 ٤۸‏ 


أي : تركته. والمغادرةٌ الترك ومنه العَدْر لأنه ترك الوفاء. وإِنَّما سمي الغديرٌ من 

الكاء ديرا ان الها د ور وه عونا لكاو ها ميا ا 
ب م 7 ا ر2 2 ر ريع هه ر 2 

قوله تعالى : #وَعْرصُوا عل ريك صفا لقد نموا كما حلفت أو مرّمَ بل وَعَمشْرَ 

أن عل لكر ودا © 

قول تعالى : «وَعرصوا عل ريك صما «صمًا' نُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
ادر سي ع كيك العا لامر قت ٠‏ لا أنهم صف 
راخ واه جا كاه Ay:‏ َي صما [طه ]أ ي اوقل : 
قياماً. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أن النبيّ ل قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غيرٍ 
فظيع : يا عبادي» آنا اللهُ لا إله إلا أ نا أرحمٌ الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرعٌ 
الحاسبين» يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجُتكم» 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل أقدامهم للحساب)”©) 

قلت: هذا الحديث غاية فئ البباق في تفشبر الآية؛ ولج يذكره كقيرٌ من 
المفسرين» وقد كتبناه فى «كتاب التذكرة)"» ومنه نقلناة والحمد لله. 


م له 


قد مْسُمُونًا كَمَا حلفت أو مر أي : يقال لهم: لقد جئتمونا خفاةً عراة. لد 


. ۱۳۳/۲۱ والنكت والعيون ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ والرازي‎ » ٤۸۷ /۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤٦١‏ . 

)۳( النکت والعيون ۳/ ۳۱۲ » والوسيط ٠١١/۳‏ > وتفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ » دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ٠١١/١‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ . 

(5) ينظر الدر المنثور ۲۲٠/٤‏ . 


. ۲٣٤ - ۲٣۳ص‎ )0 


سورة الكهف: الآيتان 58 59 4۹۷ 


مال معكم ولا ولداً. وقيل : فراقى”"©؟ دليله قوله: ولق حنمو فد كا حلفت وَل 
مرو [الأنعام ٠‏ وقد تقدّم. دم. وقال الزجاج : أي : : بعثناكم كما خلقناکم. 

هوبل رعس هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي: زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثواء 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث©2. وفي «صحيح» مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله ك يقول: ١‏ لينحشرٌ النامٌ يوع القيامة حُفاءً غراةً ولاه قلت : 
يا رشنو ل اللت الر شال suce‏ قال: «يا عائشةء الأمرُ اشد 
. «غَرْلاً» أي : : غير مختونين. وقد تقام في «الأنعام؛ 


ا 

قوله تعالى : ريع الكت ت التخرين موق عا د وو رنت مال 
راصم ره 7 - 72 2 0 0 : ره 22 
هذا الكتب له ادر ر 1 که ل ا E‏ ما عَِلُوأْ عا عاضر ولا 


ِظيِمُ رَيْكَ َا © » 
قوله تعالى: ووضع لكب «الكتاب» اسم جد "أ ون وتجياة ی 
آنا كتبٌُ الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني : أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِنُ» > فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنَّهم يُحاسبون على أعمالهم المكتوي. 
والقول الأوّل أظهِرٌ؛ ذكره” ابن المبارك“ قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


. ۳۰۲/۲ تفسير السمرقندي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 
(۳) الوسيط ٠٥۲/۳‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۸۵۹). 

. 4۳/۸ )0( 

.. ٠١۲ /۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) النکت والعيون ۳۱۲/۳ . 

(۸) في (ظ) و(ف): ذكر. 

(9) في الزهد زيادات نعيم بن حماد .)۳۹٩(‏ 


٠ ۲۹۸‏ سورة الكهف: الآية ٤٩‏ 


نُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال : قال عمرٌ لكغب: 
وَيْحَكَ يا كعب» حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
اا و ئق إلا 0 قال: 
وري ب الكت فلك رمي فقي ما فبه وشو يَويْكئنَا مال هنذا ألحكتب لا ادر 


o 


ر صر سم 


مدر يله كي إل أَحْصَنهَاً» قال الأسدي: الصَّغيرَة ةما دون الشرك» وَالكبيرة الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فيُعطى كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناتّه 
بادياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته ؛ لكيلا يقول: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن بريه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”2 ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
ك أصحابه ثم يقول: هوم افوا كني . إل 
تت أن ملق حِسَايّة» [الحاقة :-50] ثم يدعى الکافر'" فیعتلی کتابه بشماله ثم لف 
0 فذلك قوله: وما من أو كم ورا هر » 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيئاثه بادیاٹ للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يقول؟ أفأئات تلن السنيعات. 

وكان المُضيل بن عِيَاض إذا قرا هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضجوا إلى الله تعالى 

من الصّغائر قبل الكبائر كيال م فا الضعيرة العم ووالكييرة الك 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجلً؛ ذكره الثعلبيُ. وحكى الماوَرْدِي عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحك”*. 


(1) في (م) و(ز): استنقص» وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(۲) في (د) و(م): بالكافر» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)» والزهد لابن المبارك (095. 

(۳) ذكره الرازي ١75/15١‏ دون نسبة. 

. ۱٦١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )5( 

(5) النكت والعيون ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه الطبري 6- 73808 . وقال ابن عطية ٥۲۱/۳‏ : وهذا مثال. 


سورة الكهف: الآيتان ٤٩‏ _ +6 ۳۹۹ 


قلت : فيحتمل أن يكونّ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
ضا بان والرعنا بالمعضية معضية »»وعلى هذا تكوك كير فيكون وجه الجمع هذا. 
بحرن لاسا سد ويم الدج 
طمَنسَمَ صَاحِكا ين لها [النمل:194]. وقال سعيد بن جبير : إل الصغائر اللَّمَمُ 
الو اللو الموافعة وا ی ود تميق ااا ان 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاء» وما اشتكى أحدٌ ظلماً» فإياكم ومحثّرات 
۰ ا و 5 990 e‏ 2 
الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه ". وقد مضى ومعنى «أحصاها» عدّها 
و لخاد بهاء وأضيف الإحصاءٌ إلى الكتاب توسّعاً .وَوَيجَدُوأ ما عَمِلُوا عاضر أي : 
وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .ول يَظدُ 
رَبك د مدا | لا يأخذ أحداً بجرم أحد» ولا يأخذه بما لم اة قاله الف 
وقيل: لا يَنقّص طائعاً من ثوابه» ولا يزيد عاصياً فى عقابه©. 

قوله تعالى : وة فلا لِلْمَلَيْكَهَ اسجدا لدم سدوا إل إبليس گان من الجن 
2 چ و cue‏ ر 8 صان مه 2 
ففنسق عن أَمْرٍ ریه > أفشتخدذوته ودر ويا من دون وشم کک 18 و ينس 
لس بلا © > 

قوله تعالى E‏ ا ال و 


e وة‎ eee 


o2 A2 o 


. ۱١١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )١( 

55١/6 )5(‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الطبري 784/١١‏ . 

. ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۳٠۳ /۳ والنكت والعيون‎ > ۱۳٤/۲۱ تفسير الرازي‎ )٥( 
وما بعدها.‎ ٤۳۳/۱ )5( 


6٠+ سورة الحكهف: الآية‎ oe 


ذه الخال وسينزيه ان العين أنه الفيق لعا ام فق فان ب الف ام 
ربه» كما تقول: أطعمته عن جوع. والقول الآخر: وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
قُظرب أن المعنى : 'ففسقٌّ عن رد أمر ريه" 

«أفتَحِدُومُ وَدُرَيَتَهُ: أؤليسآء ين وني وقف عر وجل الكفرةً على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذريّته أولياءً وهم لكم عدو أي: أعداء» فهو اسم 
جنس .ليتس لِلظَدلِينَ بدلا أي : بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
إبليسٌ بدلاً عن الله" . واختّلِف هل لإبليس ذريةٌ من صلبه؟ فقال الشَّعبِىُ: سألني 
رج فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إِنَّ ذلك عُرْسٌ لم أشهذه؛ ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذرية إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليس أدخلّ فرجّه في فرج نفسه فباض خمسٌ بيضات» فهذا أصل 
ذريته”". وقيل: إن الله تعالى حل له في فخذه اليمنى ذكراً» وفي اليسرى فرجاًء فهو 
ينكح هذا بهذاء فيَخْرجُ له كل يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يحرج وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلةً أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرّيتُه أعوائه من الشياطين. قال المُشيري أبو 
نصر: والجملة أنَّ الله تعالى أخبرَ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُؤسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفيةٌ في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
إبليس » فيتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت: الذي ثبت في هذا الاق EE‏ في «الجمع بين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنه حرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد 


)00( 000 : الوا عر نويا 
زفق ا 


(۳) تفسير البغوي ۳/ ۱١۸ - ١١۷‏ » ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الكهف: الآية +۵ ۳۹ 


عيد الغني بن سعيد الحافظ من زواية عاصم ) عن أبي عثمان» عن سلمان قال : قال 


ع 


رسول الله #: «لا تكن أوَّلَ مَّن يدخل السوقٌ» ولا آخر مّن يخرج منها > فبها باض 
الشيطان وفرّخ» . وهذا يدل على أن للشيطان ذريةٌ من صلبه» والله أعلم. قال ابن 
عطية”"": وقولّه : «وذريته» ظاهرٌ اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
امرون" بالمنكر» ويحملون على الباطل . 

وذكر الطبري“ وغيره أنَّ مجاهداً قال: ذريةٌ إبليس الشياطينٌ» وكان يَعدهم : 

ر صاحبٌ الأسواق» يضع رايتّه في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الراية على حانوتٍ أوَّلٍ مَن يفتح وآخر مَن يغلق. 

ورك فا المصائب» يأمر بضرب الوجوه» وشقٌّ الجيوب» والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

والأعورٌ: صاحبٌ أبواب الرّبا. 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها 
أصلاً. 

وداسم: الذي إذا دحل الرجل بيت فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بِصّرّه من المتاع 
ما لم يرفعء وما لم يُحسّن موضعه» وإذا أكل ولم يذكر اسم اللهء أكلّ معه. قال 
الأعمشٌ: وإني ربما دخلتُ البيتَ فلم أذكر الله ولم أُسلّمء يك مايرا فيلت 
ارفعوا هذه» وخاصمتهم» ثم أذكر فأقول “ذالم اا اعرذ بالله من" 

زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: 


.)5401( الجمع بين الصحيحين للحميدي ۳۱۱/۳ وهو عند مسلم‎ )١( 
. ٠٥۲۲/۳ في المحرر الوجيز‎ )۲( 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

. ۲۹۲/۱۰ في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) و(م): «الزنى». 

(5) أخرجه الطبري ۲۹۳/۱۰ . 


۳۲ سورة الكهف: الآية +6 


والأبيض» وهو الذي يوسوس للأنبياء. 

وصخر وهو الذي:اختلسن حاتم سليمانَ عليه السلام". 

والولهان وهو صاحبُ الطهارة يوسومن فيها”" , 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يكتى . 

والهفاف" يكونٌ بالصحارى يُضل الناسَ ويُتيهُهم» ومنهم الغيلان . 

وحكى أبو مطيع مكحو بنُ الفضل النسفي في «كتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد» 
أن الهفافٌ هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبٌ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال: وقال الدَّرانِيٌ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدّث به في العلانية. 

قال ابن عطية : وهذا وما جائّسه مما لم يأتِ به سند صحيح» وقد طول 
النقاشُ في هذا المعنى» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحةء ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في «كتاب مسلم» من أنَّ للصلاةٍ شيطاناً يسمى ينْزب. وذكر 
ال أن لوسك فا بسن اا 


وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيح في أن له أولاداً من صلبه» كما قال 


مجاهد وغيره. 


. ۳۲٣ص :عرائس المجالس‎ )١( 

(0) أخرج أحمد (۲۱۲۳۸ زوائد)» والترمذي (07): وابن ماجه »)٤۲۱(‏ من حديث ابي بن كعب» عن 
النبي ل قال : للوضوء شيطان يقال له: الولهان» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

)۳( تفسير البغوي ۳/ ٠١۷‏ 

(4) في المحرر الوجيز ٥۲۲/۳‏ . 

(5) برقم (۲۲۰۳)ء وهو عند أحمد (۱۷۸۹۷)ء من حديث عثمان بن أبي العاص #5. 


سورة المحكهف: الآية ey 0٠‏ 


وفى (صحيح» مسلم عن عبدٍ الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القوم فيحدَّتُهم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


مع 7 0 و 
سمغت عل أعرفٌ وجهه ولا ادرا اة مه 


وفي «مسند» البرّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبئٌ كِ: «لا تكوننّ إن 
استطعت أَوَّلَ مَن يدخل السوقّء ولا آخرٌ مَنْ يخرجٌ منها؛ فإنَّها معركةٌ الشيطان» وبها 
0 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبدٌ الله بن المبارك قال: حدَّثنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ. عن أبي موسى الأشعري قال : 
إذا أصبحٌ إبليسٌ بَثّ جنودّه فيقول: مَنْ أضل مسلماً ألبسئُه التاجج. قال: فيقول له 
القائل : لم زل بفلانٍ حتى طلّق زوجته. قال: يُوشِك أن يتزرّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم ازل بفلان حتى شَّرِب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم ازل بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قتّل. قال: أنتَ أنت2"0". 

وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله #: «إنَّ إبليسٌ يضم عرشّه 
على الماءء ثم يبعت سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدُّهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركته 
حتى فرّقتٌ بينه وبينَ أهله. قال: فيّدنِيهء أو قال: فيلتزمه ويقول: ْم أنت»“. وقد 
تقدّم. 


31 


وسمعتٌ شيًنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطى بِتَمْر الإسكندرية يقول: إل شيطاناً 


4. 


2( مسند اليزاز (2)56141 وهو عند مسلم .)5101١(‏ 


)۳( لم نقف عليه في مسند أحمد. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسندء ولا في إتحاف المهرة 
.*8/٠‏ وعزاه لابن حبان والحاكم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١4 /١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (1۱۸۹)» والحاكم 3050/4 ء عن أبي موسى الأشعريء عن النبي بل 

.)۱٤۳۷۷( صحيح مسلم (۲۸۱۳) (1۷)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


.م سورة الكهف: الآيات 0١‏ 07 ا 


يقال له البّيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم م منهمٌ الج 
وأضرٌ بأديغتهم» يكشت لهم عن ضياءٍ ونور حتى يملاً عليهم البيوتٌ» فيظنُون انهم 
فمل وان ذلك من الله ولي كما دوك 
قتولة تعنالئ: 6ا اندم حَلَقَ انون وال عن ولا على اش وما كت 
مد الْمضِِنَ عدا @ وبوم يول ادوا شركارى لذن ر فدعوهم فلو 
جيبو هم وحعلنا © ونا الْمُجَرمُونَ ألتار مظنو أ آم موافعُوهًَا 
ولم جوا عنها مضا © 

قوله تعالى: تا ا اه والأرضٍ وَلَا حَلَقَّ شت قيل : الضميرٌ 
عائد على إبليس وذريته“ أي: لم أشاورهم:في خلق السماوات والأرض ولا خلق 
ا ما أشهدت إبليسّ وذريته خخلقٌ السماوات 
0 اسه أي ي: أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياء من 

ني؟”"2. وقيل : اا «مَا أَشْهَدْتُهُمُ) ترجعٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» قتتضمنٌ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجُمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين . 
من الأطباء وسواهم من كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال ابن عطية”؟': 
وسمعتٌ أبي ظ# يقولٌ: سمعتٌ الفقية أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي”' 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبد الحق الصّقِلّىَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الآية» وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال.ابنُ عطية 
وأقولٌ: إن الغرضّ المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذريتّه» وبهذا الوجه يتجة الرذ 
على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنٌ» حين يقولون: 


. ۲۹٤/۱١ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱١٤/١‏ . 

اإفرفق في (ظ): يتخوض » وفي (ز) و(ف): يتخرص. 
)٤(‏ في المحرر الوجيز ”/ 61715 › وما قبله منه. 
)٥(‏ في (م) و(د): المهدي. 


سورة الكهف: الآيات 0 O۳‏ م.م 


أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريته وهم 
انا الجميع» فهم المرادُ الأول بالمضلين» وتندرجُ هذه الطوائفٌ في معناهم. ال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «مَا هدنه ُهُمْ حَلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ' رد على 
الج أن وال إِنَّ الأفلاكَ تُحدث في الأزض وفي بعضها في بعض› وقوله: 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إن الأرض كُريّة(" والأفلاكَ 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقول : «ولا خلق أنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء”*' بدليل قوله: «وما كنت 
متخذة يعني : ما استعنتّهم على خلقٍ السماوات والأرض ولا شاورثُهم .«وَمًا قت 
مسّخِدَ مضل يعني : الشياطين. دقيل : الكفار””' «إعشدًا أي : أعوانا". يقال: 
اعتضدتٌ بفلانٍ إذا استعنتٌ به وتّقرَّيتَ'"'. والأصل فيه عَضْدُ اليد» ثم يوضع موضعَ 
العون» ان البذقرائها العضة يتان عمد و عاض علق هذا إذا أعانه راف ونه 
قوله : سند عَصّدَكَ ايك [القصص: ه*] أي : سَنعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهةٍ المثّلء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وحص المضلين بالذكر 


| 


لزيادةٍ الذم والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدّري: «وَما كُنْتَ1 بفتح التاء*» أي : وما 
كنت يا محا مد المفلية E‏ وفي عضد ثمانيةٌ أوجه”"" : «عَضْداً») بفتح 


. 077/9 في النسخ الخطية : متعلقين» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ الخطية : ردًا.‎ )۲( 
في النسخ الخطية : أكرية.‎ )*( 
. ۳١١/۲ النشر‎ )٤( 
. ۳۱١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 
عن قتادة.‎ » ۲۹١ /٠١ أخرجه الطبري‎ )5( 
والصحاخ (عضد).‎ » ۲۹٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ 49 
» 450/5 وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاض‎ )۸( 
. 3711/7 والمحرر الوجيز 0777/7 » وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر‎ 
. ٤۸۸/۲ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )9( 
= وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن‎ . 450/١ ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن‎ )1١( 


۵٣ 0١ سورة الكهف: الآيات‎ Î 


العين وضم الضادء وهي قراءةٌ الجمهورء وهي أفصخحها. و١عَضّداً»‏ بفتح العين 
وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. واعُضُداً» بضم العين والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. واعُضّداً» بضم العين وإسكانٍ الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. و«عِضَداً) 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضَّداً» بفتح العين والضاد» وهي 
قراءةٌ عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ «عضدا). واللغةٌ الثامنة «عضدا» على لغة 
من قال : کی 


م 


قوله تعالی : ووم يفول تادوأ كى رين يَعَمَثّرْ» أي : اذكروا يومّ يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : اذعوا الذينَ أشركدّموهم بي» فليمنعوكم من عذابي» ونما يقول 
ذلك لعبدة الأوثان”". وقرأ حمزةٌ ويحيى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون 
بالياء”'؛ لقوله: «شركائي» ولم يقل: شركائناء طمَدَعَوَهُم» أي: فعلوا ذلك #قلز 
تيبا لمم أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهم» ولم يكفُوا عنهم شيئاء ولا ب 
002 قال أنس بن مالك : هو وا في جهنم من قيح ودم . وقال ابن عباس : أي : 
وسعلنا ن امون والكافرية خاجراً: وقبل بن الأوثات وعدا > وقوه 
هويا بين [يونس :۲۸]. قال ابن الأعرابي : کل شيءِ حاجڙ بينَ شيئين فهو مَؤبق. 
وذكر ابن وهب» عن مجاهي في قوله تعالى: «مَوٍقا» قال: واد في جهنم يقال له : 
مَؤبقَ. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليٌ إلا أنه قال: يحجرٌُ بينّهم وبِينَ المؤمنين". عكرمة : 


هو نهرٌ في جهنم يسيل ناراً» على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الهم فإذا ثارت إليهم 


. ٤۸۸/۲ والزمخشري في الكشاف‎ » ۲۹١ -۲۹٤/۲ = 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 51١/75‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

() تفسير الطبري ۲۹١ /٠١‏ » والسمرقندي ۳٠۳٠/۲‏ » وإعراب النحاس ٤1١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 077 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

)٤(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

. ۲۳/۳ ونحوه في المحرر الوجيز‎ » ١748/7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) الوسيط ”/ 167 . 


(۷) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات 0١‏ . 0۳ ¥ 


لتأخذهمء استغائوا منها بالاقتحام في النار. وروی يزيد" بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال مرش واد من قيح ودم في جهنم "". وقال غطاء والضحاك : مَهْلِكاً في 
جهنمء ومنه يقال: أُوبَقَيْهِ ذنوبّه إيباقاً". وقال أبو عبيدة : موعداً للهلاك. 
الجوهري: وبق يبق وبوقا: مَلَكْ والمَؤبق مثل الموعدء مَفْعِلّ من وعد يعد ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغةٌ أخرى: وق يوق وَبَقاء وفيه لغةٌ ثالثة: 
وبق يبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”“. وقال زهير: 
ومن يُشتري مُحسنّ الّناءِ بمالِه يصن عِرضّه من كل شَنْعاءَ مُوبِقٍ 
قال الفرّاء”"2: جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى: ورا الْمُجَرِمُونَ التَارَي ارآ أضله َع قُلبت الياءٌ ألفاً؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أنَّ «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
الوك عم ر فأمًا البصريونَ الحذَّاقُء منهم محمد بن يزيدء فإنّهم يكتبونّه 
بالألف. قال النحاس : : سمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بنّ يزيد يقول: 


قف 


لا يجوز أن ي يكتب مضو ورمى وکل ما كان من ذوات:الياء إلا بالالف» ولا فرق بِينَ 
ذواتٍ الياء وبين ذوات الواو فى الخْطّء كما أنه لا فرق بينهما فى اللفظ» ولو وجب 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتٌ الواوٍ بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۹۸/٠١‏ » وابن حبان في الثقات 018/5 في ترجمة يزيد والبيهقي في البعث 
والنشور(١05).‏ 

(۳) تفسير البغري ١78/7‏ . 

(4) في مجاز القرآن 10٠7/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 717/7 . 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص۲٣۲‏ » وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحةء وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(۷) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 


۳۰۸ سورة الكهف: الآيات 0١‏ 07 


يُناقِضونٌ فیکتبون رمي بالياء ورماءٌ بالألف فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء؛ 
وجبّ أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضَحْوة» وکسا جمع كسوة» وهما 
من ذواتِ الواو بالياء» وهنا ما لا يحصل ولا يغبت على أصل”" .فظنا آم 
مُواقَعُوهَا» «فظتّوا» هنا بمعنى اليقين والعلم”"'؛ كما قال : 
فَقَلْتُ لهم ظُنُوا بِألْمَيْ مجح" 

أي : آيقنوا» وقد تقدم. قال ابن عباس : اا وا وقيل: 
رَأوها من مكان بعيدٍ فتومّموا أنّهم مُواقعوها وظنُوا أنها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر : «إنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنّها مُواقِعَنّه من مسيرة أربعينَ سنةٌ»”"". والمواقعة 


و 


ملابسة الشيء بشدَّة”". [وعن علقمة أنه قرأ] : «فَظئوا أَنَهُمْ مُلَافُوهَا» أي: 
مجتمعون فيهاء واللّنّف الجمعٌ» ٠‏ وول عدوا عَنهَا مم مَصَرفًا» أي : مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم 
نوك[ ات رقا نا ف يقرلا روو ا ينها کور 


2000 ٠. ٠. 7 2 م‎ - . 1 7 ٠. 
٠ والمعنى واحد. وقيل: ولم تجدٍ الأصنام مَصرفا للنارغن المشركيه””‎ 


. ٤٦١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط ٠١٤/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۹٠١‏ » وتفسير السمرقندي ۳٠۳/۲‏ . 

(۳) صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص١٤‏ وروايته نّمة: 

علانيةظنوابألفي مدجج سرائهم في الفارسي المسرد 

. Y/Y (€) 

. ٠٥٤/۳ الوسيط‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ والطبري ۲۹۹/٠١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العْثُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

. ٠١٤/۳ الوسيط‎ )۷( 

(4) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز 0۲٤/۳‏ . 

(9) في تفسیر غریب القرآن ص۲۱۹ . 

. ۳١۱۷/۳ النكت والعيون‎ ) ٠١ 


اماس مه ی 


5 7 5 دده e‏ . ا م ما مه - وام ر س 0 
قوله تعالى: #ولقد صَرَفْنَا فى هدا الْفْرَءَانِ نين من ڪل مٿل وان لسن 
من أن مو |ذ جاءشم وستغقرواً 0 


إل أ یم شئة الي أر بم اتات ملكا © رتا يل اريت إل 
مشن .ومذ ويل الي كدرو َيِل تجا 0 ل EET‏ 
8 أنزروا أ هرا © es‏ بات ريف عرض عا وَشَى ما ما قَدَمَتَ 
1 5 جَعَلْنَا عل م ڪل لوبهم اة 1 يففهوه 


يفقهوه وف انين 9 ون تَدَعَهُمْ لل 
2 سح س رصم 8 رر م روو م رط 2 ر دم 


لْهُدَى فلن تدوأ إذا أبدا © ورک الور دو الرَحمة لو بَوَانِذُهُم ب 


5 


0 


ڪسيوا لعجل هم الْعَدَابُ بل لهم موود أن عدوأ من دونو ترد © 
ولت الْقُرَىت أَمْلَكتَهمْ لما لما وَجَعَلنَا لمفلكهم مَوْعِدًا © 4 
قوله تعالى: وقد صتا فى هدا اردان لئاس من ڪل مَل يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائلِ 
الربوبية"''» وقد تقدَّم في «سبحان»" فهو على الوجه الأوّل زجرٌء وعلى الثاني 
بيان. 
وران اسن أَكْرٌ سىء جلا أي : جدالاً ومجادلةًء والمرادٌ به النضرٌ بن 
الحارث وجدالّه في القرآن. وقيل : الآية في ابي بن خلف. وقال الزجاج: آي: 


ا 


0 شيءٍ جدلاً؛ والدليلٌ على أنه راد الكافرٌ قوله : ويل الزن مكدروأ 


بل . 
ا د يُْنَى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقولٌ الله له : 

ما صنعتٌ فيما أرسلتٌ إليك؟ فيقول: ربٌ آمنبٌ بك» وصدّقت بزسلك»'وعملتُ 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتك ليس فيها شية من ذلك. فيقول: يا رب» إني 


() النكت والعيون بن ل 
زهق ص۸۷ من هذا الجزء. 


(۴) الوسيط ٠ ٠٠١٤/۳‏ وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5945/7 . 


604 5 سورة الكهف: الآيات‎ F1 


لا أقبل ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَفَظةٌ يشهدون عليك. فيقول : 
ولا أقبلّهِم يا رب» وكيت أقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللوحٌ المحفوظ أمٌ الكتاب قد شهد بذلك. فقال: يا رب» ألم تجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا رب» لا أقبل إلا شاهداً علىّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنَّ نبعثُ عليك شاهداً من نفسك. فيَتفكّرَ مَن ذا الذي يشهدٌ عليه من نفسِه» 
يُحْتَم على فیه» ثم تنطقٌ جوارځه بالشرك ثم يُخلّى بِينّه وبِينَ الكلام؛ فيدخل النارَ 
إن فة الس لها ينول لأ عصان لسك الله تمك فت اناو قزل 
أعضاؤه: لعَنكَ الله أفتعلمٌ أنَّ الله تعالى يحم حديثاً. فذلك قولّه تعالى: «وكان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلاً»'. أخرجه مسل بمعناه من حديثِ أنس أيضاً. 

وفي (صحيح» مسلم» عن علىٌ؛ أن النبئ يله طرقه وفاطمة فقال: «ألا تُصلُون؟» 
فقلتٌ: يا سر الت رتنا أتفسّنا بيد الله فإذا شاء أن بحا ناء فاتصرف 
رسولُ الله ل حينَ قلت له ذلك» ثم سَّمعنّه وهو مُدبِرٌ يضرب فخذه ويقول: «وكانَ 
الإنسانُ أكثرٌ شيء جخندلا. 

قوله تعالى: وما مَنَمَ الاس أن وينوا إذ جام لهد أي : القرآن والإسلام 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام ففرا ريّهُمْ إل أن تيم سْنَهُ الاريك أي : 
سنا في إهلاكهم أي: ما مَنعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك» ولو 
حكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنة الأوّلين: عادةٌ الأوّلين في عذاب 
الاستئصال”". وقيل: المعنى: وما منع الناسَ أن يؤمنوا إلا طلبٌُ أن تأتيّهم سنه 


)١(‏ لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(۲) برقم (5959). 

(۳) صحيح مسلم (2)1/1/5 وهو عند البخاري (۱۱۲۷). 
(:) زاد المسير ٠٥۷/٩‏ » والنکت والعيون ۳۱۸/۳ . 
)٥(‏ البغوي ۱۹۸/۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۱۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات . ۵۹ ۳۱۱ 


الأؤلين» فحذف» وسنة الأؤْلين * معايئة العذاب» فطلب المشركون ذلك» وقالوا: 


الُم إن كات هدا هْرَ لق ين نر4 الآية [الانفال:۳۲] . «أو ينيهم ألْمَدَابُ 


قَبَلاً» نصب على الخال ° وهاه عبان ؛ قاله ابن ا وقال الكلبيٌ: هو 
السيفٌ يوم بذر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم» والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : فبا“ بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سيل وسُّبّل. النحاس : ومذهب الفراء””' أن «قُبّلا؛ جمع قَبِيل أي : متفرّقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورُ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه ١قُبُلا؛-‏ 
معناه: جميعاً. وقال أبو عمرو ‏ وكانت قراءتّه «قِبَلاً) ‏ ومعناه: عبان . 

قوله تعالى: وما رل الْمرْسَينَ إلا ميرك أي : بالجنةٍ لمن آمن .مركي 
أي: مُخوّفين بالعذاب من كفر”". وقد تقدَّم .وجل اْنَ مروا ,ليلل لِيُدْحِصُوأ 
وا كاقل رف ق امن كارا ادر ي الرسول ف يرون ا 
ومجنونٌ؛ وشاعرٌ وكاهنٌ كما تقدّم. ومعنى «يدجضوا»: يزيلوا ويْبطلوا. وأصلٌ 
الدّخض الرَّلَقُ. يقال: دَحَضت رجلهء أي: رَلِقتء تَدْحَض دَخضاًء ودَحَضَّتٍ 
الشحين غن كين السماء: 'زالت. ‏ رضت خكئه دعر ضا تطلت» وأدحفتنها اللة. 
والإدحاضٌ الإزلاق. وفي وصفٍ الصراط : «ويُضربٍ الجسرٌ على جهنم» وجل 


. 595/9 البغوي ۱۹۸/۳ > ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 57/5 » و«قِبّلا؛ التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص۳۹۳ . 

(۳) البغوي ۱۹۹/۳ . 

(6) السبعة ص۳۹۳ » والتيسير ص٤٤۱‏ › والنشر ۳٠١/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 457/7 . 

(۷) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز */ 555 » وسلف ۳۸٤/۸‏ . 

. ۲٥۵/۱۲ الكلام بنحوه في الوسيط “/ 64 ء وسلف‎ (A) 

(9) الصحاح (دحض). 
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الشفاعةٌ فيقولون: اللهمٌ سَلّم سَلّم قيل: يا رسول الله» وما الجسرٌ؟ قال: «دَخضٌ 
0 أي : زق فيه القدم. قال طرّفة : 
أبا منذِرٍ رُمْتَالوفاءةفهبتَهُ وحِدْتٌ كما حَادَ البعيرٌ عن الدّخْض"") 
َأكحَدُوَأ اى يعني : القرآن”" وما دروأ من الوعيدٍ ظهُرُواً». و«ما» 
بمعنى المصدر أي + والائذار..وقيل :معنن الذي » آي + اتخذوا القران والدي 
ایروا به من الوعيدٍ هُزواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه". وقيل : 
هو قول أبي جهل في الرُّبِدٍ والكّمر: هذا هو الزقوم”". وقيل: هو قولّهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاثٌ أحلام وأساطيرٌ الأوّلِينَ» وقالوا للرسول: عل هَندًا إلا شر 
ر الان اء :۲۳ء طوفلا لزلا لر هذا الان لى رمل دن الم طي4 


م 
ر مہ رک 


[الزخرف: ]*١‏ وماد أَرَادَ أله يِهندًا م4 [البقرة:7؟]. 


قوله تعالى : وم أَظْلدُ ممن در بات ريي عرض متها أي : لا أحدّ أظلمُ لنفيه 
ممّن وُعظ بآياتِ ربه» فتهاونَ بها وأعرض عن قَبولِها”” » اوی ما هَدَمْتَ يناه أي : 
ترك كفرّه ومعاصيه فلم يتب منها”*', فالنسيانُ هنا بمعنى التركُ. وقيل : المعنى : نسي 


سے سي ار 


ما قدَّم لنفسه وحصّل من العذاب» والمعنى متقارب .إا جملا عل لوبهم أححِنَة أن 


(1) أخرجه مسلم 01879 من حديث أبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 

(7) ديوان طرفة ص77١2‏ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 10٠8/١‏ » ودون نسبة عند الطبري ۳٠۲/۱١‏ › 
وروايته : 

ْ ريب ونجس اليشكريّ حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 

(۳) تفسير السمرقندي ۳۰۳/۲ . 

. ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(6) البغوي 1597/79 . 

. ۱1/6 )5( 

(۷) سلف في سورة الإسراء عند الآية (10). 

(۸) تفسير الرازي ۱٤٩/۲۱١‏ . 

(9) إعراب النحاس 1557/5 . 
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و ر ر لوه : ا ل ره تعد لو ا 
يفقهوه وف اذانهم وكرا © بسبب کفرهم» أي : نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم لون تَدَعَهُمْ إِلَ ادى أي : إلى الإيمان “ فلن هسدوا ذا أبدا)» نَزل 
MW.‏ : 000 0 0 
في فوم معيئين > وهو يرد على القدرية قولهم. وقد تقدم معنى هذه الاية في 
ااسبحان»” "' وغيرها. 


2 2 


قوله تعالى: #وريّك الْمَفُوْرُ دو اد4 أي: للذنوب» وهذا يختص به أهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: إن أله لا يَمْفْرٌ أن َر يي [النساء:8:]. «ذو 
الرحمة» فيه أربع تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني : ذو الثواب» وهو على هذين 
الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمة. الرابع: ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه يُنِعِمُ في الدنيا على الكافرء 
كإنعايه على المؤمن» وقد أوضحٌ هُداه للکافر كما أوضحه للمؤمن» وإِنٍ اهتدى به 
المؤمنٌ دون الكافر. ومعنى قوله: لو يودهم يما سبو أي : من الكفر 
والمعاصي” لعجل هم الْعَدَابَ» ولكنّه يُمهل. بل لهم َويد أي : أجل مقدّر 
يترون إليه”", نظيره: لكل بر مُسسَفر» [الأنعام:77]. لکل جل كناك 
[الرعد:۳۸] أي : إذا حل لم يتأخرٌ عنهم إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرةء لن يجدُوأ من 
دون مولا أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد", وحكاه الجوهري في 


. 1١69/0 زاد المسير‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۳ . 
(۳) ص40 من هذا الجزء. 

. ٠۲١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰٤/۲‏ . 
() النكت والعيون ۳۲۰/۳ . 

. ٠٠٠/٠١ أخرجه عنهما الطبزي‎ )۷( ٠ 


ام سورة الكهف: الآيات ٤‏ . ۵۹ 


أي : طلب النجاة. وقال مجاهد: مَخرزاً. ا وأبوعبيدة از مَنْجَى. 
رق تدافا نو الما a‏ لاوأ افق اللا 
ونه قزل الشاعرة 
فق حو اعنم al LN‏ 0 
وقال الأعى © 
وقد اخالش ر الغا زا هار متي شي بها بل 
أي :ها بنجو 
قوله تعالى : رتت الْمُرَىت أفلكته » «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نعثٌ أو بدل. و«أهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنى ؛ ؛ لأنَّ المعنى: أهل 
القرى. ويجوز ل ا ال : زیا ضربته 0 
أي: وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم» نحو قرى عاد وثمود ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لمّا ظلموا وكفروا. #وجعَلنا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم ده" و«مُهْلّك)» من أهلكواء وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم» بفتح الميم واللاء”” "© 


)١(‏ الصحاح (وأل). 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 705/١0‏ » وقول مجاهد في تفسيره ۳۷۸/۱ . 

(۳) في مجاز القرآن 108/١‏ . 

. ۲٦۱۹ص تفسير غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۲١‏ . والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي» والبيت في النوادر 
ص٥٥‏ » وهو دون نسبة عند الطبري 6٥‏ ومعاني القرآن للفراء 14/۲ . 
وقال البغدادي في الخزانة 4 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في دیوانه ص9١٠‏ . 

(۷) زاد المسير ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 477/7 › وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۹١ - ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )4( 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصمء وروى حفص عن عاصم : بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة» ص۳۹۳‎ )٠١( 
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وهو مصدرٌ هَلَك وأجازٌ الكسائيٌ والفراء: «لمَهْلِكَهِم' بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لألّه من هلك. الزجاج: اسم للزمانٍ» 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهُلكهم» كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضْريها". 
قوله تعالى: ولذ تال موی لِمَتَلهُ لآ أب حى أي مَجْمَعَ لحرن أو 
ایی عق @) 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قولّه تعالى: وذ تال مى مده لآ أَبْيَُ4 الجمهورٌ من العلماء 
وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوفٌ البكاليُ : إنه ليس ابنّ عمران» وإنّما هو موسى بن منشا بن يوسفٌ بن 
عقوتب وكان تا قبل موسى بن عمران”'“. وقد رد هذا القولَ ابنُ عباس في 
ااصحيح» البخاري”" وغيره. وفتاه: هو يوشع بن نون. وقد مضى ذكره في «المائدة» 
وآخرٌ ایو سف»“. ومّن قال: هو ابنْ منشا؛ فليس الفتى يوشعٌ بنّ نون. لا أَبْرَحٌ؛ أي 
لا أزال سير“ ؛ قال الشاعر : 
وأبرحُ ما أدام الله ويي بحمداللومُئْتَطِقاً مُجِير9) 


›» إعراب القرآن للنحاس 477/7 » وما بين حاصرتين منه» والتيسير ص٤٤٠ › والسبعة ص۳۹۳‎ )١( 
. ۳۱۱/۲ والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ : أي: على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷/۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري »)٤۷۲٥(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(؛) في المائدة ٠٠١/۷‏ وما بعدهاء وفي يوسف 154/١١‏ . 

(6) الطبري ۳۰۸/۱۰ . 

() البيت لخداش بن زهير العامري. نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 45 > وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن /٣‏ ۲۹۸ دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: = 
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وقيل: «لا أَبْرَحُ» لا أفارقك”' حى أل مَجَمَعَ الْسَحْرنٍ» أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد". قال ابنُ عطية: وهو ذراعَ يخرجٌ 
من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرضٍ فارس من وراء أَذْرَِيجانء فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرّ الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القولٍ. 
وقيل: هما بحر الارن وبحر القَلْرْم“. وف مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب”. وروي عن أبيّ بن كعب أنه بأفريقية. وقال السدي: الكر والرس 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو يس الأنذلين من الي الط ؛تحكاه القاش؛ 


وهذا ما يُذكر كثيراً. وقالت فرقةٌ: إِنَّما هما موسى والخضر» وهذا قول ضعيف"''. 


وحُكي عن ابن عباس» ولا يصځ؛ فن الأمر بين من الأحاديث .آنه إنما رس" له 
لخر ما 

وسيب هذه القصة ما خرجه الصحيحان”*' عن أي بن كعب» أله سمع رسول الله 4# 
يقول* «إنَّ موسى عليه السلام قامٌ خطيباً في بني إسرائيل» ES‏ الناس أعلمٌ؟ 
فقال: أناء فعتّبٌ الله عليه؛ إِذْ لم يَرّدَ العلمّ إليهء الا إليه : إن لى عدا 


بمجْمَع البحرين هو أعلمٌ منك. قال موسى: يا ربٌ» فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


= منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 8 
)١(‏ الكت ۳۲۲/۳ - ٣۲٣‏ . 1 
(۲). أخرجه عنهما الطبري ۳۰۸/۱۰ - ۳۰۹ . 

(۳) المحرر الوجيز 077/7 . 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 09/١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5777/7 » وقول السدي في المفهم 198/5 . 2 
(۷) المفهم ۱۹١/٩‏ . 3 

(۸) في (م): وسمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۲۸/۳ والكلام منه. . 
(9) صحيح البخاري (41/76): ومسلم (۲۳۸۰). 


ap 
کر‎ 
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حُوتاً فتجعَلّه في مِكثَّلٍء فحيثّما فُقدتٌ الحُوتٌ فهو ته وذكر الحديتٌ واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابنُ عباس : لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزل قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذكرهم بأيام الله» فخطب قومّه فذگرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ ناهم من آل فرعون» وأهلكَ عدرّهم» واستخلفهم في 
لارو كال ر ا یک ا راما لشي وای عه م ت 
وآتاکم من کل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» وررّقكم العزَّ بعد الذلّء 
والغنى بعد الفقرء والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول. فهل على وجو الأرض أحدٌ أعلمُ منك يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعتٌ الله جبريل : أن يا موسى» وما يُدريكٌ أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إن لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك» وذكن لديف 

قال علماؤنا: : قوله في الحديث: «هو أعلمٌ منك» أي : بأجكام وقائع مفضّلة» 
وحكم نوازلٌ معينة» لا مطلقاًء بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنّك على علم علّمكه الله 
لا أعلمُه أناء وأنا على علم عَلَّمنِيه لا تعلمُه أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على کل واحد 
منهما أنه أعلمٌ من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمُه كل واحد منهما ولا يعلمُه الخ فلما 
سمعٌ موسى هذا تشوّفت نفسّه الفاضلة» وهمثّه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلمء 
وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك فعزم فسألَ سؤال الذليل: بكيف السبيل؟ فأمر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحا في تل - وهو الرُنْبيل - 
فحيثٌ يَحيا وتَفقِدُه فكَمٌ السبيل» فانطلق مع فتاه لما واتاه مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين»”” ' .أو أمَضِىَ قبا بضمٌ الحاءِ والقافٍ وهو 
الدهرٌء والجمع أحقاب. وقد تسكن قاقه فيقال: حُفْبٍء وهو ثمانونٌ سنةء ويقال: 


$ اكلم 


)00 أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۵ » وما بين حاصرتين منه. 


. ١ 55- 5 المفهم‎ (۲) 
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أكثر من ذلك» والجمع جقاب» والحِقْبةُ» بكسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
ا 

الثانية: في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءِ والعلماء وإن بَعْدت أقطارّهم» 
وذلك كان دأب السلفِ الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخث لهم في العلوم أقدام» وصح لهم من الذكرٍ 
ل .قال البخاري”" : ا جار بن عبدٍ الله مسيرةً 

شهر إلى عبدٍ الله ب بن أنيس في حديثٍ واحد 0 

الثالثة : قوله تعالى : «وَِذْ قَالَ مُوسَى لماه للها فيه لاف أقوال* 

أحدها : أنه كان معه يخدّمه» والفتى في كلام العرب الشابٌء ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثرٌ ما يكونون فتياناً قيل للخادم: فتّى على جهة حسن الأدب» ودبت الشريعةٌ إلى 
ذلك في قول النبي 5: دلا ا عبدي ولا ا وليقل: تاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في «يوسف» '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بِنْ نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابن خت موسى عليه السلام: ول إا تمق فى موستن 4 لان لرمة 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأول . وقيل : الما سماد فتّى؛ لأنه قام مقامٌ 
الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: وال ليه أَجْمَلُوا بصعتم في رليم [يوسف »]٦۲:‏ 
)200 ا (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 
(۲) المفهم 1١95/5‏ . 


[فرفق في الصحيح قبل حديث (ىلا). 
)٤(‏ ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 


() ليست في (ظ) و(ف)ء وفي أحكام ابن العربي ۳/ ۱۲۳۲ » والكلام منه قال: فيه قولان. 


۳٣۳/۱۱ )0‏ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ _ 1۵ ولم 


م 


وقال: تود فتلها عن مء [يوسف: ٠:‏ قال ابن العربي” : فظاهر القرآنِ يقتضي 
أنه عبد وفي الحديث: أنه كان يوشمٌ بن نون. وفي التفسير: أنة ايك ا وهذا عله 
ممّا لا يُقطع بهء والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: eS‏ والشقب ثمانوثٌ 
سنة. مجاهد: سبعون خريفاً. قتادة: زمان". النحاسنٌ: الذي يعرفُه أهلُ اللغة أنَّ 
ا ا د 
محدود» وجمعه أحقاب“ 


چم حَوتهمًا 6 


قوله تعالى: لمَّلمًا بَا َم بََنِهِمًا يي سيلم في لبر سرا 

© کے کا كل ند اَم لذ قيطا بد عقي عن س 6 

َرَت إذ ويا إلى ألصَخرة ون بيت الوت وما سيه إل الجن أن ا 

ود سيم في لخر 4 © َل ولك تا سل ئ بغ ربدا عَلكَ ءاتارهًا قَصَا 

4 © يه فن جنيك يمه ين ا ينا‎ 5# EE O 
سرا الضمير‎ A TE قوله تعالى: #مَّلمًا بْلَمَا‎ 
في قوله: «بينهما؟ للبحرين؛ قاله مجاهد”''. والسَّرّب: المسلكُ؛ قاله مجاهد. وقال‎ 
قتادة: جمد الماء فصار كالسّرّب”. وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضمٌ‎ 
سلوكه فارغاًء وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة‎ 
في البحرء وفيها وجد الحَضِر. وظاهرٌ الروايات والكتاب أله إنما وجدّ الخضرٌ في‎ 
: ضفة البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإِنّما كان النسيانُ من الفتى وحدّه فقيل : المعنى‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن */ ۱۲۳۲ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري 211-79١ /١6‏ وقول مجاهد في التفسير ۳۷۸/١‏ . 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤٦۳/۲‏ و ٠١١/١‏ . 

(5) في التفسير ۳۷۸/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 71١/16‏ . 

)2( تفسير الطبري ۳٠١/٠١‏ » وقول مجاهد في السرب ذكره في النكت والعيون ۳/ 777 . 


1۵ 1١ سورة الكهف: الآيات‎ Y۰ 


نسي أن يُعلِم موسى بما رأى من حاله» فنسب النسيان إليهما لا وله 
تعالى: ج يِنْبمَا ينا الولو رالمات [الرحمن:۲۲] وإِنَّما يخرج من الملح» وقوله: 
یمر لن والس لز ایک رش نك [الأنعام: ]1١‏ وإنَّما الرسل من الإنس لا 
فق الحو رن «البخاري»: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيتُ يُفارقك 
الحوثٌ» قال : ما كلّفتَ كثيراًء فذلك قولّه عر وجل : «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
نون الم لعن ا : فبينا هو في ظلّ صخرة في مكان تَرْيَانَ إذ تَضَربَا*) 
الحوثٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضْرّبَ 
الحوك حن مط ال فأمسك الله عه رة الب جى كان أئرة فن عجو قال 
ا ف هكذا کان أثرّه في ر ول ن اة واللین انها :وي 
وا ية : وأمسكَ الله عن الحوتِ جِرْيةً الماء فصار عليه مثل الطاق"» فلما 
استيقظ» نسي صاحيّه أن يخبره بالحوتِ» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه : «آبِنَا عَدَاءنًا لَمَذ َقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبا؛ ولم يجذْ موسى 


ك إِذْ أُوَيْنَا إلى 


5 


النّصَبُ ختى جاور المكانّ الذي أمَر الله بهء فقال له فتاه: «أَرَأَيْتَ 
الصّخْرَةٍ قَإنّي ليت الْحَوت وَمَا أَنْسَانهُ نِيهُ إلا السَّيْطانُ أن أذ 


e 


?ق 
ن اذكره)». 


وقيل: إن النسيانٌ كان منهما؛ لقوله تعالئ؟ اتسيا اا انين ”ا 


. ٥۲۸/۳ الكلام بنحوه في المفهم 1 - ۱۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (41/77)؛ ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس. 

)۳( قال الحافظ في فتح الباري 8/ 4١4‏ :. القائل ليست عن سعيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
ليست عنده في رواية سعيد بن جبيرء ش 

(4) ثريان» أي : مبلول» من: ثرّى التربة تثرية: بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينار» والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 417/4 . 

(5) عند البخاري.(81/76). 

(۷) الطاق: هو الئَّقُب الذي يُدِخَل منه كما في المفهم ١95/5‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في زاة المسير /٥‏ 157-16 » والكشاف 441/5 . 


سورة الكهف: الآيات ۳١ 1۵ 6١‏ 


وذلك أن بدو جمل الحوت كان من موسى؛ لاله الذي أُمِرَ به» فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحاملٌ له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

#قلمًا جاورا يعني : الحوتٌ هناك منسيًا - أي: متروكاً ‏ فلما سألّ موسى 
الغداة؛ نسب الفتى النسيان إلى نفسِه عند المخاطبةء وإِنّما ذكر الله نسياتهما عند ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 
التاخيزء موبدلك قولهم في اطا أا الله فى أجلت كلقا مما م ال : 
أخرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارّ أن يُْسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى: دَاِنَا عَدَآءن فيه مسألةٌ واحدة» وهو اتخادٌ الزاد في الأسفار» وهو 
رد على الصوفيةٍ الجَهَّلة الأغمار الذين يقتحمونً المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
عو التوكل علي الله الرا خد اهار هذا موسى نبي الله وكليمُه من أهل الأرض قد 
اتدل الزادَ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري” : إِنَّ 
ناسا من أهل اليمن كانوا يحجُون ولا يَتزرّدونَء ويقولون: نحنٌ المتوكلون» فإذا 
فووا سالا الناسَء فأنزلَ الله تعالى : وكرَردُوأ [البقرة:197]. وقد مَضى هذا في 
«البقرة». 

واختلف في زاد موسى ما کان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرةٍ على ساحل البحرء وضمٌ فتاه 
المكتل» فأصابٌ الحوتٌ جري البحرء فتحرك الحوثٌ في المكتل» فقلبَ المكتل 
وانسربٌ الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصةّ الحوتٍ لموسى. وقيل : إِنَّما كان الحوثُ 
دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكَ حوتاً في يكتل؛ فحيتٌ 


(۱) النکت والعيون ۳۲۳/۳ ء وزاد المسير 155/8 . 


. ۳4 - A/T (© 


“1۵ 1١ سورة الكهف: الآيات‎ YY 


و ا 
فقدتٌ الحوت» فهو نَم على هذا فيكون تَزْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامُ أبو العباس واختاره”'"2. وقال ابن عطية: قال أبي 4: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمًا مشى إلى بسر له الجوع في بعض يوم. 

وقوله: «نَصَباً» أي : تعباًء والنّصَب: التعبُ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع . 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يجدّه الإنسانٌ من الألم والأمراض» وأنَّ ذلك 
لا يقد في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدز ذلك عن ضجرٍ ولا 

وفي قوله: «وّمَا أَنْسَانِيهُ إلا الَّيْطَانُ أن أَذْكْرَهُ) أنْ مع الفعلٍ بتأويل المصدر»› 
وهو منصوبٌ بدلّ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدل الظاهرٍ من المضمرء 
أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله: : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إِنَّما ذكره يوشم في مَعرض الاعتذارٍ؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلمُك إلا أن 
تُخبرّني بحيت يُفارقك الحوت» فقال : : ما كَلَّفتَ كثيراً» فاعتذرَ بذلك القول". 


e 25 و‎ 


قوله تعالى: : ود سيم فى الْبَحْرِ جب يحتمل أن يكون من قول يوشع 
وی اتد الروت اة عا تلناس: سيد «واتخذ 
سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» ثم استأنف التعجب فقال من نقسه: «عجباً» لهذا 
الأمر. مضع الج او کرو جوت قد مات دأو ا ی 
قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»”* ATE‏ نيك به ا عقن وت وعين 


)١(‏ المفهم ۱۹۷/١‏ ». والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(۲) في المحرر الوجيز 0194/7 . 


(۳) المفهم 1917/1 - 198 » وقراءة عبد الله 5 فى تفسير الطبري ۳۱۷/٠١‏ » والمحرر الوجيز 519/7 ٠‏ 
وعندهما «أذكركه» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١6/١6‏ . 


واحدة» وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيءٌ. قال ابن عطية“: وأنا رأيئُه والشَّقُ الذي ليس فيه 
شيءٌ عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتَخَدَ سيه 
إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إِمّا أن يخبرٌَ عن موسى أنه اتخذٌ سبيل 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعبَبٍ منه. وإمّا أن يخر عن الحوت أنه اتخ سبيلّه 
عجباً للناس. 
ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
الحوت إِنْما + حَبِيَ ؛ لأنّه مَسَّه ماءُ عين هناك تُدعى عينَ الحياة» ما مَس قط شيعا إلا 
ين وني اسه إِنَّ العلامةً كانت أن يّحيا الحوتٌ» فقيل : لكوك هرمن عن 
جهده السفرٌ على صخرة إلى جنبها ماءٌ الحياة» أُصابّ الحوتَ شيءٌ من ذلك 
الماء فحييَ. وقال الترمذي" في حديثه : قال سفيان: يزعم نامنٌ أنَّ تلك الصخرةً 
ينها عي اة ولا ب اوها ا الأ عافن مال .وكات اترتا 
منه» فلما قطرٌ عليه الماءٌ عاشّ. وذكر صاحبٌ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عين الحياق» فقَطرث من لحيته على الحوتٍ قطرةٌ فحيي» والله أعلم. 
قوله تعالى: ذلك ما كُنَا بغي“ أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوتِ وكقدّه هو 
الذي كنا نطلب» فان الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا يَقصّان آثارّهما لثلا يُخْطِبًا 
طريقّهما''' وفي «البخاري»”''2: فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على گبد البحر 
مُسَبَى بشوبه» قد جعل طَرقَّه تحت رجليه» وَطْرَّقَه تحت رأسه» فسلّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » وما قبله منه. 

.)٤۷۲۷( برقم‎ )( 

(۳) في السنن .)۳۱٤۹(‏ 

() في (ظ) و(م): شيثاًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

)٥(‏ قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف» وابن كثير يثبت الياء فيهما جميعاً 
في في الوصل والوقف كما في السبعة ص۳۹۱ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ . 

(۷) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1۵ . 1١ سورة الكهف: الآيات‎ ٤ 


فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي” من سلام؟! م من أنت؟ قال : آنا موسى . قال : 
مويق يتن رال كال ت . قال: فما شأتّك؟.قال: بجت لتعلّمئي مما عُلْمت 


رشداء الحديث. 


وقال الثعلبثُ فى كتاب «العرائس"”” : إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طِنْفِسة خضراء على وجه الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلَّم عليه موسی» فكشت 
السلامُ يا نب بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك اني نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكَ بي ودّلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسى» لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى: إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعقك وأتعلمَ من علمك» ثم جلسا 
يتحدّثان» فجاءت علا فة وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديتٌ على ما يأتى. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبْدَا ًن عباوت العبدٌ هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهور» وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبُ موسى بالخضر بل هو عالِجٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القُشيريّ» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح”» والصحيح أنَّه كان الخضرء اي 
النبي بلا قال مجاهد: سمي الخضرّ لأنّه كان إذا صلى اخضرٌ ما حول“ . وروی 
عر عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله 5: «إنّما سمي الخضر؛ لأنه جلس 
OS oy‏ ل 


(1) في (م): بأرضك. 

(۲) ص۲۲۷ » وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*). المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ › دون ذكر القشيري. 

(5) البغوي ۱۷۲/۳ . 

.07191( في سننه‎ )٥( 

00 ي و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 

(۷) في سنن الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة الكهف: الآيات 6١‏ ملا ۵ ۳۲ 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابيُ وغيره. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبي» والآيةٌ تشهد بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسان لا يتعلم ولا يبع إلا مَّن فوقه» وليس يجورٌ أن يكونّ فوق النبيٌ مَن ليس بنبيّ. 
وقيل: كان ملكا أمرٌ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحيح» والله أعلم. 1 

قوله تعالى: عليه يَحْمَهٌ ين عِنئا» الرحمة في هذه الآية النبوة”". وقيل : 
النعمة“ .لوَعَلّمئَهٌ من لذن لما أي: علم الغيب. ابن عطية : كا ن علم الخضر"") 
معرفة بواطنّ قد أوحيث إليه» لا تُعطي ظواهِرُ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى عل الأحكام والفتيا بظاهرٍ أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


06 


قوله تعالى: قال لم موسئ هَل أيبَعْكَ عل أن لمن يمنا لنت ندا © 
2 دعس رس ر سام ذه ھاو ر شا م 2 0ت 1 
إنك لن ستطيع مى صا ل ار 

ف إن س آله مایا و آغیی ل أ © 


3 
5 
ع 


قوله تعالى : #قَالَ لم موس هل أتيعك علج أن تَعلْمَّن مما عُلَمَتَ رُنْدَا» فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَّمِعُكَ» هذا سؤالُ الملاطف» 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل يتة يتف لك ويَحْفتٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله ل يتوضا"؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » والكلام منه. 

(۲) النکت والعيون ۳۲٣/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳٠/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۲١/۳‏ » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(5) في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۹٤۳١(‏ والبخاري (186)؛ ومسلم (70؟)» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم له . 


۳۲۹ سورة الكهف: الآيات 77 ٠١‏ 


يده E‏ 4 [المائدة: O ٠١‏ حسب ما تقدم اة في «المائدة». 


الثانية : : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المتعلم ت تبعّ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب"› 
ولا يقلن أنَّ في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أنَّ الخضر كان أفضل منه» فقد 
يذ عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضلٌ لمن فضّله الله» فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبنٌّ والنبي أفضل من الوليٌ» وان كان نا فموسى فضله 
بالرسالة". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

قَالَ» الخضر: إِنَّكَ أن كيم مه صَبرَا» أي : إنك يا موسى» لا تطيق أن 
تصبرٌ على ما تراه من علمي”؟؟؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطاً ولم تُُخبّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريقٍ الصواب» وهو معنى قوله: 
ووک صر عل ما ل يط يي حا والأنبياءً لا يُقِرُون على منكر» ولا يجوز لهم 
النعري 0 أي: لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحُكمك. وانتصب «خُبْراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: «لَمْ 
تُحظ) معناه: لم تَحْبْرُه يي وله اغا خاد وال 
بالأمور هو العالمٌ بخفاياها وبما يختبرٌ منها"'". 


س سے 


قوله تعالى : قال سسَجدّف إن سَآءَ اله صَاررَا» أي : سأصبر بمشيئة الله» «ؤولا 
أَعْمِى لَك أن أي : قد ألزمت نفسي طاعئّك. وقد اختلف في الاستثناءء هل هو 


. ٥۳٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۳۳/۳‏ . 

. ۲۱۷/١ المفهم‎ )۳( 

(4؛) في المحرر الوجيز */ 0٠‏ : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ٠۷۳/۳‏ . 


(3) المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد ۳۸١/١‏ : خبراً: يعني: علماً. 


سورة الكهف: الآيات 11 _ ۷۳ ¥ 


يشمل قوله: «وَلَا أَغصِي لَكَ أَمراً» أم لا؟ فقيل : يشملّه كقوله : «وَالدّكينَ لله كديرا 
وكرت [الأحزاب ]. وقيل : استثنى في الصّبر فصبّرَء وما استثنى في قوله: (وَلَا 
أغضن لَك أمرا» فاعترضن وسال قال ااا نما كات ذلك مه لان الصا 
مستقبل ولا يدري كيف يكون حالّه فيه ونفيٰ المعصيةٍ معزومٌ عليه حاصلٌ في 
الحال» فالاستثناءٌ فيه ينافي العزمً عليه. ويمكنٌ أن يُفرّق بيتهما بأنَّ الصبر ليس مكتسباً 
لنا بخلافي فعلٍ المعصية وتركهاء فان ذلك كلَّه مكتّسبٌ لناء والله أعلم. 


وسو رمه 


قوله تعالى : اقل ِن أتبََتَن هلا لی عن سىء حي أُحَدِتَ لَك مِنْهُ دكا أي : حتى 
أكون آنا الذي أفسره لك وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ ما يُقتضي دوامٌَ الصحبةء 
فلو رسي وا را العجبّء لكنّه أكثرٌ من الاعتراضء فكَعيّن الفراقٌ 
والإعراض . 


رر ےرک قَالّ 2111 رسج سس ا 


قوله تعالى: # فَانطْلمَا حي حح لذا رکا فى َلسََفِيِبَةِ خرقها قال أخرقنها للغرق 
د نت کیا تا © 35 اکر اق إل كك قتتيع تي متا © 36 ا 


لذن يما یٹ كلا وُه ين ری غ © > 


004 رط 


قوله تعالى : مَانطَلَمَا حى ذا رکا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرقها» فيه مسألتان: 

الأولى: في «صحيح» مسلم والبخاري”" : «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير تؤل» فلما ركبا في 
السفينة لم يَفُجأ”*' إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
موسى: قومٌ حملونا بغير نول عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتّها لتغرق أهلها «لَقَدُ جِنْتَ 
شيعا إمْراً. قال ألم أل إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ أ لا تُوَاخَذْنِي بمَا نَسِيتٌ وَلَا 


. ٠١۳٤ - ۱۲۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وما قبله منه.‎ . 3١1/7 المفهم‎ )۲( 
.#2 البخاري (41/70)» ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس‎ )۳( 


(4) بعدها في (م): موسى. 


۸ سورة الكهف: الآيات ۷٣ 7/١‏ 


تُرعِفْنِي مِنْ أمْري عُسْراً». قال وقال رسولٌ الله : «وكانت الأولى من موسى نسيانا 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة قَنقّر في البحر نقرةً» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر». 

فال غاا حرف السفيكة .طرفي وحَرْف كل شيءٍ: طرفه» [ومنه حرف 
. الجبل]”'' وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: ولا يحِطُونَ 
سىء من علد [البقرة:00] أي : من معلوماته» وهذا من الخضر تمثيل» أي : 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ نر لها في علم الله» كما أن ما أخد هذا العصفورٌ من هذا 
البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإِنّما مثل له ذلك بالبحر؛ ام 
مما بِينَ أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم اللهء ولا نهايةَ لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أخدٌ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم ير الخضرٌ حين خرق السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا ين من أراد الله له أن يريه: ولو رآ القوم لمنعوه ه من خرق السفينة. 
وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرق السفينة. وقال ابن 
عفان لقا ع شك مور ی بيه ينا كنت ا 
بمصاحبة هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو كتابٌ الله عليهم غدوة وعشيّة 
فيطيعوني! لالم العف اودري ايان العرك Sa‏ 
نعم. قال : كذا وكذا. قال: صدقت» ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس»" 

الثانية : في خرق السفينة دليل على أنَّ للوليّ أن يَنقّصٌ مال اليتيم إذا رآه صلاحاًء 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فيُخْرّبَ بعص يه 


(۱) ما بين حاصرتين من المفهم 5/ 5١5‏ › والكلام منه. 
(۲) المفهم ۲۱٣-۲۱٣/۹‏ . 
(۳) ص۲۲۸ . 


)€( الكلام بنحوه في المفهم ۲٠٤/٦‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷١‏ _ كلا ۳۹ 


ا ال امن وقرأ حمزةٌ والكسائي : الل مْرَق) بالياء 
«أَهْلْهًا» بالرفع فاعل يعر ی فاللام على قراءة الجماعة في إتغرق» لام المآلٍ مثل : 
ا دم ld‏ 
« ڪون ل درا ورا 4 الق :۸[. وعلى قراءة حمزةً ةَ لام کي» ولم يقل : 
لتُغرقني ؛ لأ الذي علب عليه في الحال فرظ الشفقةٍ عليهم: ومراعاةٌ حمّهم. واإمْراً» 
معناه عجباً ؛ قاله القتبث". وقيل: منكراً؛ قاله مجاهد”". وقال أبو عبيدة: الإمة: 
الذافة ال وأنشد: 
قدَلْفِيَالأقرانيئي نكر لفكت ا ال 
وقال الأخفش : يقال: أُمِرَ أَمره يَأْمَر [أَمْراً] إذا اشتدّء والاسم الإم. 
وله تعالى ‏ ل اق يما رمث في معناء قولان: أحعما: پروی عن 
ا لازا و ی ا . والآخر: أنه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غیره» وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذر”". 


ر ص رم 2 Pee‏ اص ددس سن ساس مي سو 


طلقا خی إا ییا لما عَم َال أقتَ تنما رک ير تيى لد 
كه تک €9 قال ألر أكل لك إِنّكَ كن لن شتَطيحَ مَعِىَ صا ©© قَالَ إن 


هه دده 


4© فد لن لذن عدا‎ e 


فقئلم في «البخاري»“ : قال يَعْلَى: قال 


رم ل رم .م 70 


قوله تعالی : فاطلقا حَيََ إا لا علَمًا 


. ۳۹٩ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )١( 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۹٦۲‏ . 

(؟) في تفسيره ۳۷۹/۱ » وأخرجه عنه الطبري 773/18 . 

(4) مجاز القرآن ٤0۹/١‏ » والرجز عند الطبري 6---/3707 . وقي الصحاح (أمر). 

() الصحاح (أمر) والمفهم ٠ 73١5/7‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) تفسير السمرقندي 7١7/1‏ » وأخرجه الطبري 778/١5‏ بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 

(۷) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١۷١/١‏ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه ذكره ابن الأنباري. 

(8) برقم (87/77)؛ وسلف في تفسير الآية 78 من هذه السورة. 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


رضن 
سعيد: وجدّ غلماناً يلعبون فأخدٌَ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قَالَ 
أَفَتَلْتَ نَفْساً رَكِيّةَ بِعَيْرِ نَفْس» لم تعمل بالحِدْثِ. وفي «الصحيحين» و«(صحيح' 
الترمذي”“: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخدٌ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتل الال موس 
ل ل جِئْتَ شيا ثكراً. كَالَ أَلّمْ آل لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 

صَبْراً» قال(" : وهذه أشدٌ من الأولى. «قَالَ إِنْ سَأَلْتُّكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا لا تُصَاحِبْنِي 
ل لس ال ديري تسبي E‏ 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضواأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأْسَه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى» ولو رأوه لحالوا بيه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة ةه فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَعْه أوَّلاً 

بالحجر» ثم أضجعه فذبّحهء ثم اقتلعَ رأسه؛ والله أعلمٌ بما كان من ذلك» وحسببك 
بما جاءَ ة في «الصحيح). 

وقرأ الجمهور: درَاكِيّة؛ بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: ازَكِيّة» بغير ألف 
وتشديدٍ الياء“؛ قيل: المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب : الزكية أبلعُ. قال 
ازغمرر الراك الوك تذيت فثك والزكية الت فت تم تات" 

قوله تعالى: «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
اأ : كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين؛ 
وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه» ونزع رأسّه عن جسده' ° 


.)۳۱٤۹( ومسلم (۲۳۸۰)» والترمذي‎ »)٤۷۲٥( البخاري‎ )١( 

زفق القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري (1151)» وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 7/ ۲۲٠‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۷٤/۳‏ بنحوه. 

. ۳۹٥ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )٤( 

(5) المفهم ٠ ٠٠/١‏ وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

. ۱۷٤/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الكهف: الآيات ۳۳١ ۷1 ¥٤‏ 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الصحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ امه رُحْمَى”". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه كازيرء واس أمه 
سهوى”". وقال الجمهور: لم يكن بالغ ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجارية في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علمّ من سر وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث» وأنّه لو أدركٌ لأرهقّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغير غيرُ مستحيل إذا أذنَ 
الله في ذلك؛ فن الله تعالى الفعالُ لما يريد القادرُ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكمّةه ‏ الآية _ 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيّ الأيسرء وقشرٌ الحم عنه» وإذا في عظم كتفِه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنٌ بالله أبد©). وقد احتجٌ هل القولٍ الأول بأنَّ العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام” مته قول ليلى الاخيلية: 
شَمَاها من الذدَّاءِ العُضالٍ الذِي بها غلا إذا َر المَّتَاءَسَقَامَ) 
وقال صفوان لحسان : 
تَلَنَ دبَابَ السَمِفٍعَئْي فَإنُني غُلام إذا مُوجِيتٌ لَسْتُ بشاعِر"" 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلامَ كان يفسد في الأرضء ويُقسِم لأبويه أنه ما فَعلء 
فيقسمان على سمه ويحميانه ممن يطلبه. قالوا: وقوله: «بعَْرٍ نَفْسِ» يقتضي أنه لو 


فق المفهم ۲۰0/٦‏ 


(۲) التعريف والإعلام ص ٠١5‏ 

() الكلام بنحوه في المفهم 5/ ٠١05‏ »> والنکت والعيون ۳۲۸/۳ ۰ وزاد المسير 0/ ۱۷۲ . 

(4) عرائس المجالس ص۲۲۸ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 

() سلف ۱۲۲/۰ . 

)۷( البيت في سيرة ابن عشام "/ 5٠0‏ ء وتاريخ الطبري 118/16 » والبداية والنهاية 7١١/5‏ وديا 
السيف : حَدّه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


ضرفا 
ج 


كان عن قتل نفس لم يكن به باس» وهذا يدل على كبّرٍ الغلام» وإلّا فلو كان لم 
يحتلم: 0 وإنما جاز قتِلّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطعٌ الطريق'" وذهن اداح جبير إلى أنَّ بلعٌ سن التكليف لقراءة 
أب وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
صضفات المكلفين: ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدق عليه اسمٌ الكافر إلا بالبلوغ» فتعين أن يضار إليه”". 
والغلام من الاغتلام وهو كله ال 

. قوله تعالى: إن اختلف الناسُ أيّهما أبلعٌ «إمرا» أو قوله: : «نكرا» فقالت 
فرقة : هذا قل بيّن» وهناك مُترفّب؛ ف «نكرا» أبلغ. وقالت فرقة: : هذا قَتلّ واحدٍء 
وذاك قتل جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية» : وعندي أنّهما لمعنيين وقوله: (إِمْراً» 
أفظعٌ وأهولٌ من حيتٌ هو متوقع عظيم» و«كُراً» بين في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: إن سالک عن میم بَعْدَهَا فلا بحت » شرظ وهو لازم 
والمسلمون عند شروطهمء وأحى الشروط أن يُوفَى به ما التزمّه الأنبياءء وَالرِمَ 
للأنبياء. وقوله: مد بلَنتَ من لن عذ يدل على قيام الاعتذار بالمرة ةالواحدة 
مطلقاًء وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ ال ان عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصة أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلائةء وأيامٌ م اللوم" 
ثلاثةء فتأمله9". 


. ٤٦٦/۲ المحرر الوجيز ۳/ 57 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۰۷/۲ تفسير السمرقندي‎ )۲( 

. ۲١١/١ المفهم‎ )۳( 

فق في المحرر الوجيز ٠» ٠۳۲/۳‏ وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن ٠ ۲۳٤/۳‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): المتلوم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ¥4 ۔ Y7‏ فا 


قوله تعالى: فلا تُصَاحِبْنِي؛ كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرج: 
١نَصْحَبَني؛‏ بفتح التاءِ والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: «تَصْحَبْنِي» أي: تتبعني. وقرأ 
يعقوب E‏ وكسر الحاءء ورواها سهل» عن أبي و قال 
الكسائي : فعناة: فلا تتركني أَصحَبُّك. «قذ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً» أي بل ا 
تُعذر به في تركِ مصاحبتي. وقرا الجميون: «مِن لَدي» بضمٌ الدال» إلا أن نافعاً 
وعاصماً خمّفا النون» فهي فهي «لدن» اتصلت بها ياءٌ المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وكسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لَذْنِي) بفتح اللام 
وسكون الدال وتخفيف النونء وروي عن عاصم: الُدْنِي» بضمٌ اللام وسكون الدالء 
قال این ماحد : وهي غلط. قال أبو علي : هذا التغليظ يُشبه أن يكونَ من جهة 
الروايةء فأمًا على قياس العربية؛ فهي صحيحة”". وقرأ الجمهور: «حُذْراً»» وقرأ 
عيسى : «عُذراً» بضمٌ الذال» وحكى الداني أن با روى عن النبئ ي: «عُذّْري» بكسر 
الراء وياء بعدها“. 

مسألة: أسندٌ الطبري قال: كان رسول الله ل إذا دعا لأحدٍ بداً بنفسهء فقال 
ا «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صَبَّر على صاحبه لرأى العجبٌ ولكلّه قال: 
دقلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بلغت مِنْ لَدُنِي عُذْراً». والذي في #صحيع » مسلم قال رسولٌ الله کل : 
«رحمةٌ الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل» > لرأى العجبّ ولكنّه أخذته من صاحبه 
ذْمَامَةٌ ولو صَبّر؛ لرأى العجبّ» قال: وكان إذا دَگر أحداً من الأنبياء بدا بنفسه 
«رحمة الله علينا وعلى أخي كذا»". وفي البخاري عن النبي ي قال : «يرحم الله 


)١(‏ المحرر الوجيز 087/8 > ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۸‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعودء وقراءة يعقوب إلى الجحدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي */ ٠١١‏ . 

(۲) في السبعة ص۳۹1 » وما قبله منه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي 5/0 . 

(6) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

. ٥۴۳/۳ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيد‎ » ٠٤٠٠/٠١ في التفسير‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم (۲۳۸۰): (0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۸ ١/4 سورة الكهف: الآيات‎ a: 


ا 


موسی» لوَوِدْنا أنه صَبّر حتى يقص علينا من آمرهما». 

الدَّمامةٌ بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى المَدَّمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي 
الرقةٌ» والعارُ من تَرْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَذَمََةٌ ومَذِمّة ودّمَامة» وكأنه 
استحيا من تكرار مخالفتِه» ا مغن تلظ لإا 


قوله تعالى: لاطلا حي إا أا أهل رة اسْتَطمَمَا أهْلها قابا أن يصَيَفُوهُمَا 
E‏ شت لتَمَدْتَ ميد َج © 
ال هدا وق بين ويك سَأْيمُكَ اویل مَا لر لى َه صا © ) 

فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألةٌ : 


الأولى : قولة تعالى : : حى إ 8 أ اهل ري في اصحيح» مسلم”” عن بيّ بن 
كعب» عن النبئ يل: «لئاماً»» فطافا في المجالس ف و هلها قابا أن 000 


0-0 00 ل قال‎ 0 E 


رمه مع س 


قراف بي وينيك سَأنِبتكَ توي ما كر كلع كك 1:2 قال رسوك الله : 06 


0 
ا 


الثانية: واختلف العلماء فى القرية» فقيل: هي أَيْلة“؛ قاله قتادةٌ» وكذلك قال 
محمد بن سيرين » وهي أبخل قرية وأبعدُها من السماء. وقيل : أنطاكية. وقيل : بجزيرة 
الأندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


(1) صحيح البخاري (177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۲٠٠/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۳۸۰): ۱۷۲ . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۲٠۷/١‏ » وإكمال المعلم ۲۷۷/۷ » وعرائس 
المجالس ص۲۲۹ » ووقع في تفسير الطبري 747/١10‏ » والوسيط ٠٠١/۳‏ » والمحرر 017/1 » 
وزاد المسير 175/0 » والنكت والعيون */ "8٠‏ : الأبلّة. 


سورة الكهف: الآيتان 7/97 ۷۸ To‏ 


فرقة: هي أبو جوزان''' وهي بناحية أذْربييجان. وحكى السُهيليُ وقال: إِنّها برقة0©. 
التغلبي: هي قرية من فرق الروم يقال لها : ناصرة» وإلبها يب التصارى”. وهذا 
كله حب التعلاف في أي ناحيةٍ من الأرض كانت قصة موسى» والله أعلم بحقيقة 
ذلك0), 

الثالثة : كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجَ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتاً بل سقى ابتداءء وفي القريةٍ سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره“. 

قلتُ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أوَلِ الآية لفتاه: «آبنَا عَدَاءَنًا لَمَذ لَقِينَا 
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

E‏ كا كار دان افيه وكا 4ك تن افق ب وكالوه لس 
هجرة» فوٌكل إلى العونٍ والنصرة والقوة. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليل على سؤالٍ القوتء وأنَّ مَّن جاع وجبّ عليه أن 
يلت شاه جوعّه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامُ سؤالٌ الطعام» والمرادٌ به 
هنا سؤالٌ الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوَا أن يُضَيّهُوهُمَا» فاستحقٌّ أهل القرية لذلك أن 
يدْمُواء ويُنسبوا إلى اللوم والبخل» كما وصمّهم بذلك نينا عليه الصلاة والسلاء””. قال 
قتادةٌ في هذه الآية: شد الشُرَى التي لا تُضيّف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقّه. 


)١(‏ في (م): يَاجَروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز 577/7 » والكلام منه: أبو حوران. 
(؟) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

(4) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠۳١‏ . 

(0) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1770 » والكلام منه. 
(۷) أخرجه أحمد )5١11١7١(‏ في الزوائد» ومسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)» من حديث أبي بن كعب #5 . 


VA. VY سورة الكهف: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ويظهبٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةٌ» وأنَّ الخضر وموسى إِنَّما سألا ما 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياءء 
وقد تقدّم القول في الضيافة في «هود'"'' والحمدٌ لله. ويعفو الله عن الحريري بين 
قا مد كذا اارو رظب NSE‏ لق ذل بها سل 
الكُدْية" والإلحاح فيهاء وأنَّ ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُدِدْتَ فما في الردٌ ممنقصة لك قد زه فوشي فيل وال هد 

قلت : وهذا لعب بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِنَةَ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح 

فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءٍ فإياك أن تلعبّ بدينك . 

الخابية قر له كدان : «جداراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعتى» وفي الخبر: «حتى يبلغ 
الماء الْجَدْرَه. ومكان جَدِيرٌ: بني حواليه جدارٌء وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه لحتو . 

السادسة: قوله تعالى: «يُرِيدٌ أن يَنْقَضّ؛ أي: قَرْبِ أن يسقط"'» وهذا مجازٌ 
وتوسّع» وقد فسّره في الحديث بقوله : «مائل» فكانً فيه دليل على وجود المجازٍ في 
القرآن» وهو مذهبٌ الجمهور”". وجميعٌ الأفعال التي حقّها أن تكونَ للحي الناطق 
منى أسندت إلى کار و ا أي : لو کاتسا ی انان 


104/1١ )۱(‏ وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز ۲٠۷/۳‏ > وأثر قتادة أخرجه الطبري ۳٤۷/٠١‏ . 

(۲) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصريء له: درة الغواص في وهم الخواصء والملحة؛ 
والمقامات. (ات517ه). السير ٤1٥ - 150/١9‏ . 

() الكدية: حِرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

. ۳۲٣ص ء وقول الحريري في مقاماته‎ ۲٠۸ - ۲۰۷/٦ المفهم‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة ٠۳١ - 1۳٤/٠١‏ . والخبر أخرجه البخاري »)٤0۸٥(‏ وسلف ٤٤١ - ٤٤١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ۳٠۰/۱١‏ . 


A المفهم‎ )۷( 


سورة الحكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ TV‏ 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل» وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير» فمن ذلك قول 

الأعشى : 

أتنقهون ولا يَنْهَى دوي قَطط “ كالظْعْن يذهب فيه الرّيثُ والش”“ 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قول الآخر: 


ريد الرمح صدر 5 براءِ ويرغبٌ عن دماءِ بني عقيل" 


وقال آخر: 
اقرا يلك وجل رتاه ا بالا 
وقال آخر : 


في مهموفلقتبههامائها فلق الفؤوس إذا أردن ْصُول*“ 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم : صل السيف إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فان الفأمسَ يقعٌ فيها ويثبت لا يكاد 

يخرج”" . ونال خان د ا 

ا ل شتت 2 هد | اك الور 8 2 اكد 


وقال عتترة: 


. ٥۳۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص۱۱۳ › وسلف ۳۲۰/۱ . 

(۳) البيت في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ ونسبه للحارثي» وفي تفسير الطبري 747/١6‏ » والصناعتين ص٤۲۸‏ 
دون نسبة: ۰ 

)٤(‏ البيت في الطبري ۳٤۸/٠١‏ > والصحاح (دهر)ء وتهذيب اللغة ٠۹۲/١‏ »> بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١9‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد 010/١‏ : 

إن فغرا يضم ملي بتكم رمان فده بال سان 
(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص۲۲۲ › وفي ديوان المعاني ٠۲۳/۲‏ . 
(5) المفهم ۲۰۸/7 - ۲۰۹ . وما قبله فيه. 


(۷) في ديوانه ص۱١۱‏ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ ۷۸ 


فازْوَر من وفع القّابلبانه وشگاإلي بعَبرةوئحفْځم 

وقد فَسّر هذا المعنى بقوله: 

لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشتكى'" 

وهذا في هذا المعنى كثيرٌ جدًا. ومنه قول الناس: إِنَّ داري تنظرٌ إلى دارٍ فلان 
وفي الحديث: «اشتكت النارٌ إلى ربُها»”". 

وذهبّ قوم م إلى منع المجاز في القرآن» : منهم أبو إسحاق الإِسْمَرايني 0 
محمد بن داود الأصبهاني” © وغيرهماء فإِنَّ كلام الله عر وجل وكلامٌ رسوله حَمْلُه 
على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقَص الحم كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز؛ لزم وصمّه بأنّه 
رر اشا ل ا يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال قال الله تعالى: يم ققد عم اينهم وديم انهم يما 

كنا مود [النور: 4؟1]» وقال تعالی : ا مير [ق :۳۰]» وقال تعالی : 

هاا دنهم ن مان بَعِيدٍ سيعوأ فا تميظًا وفيا [الفرقان:١1]‏ وقال تعالى: فتدعو من 


زفق 


)0غ( صدر بيت لعنترة» وعجره: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ٤٤/۲‏ . 
وقال النحاس: ازور: مال. والتحمحم: صوت مقطع ولیس بالصهيل. 

زفق المحرر الوجيز ٠٣١٤/۳‏ 3 وما قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۲۲). والبخاري (7570)» ومسلم (511): 180 »2 من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانيفه : كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (ت۱۸٤ه).‏ السير لا 
ونقل مَنْعَهِ للمجاز ابن العربي في المحصول ص١3‏ . 

(0) هو: الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت۲۹۷ه). الس 
۳ وما بعدها. 
ونقل مَنْعَه للمجاز الرازي في المحصول ۳۴۳/۱ . 

0( المحصول للرازي . 
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چ 


أذ وول [المعارج :۱۷]» و«اشتكت النارٌ إلى ربها»» «واحتجت النار والجنة“ 
وما كان مثلّها حقيقة؛ وأنَّ خالقّها الذي أنطق كل شيء أنطقّها. 

وفي «صحيح» مسلم من حديث أنسء عن النبي ك: «فيحتَم على فيه ويقالٌ 
لتخذم :نطقي قطي فاه ولحي اوإعظائه يعمل وذلك دز من نشه ».رلك 
المنافقٌ وذلك الذي يُسخط الله عليه:””". هذا في الآخرة. 

وأما في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6 : 
«والذي نفسي بيده لا تقوم الشاعةٌ حت تكلم ابا الإنس» وحتى فكل الرجل عاب 
سَوْطوء وشراك نَعلِهء وتُخْبرَه ذه بما أحدتٌ أهلهُ من بعيه» [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديٹ حسنٌ غريب . 

السابعة: قوله تعالى: «قَأَقَامَه؛ قيل : هدمّه ثم قعد يبنيه””": فقال موسى للخضر: 
«الَوْ شِئْتَ لَانّحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً» لأنه فعلٌ يُستحنٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابنٍ عباس» عن أبي بكرء عن رسولٍ الله و أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديثٌ إِنْ صم سندّه فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإِنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير]”" قرآنٍ 
في موضع فشرق أن ذلك كران تعض من محف عخماة» غ مااغاله تعض 
الاو مَسحه بيه وأقامه ققام”", وهذا القول هو الصحيح» 


(۱) تقدم تخريجه آنفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷۱۸). والبخاري (5849)» ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة . 

(۳) صحيح مسلم (۸٦۲۹)ء‏ وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (5959) بلفظ : قال: 
فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 

.)1١١ا1/47( سنن الترمذي (۲۱۸۱)» وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد‎ )٤( 

. ۳٠۰/۱١ الطبري‎ )٥( 

زفق زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(49 أخرجه عنه الطبري 701/١9‏ . 
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وهو الأشبة بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجه الأرض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاًء فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : سواه بيده فاستقام. قاله النعلبِي في كتاب «العرائس»'. فقال موسى للخضر: 
«لَوْ شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيْهِ أخْراً» أي : طعاماً تأكله ففي هذا دليل على كراماتٍ 
الأرليا ف وراك ما وفك هخ جرال الخو هلبه الام فى .هذا اليا كلها ارز 
خارقةٌ للعادة» هذا إذا تنرّلنا على أله ولي لا نبي ٠‏ 

وقوله تعالى: وما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري» يدل على نبوّتِه وأنه يوحى إليه بالتكليفٍ 
والأحكام؛ كما أوحي للأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنَّه ليس برسول» والله 
ا 

الثامئة: واجبٌ على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يُخاف 
سقوظه» بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بطزبال مائل فليسرع المشي““. قال أبو عبيد القاسم بن 
سلّام: كان أبو عبيدة يقول: ا بالمظرة من متاظل ا كين ال 
والبناء المرتفع ؛ قال جرير: 
الى بها كدت ا و عاديا وكين عدن ودر 

يقال منه: وَكن يكن إذا جلسٌ. وفي «الصحاح»: الطر بال #القطعة العالية مخ 


. عرائس المجالس ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

(9) المفهم ۹/1 . 

)٤(‏ ذكره أبو عبيد في غریب الحديث ۱۸/۲ » وما بعده منه. 


(۵) ديوان جرير 450/7 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 
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الجدارء والصخرةٌ العظيمةٌ المشرفة من الجبل» وطرابِيلٌ الشام صوامعُها. ويقال: 
طَرْبَل بَولّه إذا مده إلى فوق”"". 1 

التاسعة: كراماتٌ الأولياء ثابتة على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والآياتٌ 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسقٌ الحائدء فالآياتٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌ مريم من ظهور الفواكه الشَّتوية في الصيف» والصَّيفْيةٍ في الشتاء ‏ على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجورٌ أن يقالَ: كان 
نبا ؛ لأن إثبات النبوةٍ لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سيّما وقد روي من طريق التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمةٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي»". وقال تعالى : اتر لب4 [الأحزاب: ]4٠‏ والخضرٌ وإلياس”" جميعاً 
باقيان مع هذه الكرامةٍ» فوجبٌ أن يكونا غيرٌ نبیین“؛ لأنّهما لو كانا نبيين» لوجبٌ 
أن يكونّ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبيّء إلا ما قامثٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أنه 
ينزلٌ بعده. 

قلت: الخضرٌ كان نبا على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبنٌّ» 
آي يدعي ال ا ندا وا أعلم. 

العاشرة: اختلف الناسٌء هل يجوز أن يعلم الولئ أنه ولىٌ أم لا؟ على قولين”" : 


أحدهما: أنه لا يجوزء وأنَّ ما يظهر على يديه يجبٌ أن يلاحظه بعين خوفٍ 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

. ۷/٦ وينظر المفهم‎ > ١51/5 قال بذلك القشيري في رسالته‎ )٤( 
. ٠١١ - ٠٠١/٤ ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته‎ )6( 
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المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له» وقد حكي عن السّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح : السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخف أن يكون ذلك مكراً» لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنه ولينٌ لزال عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليٌ أن يستديمَ الخوف 
إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عدّ وجل : تار عليه الْمَلَيِكَةٌ أل كفا 
ولا َرأ [فصلت :٠۳]ء‏ ولان الوليّ مَن كان مختوماً له بالسعادةء والعواقبُ 
مستورةٌ ولا يدري أحدٌ ما يُخْبّم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاءٌ والسلام: «إنّما 
الأعمالٌ بالخواتيم»". 

القول الثاني : أنه يجوز للولي أن يعلمَ أنه ولىّ؛ ألا ترى أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يجوز أن يعلم أنَّه ولئّء ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلمَ أنه ولي الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام مِن حال العشرة 
ِن أصحابه أنّهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهمء بل كانوا أكثرٌ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدَّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 
عن الخوفيء فكذلك غيرهم. 

وكان الشّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما ماك ودُفن عبرٌ الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولّوا على بغداد"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موت الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقالٌ: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جار ذلك؛ لجار ألا يَعرف 
النبئُ أنه نبي ولي الله؛ لجواز أن يكونً ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطال المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ٠١١/٤ الرسالة القشيرية‎ )١( 

. ۲۹٦/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 558/١‏ . والديلم: جيل سُّمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثر» وليس باسم لأب لهمء وإقليم الديلم يشمل فويس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان 7/ ٠ ٠٤٤‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١۲۷‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ EY‏ 


0011000 


الكراماتٍ على يدي بِلْعام''' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: «لَأنَكَمَ مِنْهَا» 
[الأعراف: 170] فليس في الاية أنه كان وليّا ثم انسلخثٌ عنه الولاية. وما نُقِل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العلم". والله أعلم. 

والفرق بِينَ المعجزةٍ والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتارٌء والمعجزةً من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياءء فَيُطَالَبون بالبرهان» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدّمةٍ الكتاب*“ 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وا اا الكرّامات؛ فمن ذلك ما خرّجه 
البخاري“ من حديث أبي هريرة قال: بعت رسول الله يك عشرةً رَهْط سريةً عَيناً وأَمّر 
عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريّ» وهو جد" عاصم بن عمر بن الخطاب #. 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحيّ من مُذَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فتَفّروا إليهم قريباً من مائتي راجلل كلهم رام فاقتصٌوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمرٌ يغرب» فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لُجؤوا إلى فَذّْد". وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم : انزلوا فأعطونا 


بأيديكب”*) ولكم العهدٌ والميثاقء ولا" نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أمير 


. 787/9 هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(۲) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق 404-97/1١‏ . 

(۳) الرسالة القشيرية ١48/4‏ . 

(4) ۱۱۲/۱ وما بعدها. 

)0( في صحيحه ٤٥(‏ ۳۰), 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ١77/0‏ : وقال مصعب الزهري : إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(۷) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(۸) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 
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السرية : أما آنا" فوالله لا أنزلُ اليوم في ذمة الكافرء اللهمّ خير عنا نبيّك» قَرَموا 
بالتّبل فقتلوا عاصماً في سبعةٍء فنزل إليهم ثلائةُ رهط بالعهد والميثاق. وهم: حُبِيبٌ 
الأنصاري وابنٌ الدَثِنة ورجلٌ آخر"» فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارَ قسيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةٌ ‏ يريدٌ القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 


بخبيب واب بن الدّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع حبيباً بنو الحارث بن 


عامر بن نوقل بن عبد مناف» وكان بيب هو الذي قتل الحارتٌ بن عامر يوم بدر» 
فلبث حُبيب عندهم أسيراً ؛ فأخبرني”" عبِيدٌ الله بِنُ عياض أنَّ بنك الحارث أخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته» فأخد ابن“ لي وأنا 
غافلةٌ حتى أتاه» قالت: فوجدته مُجِلِسّه على فخذه والموسى بيده» ففزِعتٌ فزعة 
عرفها خيب في وجهي» فقال: أتخسَيْنَ أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتٌ أسيراً قط خيراً من خبیب؛ واللهِ لقد وجدثه يوماً يأكل من يَظفٍ عنب في 
يده» وإِلّه لموُّ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حبيباًء فلمًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل قال لهم حُبيب: دعوني ركع 
ركعتين» فتركوه فركمّ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال : اللهمّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدَداّء ولا ثبي منهم أحداًء ثم قال : 
ولستُ أبالي جين أقْعَلُ مُسْلِماً على أي شق كان لله مَضْرّعي 
وذلك في ذات الإلو وإن يَسَأ يباك على أوصالٍ شِلْو مُمَرّع') 


)١(‏ ليست في (د) و(م). 

() هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م) و(د): فأخبر. 

() في (م): ابن. ا و ی و ی ا 9 
() قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(7) وقال القسطلاني ٠٠٠١/١‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ م 


فقتله بنو الحارث» وكان حبيب هو الذي سنّ الركعتين لكل امرئ مسلم فتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيب» فأخبر النبيئُ عليه الصلاة والسلام 
واصحابه خبرهم وما أَصيبوا. وبعت ناس من كفار قريثن إلى عاصم جين ثرا أنه 
قتل. ليُوْنُوا بشيء منه یعرفونه» وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من الدَّبْر(” فَحَمَْه من رُسلهم» فلم يَقدِروا على أن يقطعوا من 

وقال ابن إسحاق”" في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سَّلّافة بنت سعد بن شُهَيْده وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
اا تارك على راس ی ی .الس سن لتر رن 
حالت بینه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يمسّ 
مشركاً ولا يمسه مشر أبداً في حياته: فمئّعه الله تعالى بعد وفاتِه مما امتنعَ منه في 
ا 

وعن عمرو بن أمية الصَّمْري: وكان رسول الله ل بعثه عيناً وحدّه فقال: جعت 
| إلى خشبةٍ حبّيب فرقيتٌ فيها وأنا أتخوف العيودًء فأطلقته» فوقمَ في الأرض» ثم 
اقتحمبٌ فانتبذتُ قليلاً» ثم التفثٌ فكأنما ابتلعنُه الأرض. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي ٠.‏ 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكونَ للوليّ مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعيالهء 


() في السير والمغازي ص۳۲۹ - ١‏ » وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ١71/7‏ . 

(©) القِحف: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 

)€( في دلائل النبوة /٣‏ ۲ وهو عند أحمد (037206).» وإسناده ضعیف› فيه إنراهيم بن إسماعيل وهو 
ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 


3 سورة الكهف: الآيتان لال/ا ‏ ۷۸ 


وحسبّك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح) مسلم عن أبي هريرةً» عن النبيٌ ك قال: «بينما رجل بفلاةٍ من الأرض 
شن مو ب لكانة: اسق حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السَّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حر فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء E‏ فقال: يا عبد الله»ء ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسي حديقة فلان لاسمك؛ فما 
تصتمٌ فيها؟ قال: أمّا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجُ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردُ فيها ثلّه»» وفي رواية «وأجعل ثلئّه في المساكين والسائلين 
وان الس 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فترگنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”'' من حديث ابن مسعود وقال فيه : حدايث خا 
فاه محمولٌ على من اتخدَّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذّها 
معاشاً يصون بها ديته وعيالّه؛ فاتخاذّها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلِ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: «نِعم المالٌ الصالح للرجلٍ الصالح»". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياءء وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: ١«لَاتَّخَذْتٌ‏ عَلَيْهِ أجرأً» فيه دليلٌ على صحةٍ جواز 
الإجارة» وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص» إن شاءً 


.)۷۹٤١( وهو عند أحمد‎ »)۲۹۸٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۲۸)» وهو عند أحمد (701/4)» والبخاري في التاريخ الكبير 04/4 › وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۷٦۳(‏ وابن حبان (۳۲۱۰)» من حديث عمرو بن العاص #. 


. ٠١ عند الآية‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ EV‏ 


الله عات رقنا الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ؛ وأبو عمرو: «لَتَجْذْْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
الخو واد وهنا لغتان بمعنى واحد من الأخذ"» مثل قولك: بع واتّبع» 
وتّقى واتّقى”". وأدغم بعض القرّاء الذَّالَ في التاءء ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث 
أي بن كع لوشيت لأوتيت أجرا .وده صدرت هن موسى سؤالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطت على نفسك0*. وتكريره: «بيني وبينك» وعدوله عن بيننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الكاذبَ مني ومنك» أي: منًا". وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببَ الفراق". وقال وهب بن مُتبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 
السماء مئة ذراع. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «سَأْنْبِمُكَ بتَأُوِيلٍ مَا لَمْ تَسْمَطعْ عَلَيِْ صَبْراً» تأويل 
الشيء: مآلهء أي: قال له: إني أخبرك لم فعلتٌ ما فعلتٌُ. وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنَّها حُبّة على موسى» وعجباً له. وذلك أله 
لما أنكر أمر حرق السفينة نوديّ: يا موسى» أين كان تدبيرّك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارٌك هذا ِن وكزك القَبْطي 
وقضائِك عليه؟ فلما أنكر إقامةً الجدار تُوديَّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبناتِ 
(A), ¢‏ 


شعيب دون أجر 


- 


. والسبعة ص85"‎ » ١55 المحرر الوجيز / 514 » والكلام منهء والتيسير ص‎ )١( 
. ۲٠۰ - ۲۰۹/۲ المفهم‎ )( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

. ۲٠١/١ المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ٠١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 438/7 . 
(۷) لطائف الإشارات 5١١7/5‏ . 

(۸) عرائس المجالس ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيات 1/4 ۸۲ 


قوله تعالى : «أمًا التَّفِيئةٌ كانت لِمسكنٌ يَحمَلُونَ فى لبر ردت أن اعا ان 
ورام مك ملك يَأَحْدُ 3 مه تا © 69 الثلذ دكن اة مم ميت أن 
:يمينا طا يكنا © کارا أن دما ا جا یت ركز وَأَقَرَبَ ما 
ل لم لود 


رچ م ر 


َرْهُا یکا اراد رك أن بنا لَنْدّهُمَا وتخا كُرَهُمَا رة من ریک وما 
لثم عن مر َلك تَأَويلُ ما لز شِع عليه يد ا (© > 

قوله تعالى: #أمًا لسّفِيئةٌ کات لِمَسكينَ يََمَنْْنَ في ار استدلٌ بهذا مَن قال : 
إل المسكينّ أحسنٌ خالاً من الفقيرء وقد مضى هذا المعنى مستوفى في سورة 
براءة. وقد قيل: إِنّهِم كانوا تجاراًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قلَّة في لبجَة 
بحرء وبحال ضعْف عن مدافعة تحظبء عَبّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلَّة أو حظب: مسكينٌ''". وقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورثوها من أبيهم» خمسة زَمْنىء 
وخمسة يعملون في البحر”". وقيل: كانوا سبعة» لكل واحد منهم رَمّانة ليست 
الاخ وقد و الاش اسنا > فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني : أعور» والثالث: أعرجء والرابع : آذرء E‏ 
الحمُى الدَّهرَ كلّه» وهو أصغرهمء والخمسة الذين لا يطيقون العمل : : أعمى وأصم 
وأخرس ومُفُعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


2 | 


لك 


ق أت فرقة: «لمَسَا كوو ا كينو ا ذلك فا هم ماه 
ورات رهه “المسا رین س 2 و في جل هم لوا جي 


. ۲٤۹/۱۰ )۱( 

. ٥۴١ - ٥۳٤/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ » والمفهم ۲٠١/١‏ . 

(4) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳/ 50 » وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط ٠١١/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ وعم 


اة :ودلا أن المساك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌ الخدمة تصلح 
لإمساكه» فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة : أراد بالمسّاكين: دَبَغة المُشوك» وهي 
الجلود» واحدها: مَسْك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف» جمع مسكين» وا 
معناها : إِنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْمّق عليهم"» والله أعلم. 

قوله تعالى: ردت أن ابا أي : أجعلها ذاتَ عيب» يقال: عبت الشيء 


فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو ميب وعائب”". 


وقوله : وان وهم مك يأحْدُ َل كل سين عصباي قرأ ابن عباس وابن جين 
«صحيحة“ ٠‏ وقرأ أيضاً ابن عباس وعثمان بن عفان : «صالحة». و«وراء» أصلها 
بمعلى لف فقال بعض المفسرين: إِنّه كان خَلْفه وكان رجوعهم عليه“. والأكثر 
م دك أمام» يَعضده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: : «وَكَانَ أَمَامَهُمْ 
مَلِكٌ یاځد كل سَفِيَة سفينة صَحِيحَةٍ عَضِباً)0, قال ابن عطية” : «وراءهم» هو عندي على 
نانف ذلك أن 00 تجيء مراعّى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم 
الموجود هو الأمام؛ والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما ححلْف» وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ فى مواضعها حيث وردت › تَجِذْها تطرد» فهذه 
الآية معناها: إِنَّ هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكان» أي : كأنّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. ٥٠٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عيب). 

(۳) المحرر الوجيز / 070 . وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 705/١16‏ . 

(6) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (١٠۷٤)ء‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ والطبري ٠٠٠/٠١‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ . 

٠٠٠6 /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز "/ هاه . 


۸۲ 7/4 سورة الكهف: الآيات‎ ۳0٠۰ 


والسلام : «الصلاءٌ أمامك““ يريد في المكان» وإلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالة فإنها اشر ية من عق هده ا لألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري ": «وكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» آل قىل 
لين ايهم جه [الجائية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: هومن وراه [إبراهيم :] وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو علي فرب أنَّ هذا من الأضدادء وَأن وراء في معنى قُدَّام: وهذا غير 
محصّل؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال : ومن ورائك شعبان» لجاز وإن كان أمامه؛ لأنّه 
يَخُلفه إلى وقت وعده» وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيريٌ وقال: إِنّما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك: إِنَّه وراءك» قاله الفرّاء” “2 وجوّزه غيره» والقوم 
ما كانوا عالمينَ بخبر الملك» فأخبر الله تعالى الخضرٌ حتى عَيّب السفينة» وذكره 
ازجاح . وقال الماوردئ : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعٌ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل : أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: #يّن ايهم جه [الجائية: 1٠١‏ أي : من أمامهم: وقال 
الشاعر: 


7 ع ام ه 0ه ماه 4 9 3 ٤‏ بي سس (V)‏ 
أترجو بّنو مَرُوان سَمْعِي وطاعتي وقَؤْمِي تمي والقَلَاة ةَوَرَائيا 


. ۳٤۲/۳ سلف‎ )١( 

)۲( في التفسير ۳٠٤/۱١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٥۷/۲‏ . 

. ۱٥۷/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) فى معانی القرآن ۳۰۵/۳ . 

0( في الكت والعيون ۲۴۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

(۷) نسب هذا البيت لسوّار بن المْضرّب» ونسب أيضاً لمساور بن حمثان» وسلف ٠۲١/۱۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ ۔ ۸۲ ۳01 


يعني : أمامي. 

والثاني : أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسانَ يَجُوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحَجَرين فقا بليق» کل واخد 
منهما وراءً الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلَّندي» وقال 
السهيلين”': وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدّد بن 
بدد» وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيْسور» وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيْسور بالحاء9", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون“. وكان يأخذ كل سفينة جيّدة غصباً 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقَهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح [5] ف ويا 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضد(“ > وقد تقدَّم. وفي «صحيح مسلم» وجه 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخُرهاء وجدها منخرقة 
فتَجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
ادال بكم بي سو انلك خرن من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصسج أن 
هوا یا ومر کد ع ڪي [البقرة :0151© , 


() المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ » والمفهم 7٠١١/1‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳٠۹/۲‏ . 

زفق في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » وما بین حاصرتين منهء ومن صحيح البخاري »)٤۷۲١(‏ 
وينظر فتح الباري ۸/ 47١‏ . 

(۳) في (د): جيسور بالجيم. 

(4) في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ : جنون. وينظر فتح الباري 47١/4‏ . 

. 7١4/5 المفهم‎ )0( 


(5) برقم (۲۳۸۰). 


. ۲١١ - 15١١/5 المفهم‎ 2 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ oY 


5 2 27 


قوله تعالى: تووأما الغللم كان أبَوَاهُ مُوْمسيْنِ» جاء في صحيح الحديث : (أنّهُ نه طبع 
يوم طبع كافراً»” “ وهذا يؤيّد ظاهره آنه غيرٌ بالغ؛ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً» وقد تقدّم. 

قوله تعالى : «إفحَشيتاً أن يرْحِقَهُمَا» قيل: هو من كلام الخضر عليه السلام» وهو 
الذي يَشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسّرين”"2: أي: جِمنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء > قال الطبرئ : معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي : فعلمناء وهذا كما كنى عن العِلْم بالخوف في قوله: © إل أن َا ألا 
يقبا حُدُودَ أله [البقرة :59 ). وحكي أنَّ أبن قر : «فَعَلِمَ ربك». وقيل : الخشية بمعنى 
الكراهة» يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي: كراهةً ذلك. قال ابن عطية“ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظلّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: : «فخاف ربك“ وهذا بيّن في الاستعارة» زهذا عبراما دع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لعل؛ واعسى» وان جميعٌ ما في هذا كله من ترج وتوقع 
زكر وة ا هو بحسبكم أيّها المخاطبون. و«يرهقهما) : يجنّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حبّه في اتّباعه» فيضلا ويتدينا بِينه. 

قوله تعالى : #قَأرَدناً أن ببّوِلَهُمَا را قرأ الجمهور: بفتح الباء وش الدال» 
وقرأ عاصم: بسكون الباء وتخفيف الدال” '©. أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(1) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ » والحديث أخرجه مسلم (۲۳۸۰)ء وأحمد (11114) عن أبي بن كعب ه. 
6 الیم 1/5 

(۳) في التفسير /٠١‏ 08-7601 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0۳1/۳ . 
اا لطر للع ام 

. ٠٥۷/٠١ أخرجهاعنه الطبري‎ )٥( 

(1) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ . إلى oY‏ 


لحرا مَنْهُ َك أي : ديناً وصلاحاًء يقال: بدّل وأبدل. مثل مَهُلَ وأمهل. 
ونَزّل وأنزل .اقرب ّا قرأ ابن عام ٠‏ ': «رُحُماً» بالضمٌء قال الشاعر: 
وكيف بظ لم جاريةٍ ‏ ومنهاالئليِنٌوالوحة”” 

الباقون بسكونها”””» ومنه قول رُؤْبةَ بن العَجّاحٍ : 
يامُنزلالرحم على إدريسًا 'مِمُنْزِلَاللَّعْنٍ على إبليسَا9) 

واختلف عن أبي عمرو. 

و«رحماً» معطوف على «زكاة» أي : رحمةء يقال » رمه حم و 
للتأنيث» ومذگره رُحْم. وقيل: الرّحم هنا بمعنى الْرّحمء قرأها ابن عباس: (وأَوْصَلٌ 
رُخماً؛ أي: رَجماً . وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أنّهِما بدلا 
ار قال الكلبيٌ : فتزوّجها نبي من الأنبياءء فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أ أن آم 
الغلام يوم قُتل كانت حاملاً بغلام مسلم» وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما الله به جاريةٌ ولدت سبعين نبا“ 
وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”" » قال علماؤنا: وهذا بعيدء ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز ٠۳٠/۳‏ والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

() القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(؟) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاء» وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

. ۱۷٥ص ملحق ديوان رؤبة‎ )٤( 

(5) تقدم الكلام عليها قريباً. 

() المفهم 711/7 . وفيه: ومذكره رحيم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳١/۳‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ . 

(9) تفسير البغوي ۱۷۷/۳ . 


A.4 


| 6 
C7 
be 


١ سورة الكهف:‎ of 


إلا في بني إسرائيل» فده العزأة لم تكو وني 3 

واد هذه الات وو المصائب بِمَّْد الأولاد وإن كانوا قظعاً من الأكبادء 
ومن سَلّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء”". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين وُلد وحَزِنا عليه حين قُتل» ولو بقي» كان فيه هلاكُهماء فالواجب على کل امرئ 
الرضا بقضاء الله تعالى» فإنَّ قضاء الله للمؤمن فيما يُكره خيرٌ له من قضائه له فيما 
ا 


و2 مح او سم ا 


قوله تعالى : «#وأما دار كان لمن هذان الغلامان صغيران بقرينة وَصْمْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم“. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد بلوغ» 
هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» على 
معنى الشفقة عليهما. وقد تقدَّم"' أن اليّتمّ في الناس من قِبَّلِ فَقَدٍ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فَقَدٍ الأم. 

ودل قوله : ف أَلمَريئَةِ» على أنَّ القريةً تسمّى مدينةٌ؛ ومنه الحديث: «أمرتُ 
بقرية تأكل القُّرّى)”” وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 5 . 

(۳) غرائس المجالس ص۲۳۰ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ,»)3071١(‏ والطبري ۳۵۹/۱۰ - ۳٣١‏ 2 
والبيهقي في شعب الإيمان ١ .)٠١٠۷۲(‏ 

)٤(‏ في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص١٥١٠‏ > والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
5 . 

(5) المحرر الوجيز 55/7 - 0717 » وتفسير أبي الليث ۳۰۹/۲ » والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» 
والبيهقي في السنن الكبرى 517//1 » عن علي بن أبي طالب # أنه قال : حفظتٌ عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(1) ۲۲۹/۲ .۰ والكلام من المفهم 7١5/56‏ . 


(۷) أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (۱۳۸۲)ء وأحمد (۷۲۳۲) من حديث أبى هريرة #5. 


سورة الكهف: الآيات كم وموم 


ا 

قوله تعالى: «#وكا ت ححْنَهُ كر لَهُمّا اختلف الناس في الكنزء > فقال يكرمة 
وقتافة: كاؤامالاً ج وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المجموع + اوقد سق اولي 

وقال ابن عباس : كان عِلْماً في صحفي مدفونة“. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالقَدّر كيف يحزن» 
عجبتٌ لمن يؤمنُ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يَفرح» عجبتُ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يَغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله'"'. وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عُفْرة"» 
ورواه عثمان بن عفان 4 عن النبيّ يا 

قوله تعالى: وان أبْوْهُمَا صلحًا) ظاهر اللفظ والسابق منه أله والدهما ولةً. 
وقيل : هو الأب السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشرء فَحْفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم )۲٠٠۹(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» 
واللفظ له» والكلام من المفهم ۲۷۷/١‏ . 

(؟) بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

)۳( المحرر الوجيز ”/ ٠ ٥۳۷‏ وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/٠١‏ . 

. 1۸41/۱۰ (©0 

() المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . وأخرجه عنه الطبري ۳٣۲/۱١‏ بنحوه. 

0( عرائس المجالس ص۲۴۰ » وتفسير البغوي ۳/ ۱۷۷ » وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

۷( أخرجه الطبري ۳٠١ - ۳٠٤/٠١‏ عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳۷۵ (17880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي ۳٠۸/۲‏ » 
والواحدي في الوسيط ١77/7‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 70 عن علي 
مرفوعاًء وعزاه لابن مردويه» وينظر الكافي الشاف ص٤٠٠‏ . 

(9) في (د): زينةء وفي (ظ): دفنه. 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ ۳٥٦ 


یُذْگرا بصلاح'» وكان يسمّى: کاشحا"» قاله مقاتل. واسم أمّهما: دنياء ذكره 
النقّاش. 

اا فين" ا ای ب ا في الس رفو وو عدوا عنه. 
وقد روي أنَّ الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذَرُيّته وغ هذا يدل قزل 


0-4 


3 تس مت 0 2 مه راک رور رر 20 7 
تعالی : إن ولت آله الى نَل الككبٌ وهو بول َلمَنلِصِينَ»4 [الأعراف ۱۹٩:‏ . 


قوله تعالى : وما َعَلنُمُ عَنْ أمرئ يقتضي أنَّ الخضر نبيّء وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 

ذلك تأوِيلٌ» أي : تفسير .هما لر شطع عَيْهِ صا قرأت فرقة: اتَسْنَطعْ». وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ) قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف”*) .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذكر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس : لم يُسمَع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد. وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 


وي 


به تعر ننه فال الق وها إن تك :فلس الف يوشم بن رت فإن يوشم 


› ٠١١-۱١۲/۴ إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمد» وذكره الواحدي في الوسيط‎ ٥۳۷ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۹1/۲ والزمخشري في الكشاف‎ 

٠‏ () تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والبغوي 107/8 » والمفهم 5/5 وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

(۳) المفهم 7١5/1‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد ١٠١-١١١/۱‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠٤۸/۴‏ 2 
والواحدي في الوسيط 1١۹/۳‏ عن محمد بن المنكدر أنه قال: إن الله عر وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولده» وولد ولده» وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون / ۳١‏ وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ب مثله. 
اه ولم نقف عليه. . . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲۳۷۵ (۱۲۸۸۳) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۹ ۔ ۸۲ oV‏ 


ابنَ نون قد عُمّر بعد موسى وكان خليفه» والأظهر أنَّ موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”: يحتمل أن يكون اكتفى بكر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصَّةَ استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له : 
إِنَّما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد ذلك» الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل: لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ رعاية للأدب» لأنّها لفظةٌ عيب» فتأدّب 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفيه» كما تأدب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: ولا 
مضت فهو فب [الشعراء: ]۸٠‏ فأسند الفِعْلَ قبل وبعدُ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسه المرض» إذ هو معنى نقص ومصيبة”"'» فلا يُضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح. وهذا كما قال تعالى يق اله 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرّ إليه» وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قدير٬‏ وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراض بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ره عنَّ وجل أنه يقول يوم 
القيامة: «يا ابنَ آدم مرضتُ فلم تَعْذْني» واستطعمتك فلم د تطعمني» واستسقيتك فلم 
تفي" ' فإنَ ذلك نر في الخطاب» وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بمَّضل 
ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدَّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم 7١/5‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 
(۳) سلف ٤۳۸/۲‏ . 
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ولل قال أن تطلق على :تنه ما يشا ولا تطيق تحن إلا ما أذن لدا فيه من 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَئْلَ إلى نفسه» والتبديل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْقَ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»ء والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قومٌ من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوص» بل إِنَّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدار» وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويُعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ إن استغنى بما تجلّى له من العلوم» عمّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُمْتون. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْر بقل قائله ولا يستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَّ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رَسّله السفراء 
بينه وبين خَلّقهء وهم المبلُغون عنه رسالته وکلامه» الو امات 


رو مجو ار 


اختارهم لذلك» وو و 0 مرج 


OF, ered‏ و E‏ .اخ 


الملبيكة رسلا ومر سے الاين إرت آله مسيم ا بص [الحج : 6/ا] و 000 اله 


رمو 


أعلم حَيْثُ ا ر [الأنعام e‏ تعالى: کان الاش 


ا 00 


١١١/84 )۱(‏ وما بعدها. 
)۲( في النسخ : هذه والمثبت من المفهم 1۸4/1٠‏ الكلام منه. 
(r)‏ في (ظ) والمفهم : الأغنياءء وفي (م): الأنبياء. والمثيت من (ز) و(د). 


. 558/8 سلف‎ )٤( 
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أنه بين ميرب بت وَمَنَذِرِينَ# [البقرة: 217] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعميٌ. واليقين الضروريٌ؛ واجتماع السلف 
والخَلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه 
ولا يُعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إِنَّ هناك طريقاً آخرٌ يُعرّف بها 
مره ونهيّه غيرٌ الرسل بحيث يُستغنى عن الرسلء فهو كافره يُقكّل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلامء الذي قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأنّ ما يقع فيه حكم الله تعالى» وألّه يعمل 
بمقتضاء وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سن فقد أثبت لنفسه خاصّة ة النبوّة 
فن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نَفْتَّ في رُرْعي؛ 
الحديى“ 

الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أنَّ الخضرٌ مات . وقالت فرقة: حي ؛ 
اند شرت من عي العاف وأنه باق في الأرض» وأنّه يحج البيت. قال ابن عطيّة”" : 
ق ا E‏ 


)١(‏ المفهم ۲۹/١‏ » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ٠١ - ٠١/١(‏ بدائع المنن)ء والبغوي في 
رو الس »٠‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» وابن أبي شيبة 7717/١7‏ » وهناد 
في الزهد (٤۹٤)ء‏ والعسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠۹/١‏ » والحاكم في المستدرك 4/١‏ , 
والبغوي في شرح السنة )٤١١١(‏ و(17١11)‏ و(411) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (٤۲۹۱)ء‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷٠/٤‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۷1۹6)ء وأبو نعيم في الحلية ۰ - ۲۷ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠١ /١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي: في خَلَدي 
ونفسي. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ ٠» ٥۳۷‏ وما قبله منه. 
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وغيره» وكلّها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًّا يحج لكان له في 
ملّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت 
i»: U mE‏ رأيتكم ليلتكم هذه فإنَّه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد 

قلت: إلى هذا ذهب البخاريٌ» واختاره القاضي أبو بكر بن العربي"» 
والصحيح القول الثاني» وهو أنّه حنٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صلًى بنا رسول الله ك ذا ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلَّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ؛ قال ابن عمر: فَوَمَل”'' الناسُ في مقالة 
رسول الله يك تلك فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مئة سنةء وإلّما قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ؛ يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول قبل أن 
يموت شه : «تسألوني عن الساعة وإنَّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض من نفس مَنْمُوسة تأتي عليها مئة سنة» وفي أخرى: قال سالم: تذاكرنا انها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة يومئذ». وفشّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نة ا 


قاری ر هذا الحديت ا 


)1١( .‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(۳) برقم .)۲٥۳۷(‏ وهو عند البخاري ›»)۱۱١(‏ وأحمد .)٥٦١۷(‏ 

(5) وَهَل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم ٤١١/١‏ . 

(ه) صحيح مسلم الأولى برقم :)۲٥۳۸(‏ (514)» والثانية برقم (5058): (١۲۲)ء‏ والثالثة برقم 
(504): (200» وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(1) أخرجه مسلم .)۲٥۳۹(‏ 
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قال علماؤنا: وحاصل ما تضمَّته هذا الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أنَّ كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمرّه على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجنّ؛ إذ لم يصمّ عنهم أنّهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «مئّن هو 
على ظهر الأرض أحدٌ» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أنَّ المراد 
بنو آدم. وقد بين ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنْخرم ذلك القَرْن. ولا 
حبجَة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العمومَ وإن كان مؤكّد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابا 
للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بنصٌ القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجَالَ مع أنه حيّ؛ بدليل حديث الجْسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله”". 

وقد قيل : إن أصحاب الكهف أحياءٌ ويحجُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
التعلبي في كتاب «العرائس»" له: والصحيح أن الخضر نب مُعمّر محجوب عن 
الأبصارء وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة! 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارس» وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حبّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع» ماتا. 


0 عن عبد الله بن سوّار قال: 


)١(‏ المفهم /١‏ 140 » وحديث الجساسة أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

(0) ص۲۲۹ - ۲۲۷ , 

زفرفق ليست في (د). 
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وقد اذك شيا الإمام أبن محمد غد المعطي بن مهود بن عبد المعطي اللخني 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
باتهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غايةٌ الظنٌ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبي وغيرهما. 

وقد جاء في «صحيح مسلم»": «أنّ الدجَالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينةًء فيخرج إليه يومئذٍ رجلّ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أنَّ هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»" بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب كه 
أن َتَِ الخضرٌ وعلّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاةء وهو: يا من لا يَشْغْله سمعٌ عن سمع› ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحين» أذقني برد عفوك» وحلاوة مخفرتك. 

وذگر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن علي 
ابن أبي طالب #5 في سماعه من الخضر”". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يخ جاز بقاءٌ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كل حول» وأنّهِما يقولان عند افتراقهما: ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يَصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من نعمةٍ فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء اللهء توكلت على اللهء حسبنا الله ونعم الوكيل”. وأما خبر 


(۱) برقم (۲۹۳۸). 

(؟) ص۲٥‏ » وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(۳) الهواتف ص۷٥‏ . 

(4) الهواتف ص۷۸ - ۷۹ » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ 11۷ » قال الذهبي في التلخيص : 
موضوعء قبّح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (157). 


(5) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١١‏ . 
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إلياس فيأتي في «والصافات""'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر فى 
کاب الین عن عن علي # قال: لما توفي النبين ب وسُجّي بثوب» هتف هاتف 
DS GS ES‏ 
ر KE‏ 

وبركاته» السلامٌ عليكم آهل البيت. ۾ کل نفيس ذَابقة لوت الآية [آل عمران :1۸0[ 
إِنَّ في الله حلفا من كل هالكء وعوضاً من كل تالف» وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإنَّ المصاب من حُرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض»" للعهد لا للجنس»› وهي أرض 
العرب» بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباًء دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمحَ اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”*': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناً» فعن ابن منبّه أنه قال : 
إيليا بن ملْكان بن فالغ ب بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل : هو ابن عاميل بن 
مبعالحين بن أريا بن غفا بن عيضو بن اسای وان آنا كان ملا وان آنه انف 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنَّها ولدته في مغارة» وألّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه» فلما شَّبّ وطلب الملِكٌ ات 
كات جمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممن أقدم عليه من الكتَّابٍ ابنّه الخضرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خطَّله 
ومعر فته » وبحث عن جلية أمرى عرف أنه ابن فضمّه لنفسه» وولاه أمر الناس» ثم 
إن الخضر غر من الملاك لأسبات يطول ذكرها إلى أن ود حي المنياة شرب مها 


.)17( عند الآية‎ )١( 

() 11/۲« والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١١٠‏ - ۷ 
(۳) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...؛ الحديث المتقدم قريباًء والكلام من المفهم 140/5 . 

(4) في التعريف والإعلام ص١٠٠‏ - ٠١5‏ ء وفيه: عمائيل» بدل: عاميل. 


ع سورة الكهف: الآيات ۹۹ 


فهو حي إلى أن يَخرج الدجّالُ» وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم يحييه الله 
تعالى. وقيل: لم يدرك زمنّ النبئ کل وهذا لا يصحٌ. وقال البخاري وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إِنَه مات قبل انقضاء المئة» 
ا ا ل م لس ا 
عليها أحدٌ» يىا : من كان حيًا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديتٌ 
والكلامَ عليه وبَيّنا حياةً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الغا ف إن اله لما فحت يقارف سوط قال موي أ وض ءاقال: 
كن بَسّاماً ولا تكن اكا ودع اللّجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ل 
الخطائين خطاياهم» وابْكِ على خطيئتك يا ابن عمران". 


قوله تعالى : ولوک عن ذى لمرن فل سَأتلوا یکم ينه ذِكرًا © إن 
کا لم في الأَرْضٍِ وََالتَهُ من کی شیو سا © کی سا © حى إذَا بلع مَغْرِبَ 
َلشَّمْيسن وَجَدَهَا قرب فى ع َو وَوَجَدٌ عِندَها 57 لرن لا أن تعَدّبَ 
ل کید بيخ لنت 9© كل أذ طا شین زم ف ا کاک 
ما كر © واا مَنْ امن ويل ملكا كلم جره للق وَسَتَفُولُ ل لين أمرنا ا 


wT e‏ ا 
ن دوا سا ©@ کللك ود أحطنا يما لَدَيْه خا © 4 


- 


قوله تعالى: : #ويسَلُونكَ عن ذى یڑا کار يإ رق كر 4 قالابن 
إسحاق كا ركان من عيريدي الفرنين اله أرقي ووالمارك يط وات )ا لأسي 


حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ليطا ارقا إلا ساط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
(۲) تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والتعريف والإعلام ص١١٠‏ . 
(۳) السيرة النبوية ۳٠۸-۳۰۷/۱‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 ۳0 


إسحاق: حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزبان بن مَرْدبة اليونانئ من ولد يونان بن 
اف ت 

قال ابن هشام: واسمه الإإسكندر»ء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنسبت إليه. قال 
ابن إستحاق: وقد حدّثني ثورٌ بن يزيد. عن خالد بن مَعْدان الكلَاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أنَّ رسول الله # سل عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع عمرٌ بن الخطّاب # رجلاً يقول: 
يا ذا القرنين» فقال: اللهم عفرا أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمَّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابنُ إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسولٌ الله يك 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 

قلت : وقد روي عن علي بنِ أبي طالب 4 مثلّ عمرء سمع رجلاً يدعو آخَحرٌ: يا 
ذا القرنين» فقال علىٌ: أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالحء نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيْه الأرض. وذكر الدارقطننٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرضّ يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائق كلهم بالساهرة» فيما ذكر بع 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قظع الأرضّ مشارقها 
ومغاربّهاء كما أنَّ قصةً خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 
بهاء وهو مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين. 


000( أخر جه الطبري 06 4۰ وأبو الشيخ في العظمة (٥۹۸)ء‏ وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مرديه. 
(۲) أخرجه الطبري ۳۹١ /٠١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )۹۸٥(‏ و(985). 
٠‏ (۳) المحرر الوجيز ٥۳۸/۴‏ . 


م سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹۱ 


ذكر ابنُ أبي حَينّمة في كتاب «البدء» له خالد بنَ سنان العبسيّ» وذكر نبوته» وذكر 
أنه وُكُلَّ به من الملائكة مالكٌ خازن النار» وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردّهاء فردَّها 
خالدُ بن سنان فلم تخرج بعد”"". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمّا اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قافه فيقال: 
المقّدوني”'"'. وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميريٌ من ولد وائل بن حمير"» وقد تقدّم قول ابنِ إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه : هو رومىٌ. وذكر الطبري حديثاً عن النبئ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شابٌ من الروم. وهو حديتٌ واهي السَّندء قاله ابن عطيّة"*“. قال 
ا والظاهر من عِلْم الأخبار أنّهِما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيم 
عليه السلام» ويقال: إِلّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر 
السبع بالشام. والآخر: أنّه كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله يزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به» فقيل: إنه كان ذا ضفيوتية امن عر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبي وغيره. والضفائر: قروك الاير وة رل الع 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١1791( 798/1١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠-0۹۹/۲‏ عن ابن 
عباس» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) المحرر الوجيز 578/79 . 

(۳) التعريف والاعلام ص۸١٠ ٠‏ وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

() في المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ > والخبر عند الطبري ۳۹۰/۱۰۵ . 

(0) في التعريف والإعلام ص۸٩۱‏ »ء وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

(0) المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ ء وعرائس المجالس ص۲٦۳‏ . 


(۷) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۳٤‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 ۳۹۷ 


فَلَعَمْتُفامًاآخذاًبِمُرُونِها شُرْبَ النَّزِيفٍ بِبَرْد ماءِ الحَشْرّج 

وقيل : إِنّه رأى في أوّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» يدير نات تددر 
أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» فسمٌّي بذلك ذا القرنين. وقيل: إِنّما سمي بذلك؛ 
لبق اتش بوق CR E‏ وكاس انلها بن مقا 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وهب بن منيّه : كان له قرنان تحت عمامته7) 

وسأل ابنٌ الكرّاء علياً 4 عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكاً؟ فقال: ا 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُوه على قرنه» ثم دعاهم» + 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”© 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
القَثْرة بعد عيسى. وقيل : كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبّ لوائه الأعظم» وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإنَّ اللهَ تعالى مكنه 
اک رات له الملرلف :تر أذ ج رد نع كلها ار ا راترات 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسکندر» والكافران: نمروذ وبختنصر» وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ؛ لقوله تعالى : «الظهرم عَلَ ألدِينِ ڪيچ وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنّما سمي ذا القرنين؛ لألّه كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيٌ. وقيل: لأنَّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنّه أعطيَ عِلّْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دحل 
الظلمة والنور. وقيل: لأنّه مَلك فارس والرو.(“ 


. ٥۳۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 77١/١0‏ + وأبو الشيخ في العظمة )41١(‏ بنحوه. 

. ۹7 - 4/4 )5 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٥۳۸/۳‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير ۲/ 5١١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص۲٣۳‏ -757” . وزاد المسير ۱۸٤ - ۱۸۳/١‏ . 


قوله تعالى: إت مَكنَا لم في الْأرّضِ»ه قال عل ه: سحُر له السحاب» ومُدَّت له 
الأسباب» ويسط له في النورء فكان الليلٌ والنهارٌ عليه سواء”. و في حديث عقبة بن 
عامر أنَّ النبيّ ب قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إِنَّ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإنَّما أراد اللهُ تعالى أن يُريّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرُ في الأرض فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث". 

قوله تعالى :و انی من کل یر سما قال ابن عباس : من کل شيء علماً يسبب 
به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الصَلْق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوكء من فسح المدائن وقهر:الأعداء”"". 
وأصل السبب : الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء. | 

ا سينا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : «فَأَنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: اقَاتَّبَعَ سَبَباً» برؤضلها“ ٠‏ أي: اتّبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنی» مثل ردفته وأزدفته”” » ومنه 
قوله تعالى : إلا من حيلف أَلطْمَة أبعم شاب اقب [الصافات:١٠]‏ ومنه الإتباع في 


.)439( وتفسير البغوي 178/7 ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ » ١15 /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳٦۸/٠١‏ - 7794 » وأبو الشيخ في العظمة (91757)» والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 746 
-۹. 

(۳) تفسير البغوئ ۱۷۸/۳ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۷٠/٠١‏ . 

. ۳۳۸/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. (5) تفسير الرازي ١‏ . 

(1). السبعة ص۳۹۷ - ۳۹۸ . والتيسير ضص550١ ‏ 

(۷) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۹ 


وا مي لماي 3 2 5 01 0 5 0 هراج * 
الكلام» مثل حسن بسن› وقبيح شقيح. قال النحاس 5 واختار أبو عبيد قراءة اهل 
الكوفة قال: لأنها من السَّيْرهِ وحكى هو والأَصْمَعيُ أنه يقال: تَبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقه» وات اذ اة قال أبو عبيد : ومشله : ارش مترقيت» 
[الشعراء: .]٦١‏ فال السا وا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاهء لايقبل 
الأبعلة E‏ وقوله عر وجل : اوشم 3 نرتيك ليس في الحديث أنّهم 
لحقوهم» وَإثّما الحديق” لما خرج موبتن عليه السلام واضحابه'من ال وحصّل 
فرعو وأصحابه» انطبق عليهم البحرٌ. والحنٌ في هذا أن تبعٌ وانّبع وأتبع لغات بمعنى 

لحم إِذا بل معرب ألشَّمْيس وَبَدَهَا قرب فى عت َس قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامِيةً؛ أي : حارّة. الباقون: حن أي : كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
السوداء”"» تقول: حَمَأتٌ البئرٌ حا _ بالتسكين -إذا نزعت عنمأتها. وحمت البق 
عماج اریت سرك اعا رر کر ا ن اتاق نذا 
الهمزة وقلبت ياء. وقد يُجِمّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات ا وقال 
عبد الله بنُ عمرو: نظر النبئّ 5 إلى الشمس حيث عربت فقال: «نارٌ الله الحاميةٌ 
لولا ما يَرَمْها من أمر الله لأحرقت ما على الارض»”". وقال ابن عباس: أثرازيها 
أي كما أقرأء رسول اک افي عين ةا "عرو قال ععارية 0-7 فقال 


. ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 

(*) السبعة ص۳۹۸ » والتيسير ص55 ١‏ » وحجة القراءات ٠۷١ - ۱۹۹/٩‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳٠۰۸/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)1۹۳٤(‏ والطبري ۳۷۸/٠١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١/4‏ : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (079457)» والترمذي (۲۹۳۲)ء والطبري ۳۷۸/۱١‏ . 


۹۱ سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔‎ V۰ 


وقالوا: يا كعبٌ كيف تَجِدٌ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداء» 
فوافق ابن عباس". وقال الشاعر وهو تُبّع اليمانيُ: 
قدكانذوالقرنين قبلي مُسْلِماً ‏ مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْجِدُ 
َل المغاربَ والمشارق يَبِتَضِي 2 أسبابّأمر من حكيممُرْشِدٍ 
فراى ميب المس ععدغروبها :في عيبن ؤي نحلب وَتَأط حِرْمَدٍ 
الشلب:"الظن: والعاط الجاف وال بل" لاد 

ل كال تعفن لا لسن ال د اا إلى الي وا وجرا 
حتى وصل إلى جزمها ومسّها؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقّ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنّا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَمَا تَظلّمُ عَلّى قَوْم لَمْ 
نَجِعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهًا سرا“ ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد 
أنْهم أولٌ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌُ: ويجوز أن تكون هذه العينُ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقامَ صاحبهء والله أعلم. 
لود ندَها فر أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قومٌ من نسل مود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
ذكزه الها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 41١/١‏ » والطبري 775/١5‏ » والواحدي في الوسيط 114/9 - ٠١١‏ › 
والنعلبي في عرائس المجالس ص55” . 


(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۲۷‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1487/4 » وعرائس المجالس ص٦٠۳‏ . 
)( في التعريف والإعلام ص۱۰۸ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۷۱ 


وقال وهب بن منبّه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ الستتهم» وهم أمم 
جميع الأرض وهم أضناق: أَمََانَ بينهما طول الأرض كله وأئتان بينهما عض 
الأرض كلّهء وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنسٌ ويأجوج ومأجوج. فأمًا 
اللنانة زيتهما طول الأرضءقامّة عند مغرب الشمسن يقال لها ناسك وآ الأخرئ 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًا اللتان بينهما عَرْض الأرض» فأمَّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها: تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يُقدر قَدْره إلا أنت» 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثره؟ وباي صبر أقاسيهم؟ وباي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'' بما حملتك» 
أشرحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء. وألبسك الهيبةً 
فلا يروعك شيءء وأسجر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك» يهديك النور 
من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. 

فلما قيل له ذلك سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لأنها كانت اقرب الآمم سه وهي ناك 'فوجد جموعا لاتيحضيها إلا الله تعالى» 
وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا اللهء وألسنة مختلفة» وأهواءً مُتشئّتة» فكائرهم بالطّلمةء 
فضرب حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحد» ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدَّ عنه» فأدخل على الذين تَولّوا الظلمةً 
فغشيتهم من كل مکان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
کل مكان» فتحيّروا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعښُوا" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص١٠٠‏ : سأطوقك. والكلام منه. 
زفق في عرائس المجالس ص٦٠۲‏ : ضجوا. والكلام منه. 


۹ سورة الكهف: الآيات الم‎ VY 


واحد: إنّا آمناء فكشفها عنهم» وأخذهم عنوةً» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
ور تلق ورا لتو امان ر وود ل وهو سيو ا رض الى 
یرید الام التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخّر الله تعالى يدّه وقلبه 
قله تر فلا تف إذا عمل عملا فإذا آتوامخاضة او نرا بی فا من 
ألواح صغار مثل النعال» فنظمها في ساعة» ثم جعل فيها جميعٌ من معه من تلك 
الأمم» فإذا قطعٌ البحار والأنهارء فتَقّها ودفع إلى كلّ رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل وّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
جيوشّهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض» 
ففعل فيها كفعله فيما قبلها. 

ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج»› 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الثّك من المشرق» قالت له أمّة صالحة من 
الأنس : يا ذا القرنين! إن بين هذين الجبلين خلقاً من لق الله تعالئ كثيراً ليس لهم 
عدد» ولیس فيهم معا ين الإنسنة وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبٌ» ويفترسون 
الدواتٌ والؤحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتِ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما حََلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
تلق ينمو نماءهم في العام الواحده فإن طالت المدَّة فسيملؤون الأرضّ» ويُجلون 
اهلها فيل تجن لك حرجا على أن تتمعل بنا وكيم سدا؟ وذك زر الحديت”" 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص٤٦۳‏ - ۳۹۸ » وأخرجه الطبري ۳۹٠/٠۵‏ - ۳۹۸ وأبو الشيخ في العظمة 
(AVY)‏ 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ VY ٩۱‏ 


ل« دم 


قوله تعالى: «#قلنا يدا لمر قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيًا فهو وحيّ» 
وإن لم يكن نبيّا فهو إلهام من الله تعالى. 

ا ا a‏ : یره بين هذين » 
كما حير محمّداً ل فقال: قان اموك اكم بَنِبَُْ أو عض عَتَبَُ 4 [المائدة: 47] 
ونحوه. 

وقال أبو إسحاق الرْجاج : :ابسن أن :الله هال ج ونيو هديك كدي 

قال النسّاس” “: ورد علىُ بِنُ سليمان عليه قولّه ؛ لأنّه لم يصح أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عزَّ وجل : «ثم برد إلى ربّها؟ وكيف يقول: «فسوف 
ب فك الت ال فا التقدي ا ا معدب ال 6 وا فاك ألو 
جعفر النحّاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شية. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : لما ما بد ونا نة [محمد::]» وأمًّا إشكال: 
افسوف نعذّبه ثم يرد إلى رب فإنَّ تقديره أل الله تعالى لما حَيّره بين القَدْل في قوله : 
إا أن تَعَدتَ)» وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌّ: «وَإِما أَنْ تَتَخْذَ فِيهِمْ حُسْناً» قال 
ل ال ل 
بالقتل هنم يرد إل ري أي : يوم القيامة مَِعَذِيمُ عدبا ك أي : شديداً في جهنم 
لوم من ءامن أي : تاب من الكفر لوَعَيِلَ صَيِحَا» قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُفعت كان 
رانا ب اما هر کا قال 
فسيرافإمًا حاجةّتقضيانها وإمامقيلٌ صالخ وصديقٌ”" 


. وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳۰۹/۳ » وما بعده منه‎ )١( 
. ٤۷١ - ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ » ومعاني القرآن للفراء ۱١۸/١‏ » وتفسير الطبري ٠٠۹/۱١‏ › 


ع يام سورة الكهف: الآيات 41 ۔ 41 


م جه الس قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: اقَلَّهُ جَراءُ الْحُسْنَى)» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة» أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنَّةء كقوله: طحن لبقن [الواقعة:940]» ودار الأينرة» 
[يوسف:۹١٠]ء‏ قاله الفرّاء”'. ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
وگن أن كرف العزاء م :ذى القرتيدة ان + أعظيه رافطلتعليه: 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: اقَلَّهُ جَرَاءُ الْحُسْنَى) إلا أنّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين: «قَلَّهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاءً. قال الفرّاء : 
«جزاءً» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجَاج: هو مصدر في 
موضع الحال»ء آي : ا 

وقرأ ابن عباس ومسروق : اقْلَهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً غيرٌ منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَّهُ جَرَاءٌ الْحْسْنَى) في أحد 
الوجهين. النحاس : وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: هم أي سا تقدّم معناه أن أتبع واتّبع بمعتى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .حي إا بلع مَطْلِم آلشّئِيس» وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. ٤١١/۲ السبعة ص۳۹۸ › والتيسير ص١٠٤٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱٥۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١١/۲‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن ٠ ٠١۹/۲‏ وكلام الزجُاج في معاني 
القرآن ۳۰۹/۳ . : 


)٤(‏ فى إعراب القرآن ۲/ ٤۷۲ - ٤۷۱‏ › وما قبله منه. 


سورة الحكهض: الآيات ۸۳ ۔ Vo ۹٩۱‏ 


واللام""» يقال : طلّعت الشمس والكواكب طلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً : 
: 5 لفق ETE,‏ ا 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري'". المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمس تَطلعٌ وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا 

معنى قوله تعالى: وجا طلم عل تور ؟». 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمّةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج”". وقال الكلبئ : هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*': يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجَ الحمر. ش 

وقيل: هم أهل جَابَلِقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكل واحدة من 

gj ° ae ۰ 0 9 1 0 ٠. ٠ 
المدينتين عشرة الاف باب» بين كل بابين فرسخ» ووراء جابلق أممء وهم: تافيل‎ 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابَلق آمنوا بالنبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام» مرّ بهم ليلةً الإسراء» فدعاهم فأجابوه» ودعا الأمم الآخَرين فلم‎ 
يجيبوه» ذكره السهيليةغ؟ وقال: اختصرت هذا کله من حديث طويل رواه مقاتل بن‎ 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ ي. ورواه الطبري مسنداً إلى مقاتل‎ 
يرفعه» والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: هلر نحل لَّهُم من دوا ترا أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » 1۸۷ /١ »ء وزاد المسير‎ ٤۹۸/۲ الكشاف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٤١١/١‏ » والطبري ۳۸۳/٠١‏ . 

, ٠١١/۳ عرائس المجالس ص۷٦۳ . والوسيظ‎ )٤( 


(5) في التعريف والإعلام ص9 ٠١‏ » والخبر أخرجه الطبري في تاريخه ۷١ - 1٥/١‏ . 


4١ AF سورة الكهف: الآيات‎ ۳۷٦ 


يكونون في أسراب لهم»ء حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم”""» يعني: لا يستترون منها بكهف جبل ولا بیت يكثهم منها. 

وقال أميّة : وجدتٌ رجالا بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزتٌ الصينّ » فقيل لي : إنَّ بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتثٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدتٌ أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى» وكان صاحبي 
بحسن كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة» فغشي على ثم أفقتٌُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط› فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهمء فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابنٌ جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فقالوا: ما نبرحٌ حتى تَطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض”". 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناءء 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراتَون كما 
تراغى الها 

قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مدينة هناك والله أعلم: وربما يكون منهم 
من يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السّرب» فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


. ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳٦۷ص عرائس المجالس‎ )۲( 
. ۳۸۳ - ۳۸۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )*( 


.)۹۸٠( وأبو الشيخ في العظمة‎ . ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 


قوله تعالى: 2 نم ع س سق لذا بلع بين السَدَينِ ويد من دونهمَا َرْمًا 
يادوت يَفَمَهُوتَ قو © الوا يندا لمرن ل ياج وماج يدود فى الذرض هل 
0 فيه رَنَ حر عون 

عو أُجَعل بتک وم ردا @ اون زیر ید حى دا سَاوَى بن لصن قال 
اش عق 4 له نك كل و اقرغ َيه ِظِرًا © فا سكعو أن بظهروةُ 


SS کک‎ 

ر حا © 

قوله تعالى :.طثم ا سيا ع إا بع ب الس وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأَذْرّييجان. روى عطاء ايا ا ن عباس : لابين 00 : الجبلين: أ 
وأَذْرَبِيجان”© 517 يت دُونِهمًا» أي : من ورائهما: ##فَْما لا يكادونَ ينَفَهُونَ 4 
وقرأ حمزة والكسائي : ايُفْقِهُونَ؛ بضمٌ الياءء وكسر القافء 0 إذا أبانء أي : 
لا يفقهون غيرّهم كلاماً. الباقون: بفتح الياء والقاف» أي: يَعلمون". والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يُفقهون من غيرهم ولا يُفْقِهون غيرهم. 

قوله تعالى : الوا يَدَا لمرن أي : قالت له أمَّة من الإنس صالحة: او باج 
وجح مَفْسِدونَ في رض ه. قال الأخفش 2 من همز «يأجوج» فجعل الأيفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يمعول» ومأجوج: مَفُعول؛ انه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يُججت» وماجوج من مجَجت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجٌ وماجوجٌ مَعَا وعاد عاد واستَجاشوابَجهَا 


. ۳۸۷/۱١ معاني القرآن للنحاس 597/4 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) السبعة ص۳۹۹ ء والتيسير ص ٠ ١40‏ والطبري ۳۸۷/۱١‏ . 


(۳) في معاني القرآن 571/5 . 


۳۷۸ سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ _ ۹۸ 


ذكره الجوهري . 

وقيل : : نما لم ينصرفا؛ لأنّهما اسمان أعجميّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشعقية: علّتاهما في مع الصَّرْف: ES‏ وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من اځ اجج علّتاه في ملع الصَّرْف : التعريف والتأنيث”") 

رالا يجوز أن يكونا عربيّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمْعُولء مثل يُربوع» من قولك : أَجَّت النارء أي: ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خمّف الهمزة» فقلبها ألفا» مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفْعول» من أجّ» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً ِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم : سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: 
إفسادهم إِنَّما كان متوقّعاً» أي : سيفسدون» فطلبوا وجه التحرّز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظلم والعشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر“ 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبي بإ قال: «ؤلد لنوح سام وحامٌ ويافثُ» فولد سام العرب وفارس والرومٌ» 
والخير فيهم› وولد يافتٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركَ والصقالبة» ولا خيرَ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»””. 
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)١(‏ في الصحاح (أجج)ء والبيت في ديوان رؤبة ص45 » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً عليناشيعا 
(؟) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 
(۳) في الحجة ٠۷۳/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز / 087 » والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(65) أخرجه البزار 7١4(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي ك إلا أبو هريرة بهذا = 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۷۹ 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلامء فاختلط ماؤه بالتراب» فأسف»› 
فخلقوا من ذلك الماءء فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأه”''. وهذا فيه 
نظرٌة لأ الأنبياة-:صلوات الله عليهم: لا يعتلمون”" + وإلما هم من ولديافت» 
وكذلك قال مقاتل وغيره”. 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي 6 أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه أل رجل٤“.‏ يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج» لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخْرّْجٍ من صلبه ألف رجل» ذكره 

وقال عبد الله بن مسعود: سَألتٌ النبيّ 6 عن يأجوج ومأجوج. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتان» كل اة أربع مثة ألف أمة كل أمّة لا 
یعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف ذكر من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صِفْهِم لنا. قال: «هم ثلاثةٌ أصناف» صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومثة ذراع ‏ وصِنْف عرضه وطوله 


= الإسناد» تفرد به يزيد بن سنان» وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل ٠ ٠٠/۳‏ وابن سعد في الطبقات >٣ - 45/١‏ > والحاكم في المستدرك 
٤‏ من قول سعيد بن المسيب. 

(1) الوسيط 1١77/7”‏ » وتفسير البغوي ١» ۱۸١/۳‏ والتذكرة ص1۹1 . 

(0) أخرج الطبراني في الكبير )١١874( ۲٠٠/٠١‏ وفي الأوسط (8008)»: عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قطء إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 777/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

(9) التذكرة ص1۹1 . 

(6) أخرجه الطبري 400/16 . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


A‏ سورة الكهف: الآيات ؟ ‏ ليه 


سواءء نحواً من الذراع» وفلف شرق دلوا لحف ی لآ يروت يفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم» مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يشربون أنهارٌ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت 
ا 

وقال علينٌ #: وصِنئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعي 
الحمام» وتسافد البهائم» وعُواء الذئاب» وشعور َقَيْهم الحرّ والبردء وآذان عِظام» 
إحداها وبرة يشتون فيهاء.والأخري جلدة يصيفون فيهاء يحفرون.السّدٌ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما كان» فيقولون: ننقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
ويخرجون» ويتحصّن الناس بالحصون» فيّرمون إلى السماء فيّردُ السهم عليهم ملخا 
بالدم» ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّمّف”" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 


قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السئن» قال : 
قال رسول الله : ِن يأجوجٌ ومأجوجٌ يُحفرون كل يوم» حتى إذا كادوا يرَؤْنَ شعاعَ 
اله قال الى غه ارجعوا فستحفرونه غداًء فيُعيده الله شد ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدّتهم» وأراد الله تعالى أن يَبعثهم على الناس» حمّرواء حتى إذا كادوا 
يَرَوْنَ شعاعَ الشمس قال: ارجغوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فيّعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ويّخرجون على الناس فينشِفون الماءء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١١ - ٠٠٠/٠١‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (78571) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
سعيد العطار» وهو ضعيف. 

(۲) التذكرة ص1۹1 . 

(۳) العف : دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(5) التذكرة ص٤1۹‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۱ 


ويتحصّن الناسٌ منهم في حصونهم» فيَرْمُون بسهامهم إلى السماءء فترجع عليها الدمُ 
الذي اجمَظً”'' فيقولون: فُهرنا آهل الأرض وعَلّونا أهلّ السماء» فيبعث الله تعالى 
عليهم نفا في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 6: «والذي نفسي بيده» إِنَّ دوابٌ 
الأرض لتسمن وتشگر شَكراً من لحومهم»". قال الجوهري”": شّكرت الناقةٌ تشكر 
شکراً فهي شکرة» وأشكر الضرع : امتلا لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ؛ عليهم من الشعر ما بُواريهم» ولكلّ واحد منهم أذُنان 
عظيمتان» يَلتجف إحداهما ويفترش الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً. ومن رحمها ألف أنثى إن 
كانت أنثى”“. وقال السّدّيْ والضكًاك : الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
تة فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب”. قال السّدّيُ 
بني السّدٌ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدٌّ فهم الفّرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أحفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 010/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه )٠ ٠۸٠(‏ وشرحه مصباح الزجاجة 1/۲ . 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه ۲۹۹/۱ : الذي اجِمَظ : أي ملاهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلئأ عليهاء فكأن قوله: عليها الدم اجفظٌ: جملة حالية من قوله: 
فترجع. . فلفظ : جفظ› من باب احمرّ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ : المقتول المنتفخ ١‏ 
والجَفْظ : الملء. 

(؟) ابن ماجه .)٤۰۸۰(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (؟5١2)1‏ والترمذي »)۳٠٥۳(‏ والحاکم ٤۸۸/٤‏ » قال 

(©) في الصحاح (شكر)ء وفيه: واشتكر الضرع» بدل: وأشكر الضرع. 

(4) سلف ص١7”‏ من هذا الجزء. 

. (0) زاذ المسير 1١9١/65‏ . 


4 ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ AY 


قلت : وإذا كان هذاء فقد نعت النبئٌ 5 الثّركَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثّركَّء قوماً وجومّهم 
كالمجانٌ المُظْرَقَةَ» يلبّسون الشّعر ويمشون في الشّعر؛ في رواية: «ينتعلون الشّعر؛ 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”"". 

ولما عَلِمَ النبنُ ‏ عددّهم وكثرئّهم وجِدّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم»". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 
تعالى» ولا يردّهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنَّهم يأجوج ومأجوج أو 
مقدمتهم. 

وروى أبو داود"" عن أبي بَكرة أن رسول الله يك قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهرء يقال له: دِجُلة» يكون عليه جسّرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى: قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان في آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء يراض الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا 
على شاطئ النهر» فيتفيّق أهلّها ثلاث فِرَّقء فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفِرّقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرقة يجعلون ذراريهم حَلْف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء». الغائط: المُطْمئْنُ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم التُّرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم اتال ةغل :ولت لارا جا هن تله اعرد 


» ٤٥ - ٤٤/٦ والنسائي في المجتبى‎ »)٤۳۰۳( الرواية الأولى عند مسلم (59117): (10)» وأبي داود‎ )١( 
وهي عند البخاري (۲۹۲۸)ء وأحمد (7777) بنحوهء والثانية عند مسلم (۲۹۱۲): (7)» وأبي داود‎ 
(t€) 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠٤)ء‏ والنسائي في المجتبى 1 - ٤٤‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى ٠۷١/۹‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 5ل. 

(۳) في سننه برقم (4707). 

. ١18/5 معالم السنن‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ AY‏ 


م و يا لس 


قوله تعالى: هل تحمل لك حرا ع أن بحل با ونم سد فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : ظثَهَلَ عل لك حًا استفهام على جهة حُسْن الأدب. 
ارجا : ای چیو ویر اا والخرج أخص من الخراج. قال أذ 
حرج رأسك وخَرَاجٍ مدينتك. وقال الأزهرئ" : الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر. 

وقول تعالن: وع أن تحمل بيدا ونيم سا أي : ردماً» والرّدم: ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردّم؛ أي : مرقّع. قاله الهروي”. يقال: رَدَمْتٌ الدُلمة 
أردمها بالكسر ردماًء أي: سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو السَّدُ"2. 

وقيل: الردم أبلغ من السَّدٌ إذ السَّدُ: كل ما يسدٌ به» والردم: وَضع الشيء على 
الشيء» من حجارة أو تراب أو نحوه» حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه: ردم 
ثوبّه» إذا رقّعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة : 

هل غادّر الشعراءً من مُتَرَدُم 

أي : من قول يرگب بعضه على بعض”". 

وقرئ: «سَدًا»: بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمٌ هو الاسم 
والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص4١‏ . 
() في تهذيب اللغة /ا//ا - 08 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۲‏ . 

(5) في غریب الحديث ۳/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 

(1) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبه. 


(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠٤١/۳‏ والبيت في ديوان عنترة ص5١ ٠‏ وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومُّم 


۹۸ _ ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ Af 


عمرو بن العلاء وأبو عبيدة": ما كان من خِلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو 
بالصّم: وما كان من صُنْع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السَّدَّيْنِ) بالضَّمّء وهي قراءة حمزة والكسائئ”''. وقال أبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عكسس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على انّخاذ السجون»ء وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر 5ك. 

قوله تعالى : قال ما مَك فيه ری حبر فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : َل ما مَك فيه رَق حير المعنى : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
بقرّة الأبدانء أي: برجال وعمل منكم بالأبدان7", والآلة التي أبني بها الردم» وهو 
السَد. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورةء فإنَّ القوم لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولَوّگلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما دكروه له على الخرج: 

وقرأ ا «مَا مَكنْنِي) بنونين» وقرأ الباقون: «مَا مي فيه رَبي»““. 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الحَلّق في 


)00( في مجاز القرآن 0 ». ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 04١/7‏ وما قبله منهء وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٠٤٠‏ » وحجة القراءات للفارسي ۷/0 والكلام من المحرر الوجيز 
*/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ : 


. ٠٤٦ص والتيسير‎ ٠ ٤٠٠٠ص السبعة‎ )٤( 


سورة ١‏ لكهف: الآيات ۹۲ له Ao‏ 


حفظ بيضتهمء وسد فرجتهم» وإصلاح ثخورهم» من أموالهم التي تفيء عليهم» 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جَبْرٌ ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 
شروط: ظ 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَدْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
ا الحوادثٌ أمراء بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء فإن لم يعْن ذلك فأموالهم 
تؤخحذ منهم على تقديرء وتُُصْرّف بتدبيرء فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يُحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوجء قال: لست أحتاج إليهء 
وإنّما أحتاج إليكم يوني بور أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإِنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنّه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرضء فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 
الموفق للصواب”". 

قوله تعالى: ءاي ير لير أي: أعطوني رُبَر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الالء بوهذا كله إلا هو استدعاء العطيّة التي بغير معنى الهبة» وإِنّما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنّه قد ارتبط من قوله: إِلّه لا يأخذ منهم الخرج» فلم يبق إلا استدعاء 
المناولة» وأعمال الأبدان". 


. 1775/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٥٤۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 


۹۸ ۔‎ ٩۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۳۸٦ 


و«زيَرَ الْحَدِيد): قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع. ومنه : EE‏ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيرثٌ الكتابّ» أي: كتبته وجمعت حروفه'. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني)”") من الإتيان الذي هو المجيء. أي : 
جيئوني بربّر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

OO A 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «رَبَرَا بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكل ذلك جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه“. 

قوله تعالى: حى إا ساو يعني : البناءء فحذف لقوّة الكلام عليه. ب 
صقن قال أبو عبيدة : هما جانبا الجبل» وسّمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهروي"“ وابن عباس" كأنّه يُعرض عن الآخر» من الصدوف» 
قال الشاعر: 
كلا الظَدَفَيِنيَئْفُدَهسَنَاهَا توفدمثل وص باحالظلل.0» 


ويقال للبناء المرتفع : صدف» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مر 


)١(‏ تهذيب اللغة 1۹١/١۳‏ -1948ء والصحاح (زبر). 

(۲) قراءة أبي بكر في السبعة ص١ 4١‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 047 ٠»‏ والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص٣۳‏ » وسلف 171/4 وهو 
يتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما أمرت به فقدتركتك ذامال وذا نشب 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 547 » والقراءة في البجر المحيط ١١4/5‏ . 

. 4١5/١ في مجاز القرآن‎ )٥( 

(5) في (ز) و(د) و(ف): الزهري» والمثبت من (ظ) وزاد المسير ۱۹۳/١‏ » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . 

(۷) أخرجه عنه الطبري 507/19 . 

(۸) النکت والعيون ۳/ ۳٤۳‏ ونسبه لعمرو بن شاش. 


بصدف مائل امن لصي قال أبو عبيد”'2: الصدف والهدف: كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان"» ولا يقال للواحد: صَدفء وإنّما 
يقال: صَدّفانء للاثنين؛ لأنَّ أحدّهما يصادف الآخَر. وقرأ نافع وحمزة والكسائيٌ : 
«الصَّدَقَيْنَ : بفتح الصاد وشدها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #5 وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّذَْيْنَ؛: بضمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وكل ذلك بمعنى واحدء وهما الجبلان المتناوحان". 

قوله تعالی : قال انفحُوأ > إلى آخر الآية» أي : على رُبّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الرُيْر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب ع 
كن تكس ا فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذّا جَعَلَهُ 
ثاراً» ثم يُوْنَى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطرء 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدَّ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وضع طاقة أخرى» إلى أن استوى العمل فصار جبلاً صَلن90©. 

قال قتادة: هو كالبّرّد المحبّرء طريقةٌ سوداء» وطريقةٌ حمراغ0. 


وروی :ان رسِول الله 46 جاءءترجل فقال؟ يا رسول الله! إني رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث /١‏ ۷۷ - ۷۸ » وما قبله منهء» والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(۲) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز ۳/ 017 وما بعده منه. 

(*) المحرر الوجيز "/ ”517 ٠»‏ وينظر مجاز القرآن 5١5/١‏ » والسبعة ص١٠‏ : » والتيسير ص5١‏ » وزاد 
المسير ۱۹۲/۰ - ۱۹۳ . 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. 1457 /۳ وتفسير البغوي‎ » ١18/7 الوسيط‎ )٥( 


4-۹۲ سورة الحكهف: الآيات‎ AAR 


ومأجوج» قال: «كيف رأيته» قال : رأيته كالبرد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداءء فقال رسول الله ي: «قد رأيته»". 


٠-4 2 7‏ له 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتونى» فالمعنى عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


القظ عبد أك المفسري:؛ انحاس المدان22: واصلة من القظر» لأثّه إذا 
والقٍ ين س المذاب من 
أذ فط كبا يفظن الماء: وقالت قزق القظر الحديد العذاب”".:وقالت فرقة 
5 . : : 00 ع مين 5م (Of‏ 0 
منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتقٌ من قَطر يَقظر قَظراً”*“. ومنه: 


وددد بو دود 2 


#وأسلنا لم عين لِْطر» [سبأ:١١].‏ 

قوله تعالى: مما أَسَطَنعُوا أن يَظْهَرُوهُ» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعلُوه 
ويطلعلوا فة انه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”*". وارتفاع السَّد مثتا 
ذراع وخمسون ذراعاً". روي في طوله ما بين طرفي الجبلين مئة فَرْسَخْ» وفي عرضه 
خمسون فرسخا”" » قاله وهب بن منبّه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۸٥۲۷)ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق /٤‏ ؟١‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
قال ابر ا هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح» لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري ٤٠٤/٠١‏ عن قتادة مرسلاً. 

(؟) المحرر الوجيز / 5547 ء وأخرجه الطبري ٤0٨۹/٠١‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(۳) منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن 4١9 /١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 

() معاني القرآن للرجاج ۳۱۲/۳ . 

(7) النكت والعيون ۳٤٤/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۹ 


وما توا لم قبا لبد عَرْضه وقوته» وروي في «الصحيح»“ عن أبي هريرة 
عن النبئ يل قال : «فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية ت لى بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ ياجو ومأجوجٌ يخرقون السَّدّ كل يوم» حتى 
إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداًء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”"2. 


قوله تعالى : «قمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسطاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجه» 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش - فقا اسَْعَطظاعوا أن يَظهَرُوَةٌ وما 
اسْتَطاعُوا لَهُ تَفبا» بالتاء في الموضعين". 


قوله تعالى : 6ل هذا رة ين رَيّ القائل : ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» 


0غ( البخاري «(TTEV)‏ ومسلم (YAAI)‏ واللفظ له. 
)۲( ص 78١‏ من هذا الجزء. 


() المحرر الوجيز ”/ ٠٤١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص45١‏ » وكلام أبي علي في 
الحجة ۱۷۸/0 . 


۳۹۰ سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ 


والقرّة عليه» والانتفاع به في دَفْع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبَّلة: «هذهٍ 
و 

قوله تعالى: تدا جاه وَعَدُ َه أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهه"”". 
جام 4 أي: مشقويا بالأرض::وممة قوله تعالى! «إدًا دگ لش 
[الفجر:٠۲]‏ قال ابن عرفة: أي: جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى : 
جار ك4 [الأعراف ]٠٤١:‏ قال اليزيدي : أي : ويا يقال: ناقة دگاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبئ”": أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قِطعا متكسّراًء قال : 

هل غيرٌ غاد د غاراً فانهده“ 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككتهء أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَّاءَ» أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات””. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائئ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدگاء» وهي التي 
لا سنامًٌ لهاء وفي الكلام حذف» تقديره: جعله مثل دكاء» ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السد مذگر فلا يوصف بدگاء. ومن قرأ: «دَكا» فهو مصدر دك يدك إذا 
هدم زرف ويستمل ايكون یل ا ی لی وب ااا على الال 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مد يحتمل الوجهين”". 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في غریب القرآن ص۲۷۱ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ٠٤٠‏ » ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 475/4 - ٤۳۸‏ . 


. 8-1 والتيسير ص۹٦٤٠ > والحجة‎ 3 ٤١ والقراءة فى السبعة صا‎ 3 ٠٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ (DD 


سورة الكهف: الآيات 99 ٠٠١‏ ۳۹۱ 


قوله تعالى: #وتركا بِعِضَهُم يَوْمَيذٍ يس في بض وفع في ألو تتم جنا © 
نجهم تیار ك6 نفرنَ عرسا 9© الدْبنَ کات أن فى طا عن دکرى واا 
ا د کین تت © ات که کت ل دوا عِباڍی من درف اء 
e 57‏ تکس دك رلا € فل هل نل ک eS‏ عمل © ال صل سيم سعبه فى 
كليو لي يك 5 ع یئ شتا © ایک كيد كنا َنب 50 
وَقََي خبطت أله فلا نم ل بم الم هذا © لك عَم ج يما كنأ 
عدوأ َايلق ورسلي ما © إنَّ أل ءامنا ولوا ضيحت كات هم نت 
الفردوس ترا © خَدِينَ فیا لا بون عَنَا جوا © فل لو کان 0 0 
]کلمت ری لِد الْحَرُ مل أن نفد منت ری وو جنتا تل مَدَدا © فل إِنَمآ 
شر و 1 يق 4 نا اھک بل و ى 16 يبنا 
صلا ولا شر بعاد ريب َا 9© 4 
قوله تعالى : ورا بصم ينر َج فى بنش الضمير في «تركنا لله تعالى» أ 
تركنا الجنّ والإنس يوم القيامة يّموج بعضهم في بعض. وقيل : تركنا يأجوجَ ومأجوج 
«يومئذ' أي : وقت كمال السَّدٌ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردد بعضهم في بعض» كالمولهين من َم وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"'". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم'" 
قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاءَ وَعْدّ رَبّي»» والله أعلم. 
قوله تعالى: ووخ في ألصُور» تقدّم في «الأنعام»”" مس رسع قر جا يعني : ا 


. ٠٥/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
.١159/” الوسيط‎ )۲( 
. €“ م‎ 


۳۹۲ سورة الكهف: الآيات 949 


والإنسٌ في عَرّصات القيامة .ضا جَهَمَ» أي: أبرزناها لهم .ومين فين 
عَرْضًا#. 

مالين كانت أ في موضع خفضء نعت «للکافرین» .«فٍ طاو عن ذگرى) 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى”" .«واا لا يسْتطِيعُونَ 
مما أي : لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَمْ. 

قوله تعالى: لأْفَحَيِبَ لَب كَتَرُوَ» أي : ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن 
E A CE‏ وضمٌ م الباءء أي : كَمَاهم .«أن يدوا عِبادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وعُزيرا” " .ين دون ار ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال الرجاج: : المعنى: أفخسبوا أن ينفعهم ذلك إن عدن جه كف 
C8‏ 

قوله تعالی : طقل هَل تنكم اَن اعلا إلى قوله : وا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ل مَل تبنم بالأخسَرٍ ينَ أَعْمَالاً؛ الآية» فيه دلالة على 
أن من النامن مَن يعمل العمل وهو يظنٌ أ E‏ وقد خبط سعيه» 0 
إحباظ السعي إما فسادٌ الاعتقاد أو المراذاةٌ» والمزاد هنا الكُمْر. روئ البخارئ“ 
عن مصعب قال : سألت أبي: قل عل ثبي لأسن اعلا أهم الحروريّة؟ قال: لاء 

هم اليهود والنصارى. ما الود فكدبوا حا ف راما النضارى يروا بالجنّة 


ر مارو سس سء 


فقا فقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحروريّة : الدب يفصو عَهْدَ لَه من بعد 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
والقراءة قرأ بها علي وابن ن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة‎ › ٤١١ /” المحرر الوجيز‎ (TT) 


وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن ن آبي ليلى. القراءات الشاذة ص۸۲ › 
والمحتسب ۳٤/۲‏ . 


. ۲۹۸/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )٤( 


(9) في صحيحه برقم (۷۲۸. 


سورة الكهف: الآيات 1١٠١ _ ٩٩‏ 4 


مِيِكَقد © [البقرة :۷] وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي : قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غبري" تسب سكيم 
وآمالهم غداّء فهم الأخسرون أعمالاًء وهم لين َل سَمَبيَ في وة لديا وم سبو 
َم حون نما في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفّار أهل مكة. 1 
عليّ: هم الخوارج أهل حروراء”''. وقال مّرَّة: هم الرهبان أصحابُ الصوامء9) 
وروي أن اب الكؤاء سال عن الأعسرية اعمال فقال لانت واضحائف” فال 
ابن عطيّة”؟“: ويضعف هذا كله قولّه تعالى بعد ذلك : جك ايت كفيو يات رَيَهمْ 
وَِتَآبوم حيطت أنه وليس من هذه الطوائف من يُكفر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
وما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعلئٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى : #فلا نم هم بوم لقيَمَةٍ وز قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عر وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير: فلا 0 ويلزمه أن يقرأ: «وزنٌ»؛ وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يوم 
لْقِيَامَةٍ وز“ . قال عبيد بن عمير: يُوْنَى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول 
الشروب فلا يرن عند الله جناحَ بعوضة. 


. ٤۲۷ - 4757/18 ومن طريقه الطبري‎ » 417/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۲٤ - ٤۲۳/٠١‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق /١‏ 195-198 . 

(۳) أخرجه الطبري 477/١19‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۳/ 545 ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٠١۷/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٠ ٠٤۷ - ٥٤٦/۳‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص۸۲ › والبحر المحيط ١77/1‏ 2 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٥٤١/۳‏ دون نسبة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 179/17 - 17١‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير ١44٠ /٩‏ (2)8777 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ۲۷٠/۳‏ . 


1١٠١ 359 سورة الكهف: الآيات‎ ۳۹٤ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في اصحيحي 
البخاري ومسلم““ عن أبي هريرة» عن رسول الله ل أنه قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌُ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم : فلا نِم 
هم بم الْقِيمَةٍ وز». والمعنى : أنَّهِم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنةً لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ : يُوْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا نَزِنُ شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنَّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”"» والله أعلم. 

ور الو لقف 13 الاين تين كله ا ق كاسن يكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
التعفاية الميتفى به الثرفه والشم: وقد قال ق فإنّ أبعِض الرجاك إلى الله تعالى 
الحبر السّمين). ومن حديث عمران بن حَصّين عن النبيّ يل قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قؤماً تهون ولا يستشهدون» ويكوئوة ولا يُؤْتَمِنون» وتتذرون ولا قفون وتظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمّ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عب نفسه 
افدر "ومن كان هذا حاله» وفع لا محال في الحرام””": وكل لحم تولّد عن 
سُحتِء فالنار أولى به» وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ولزن كتروأ 
مون اوت کنا تال الام ولاز منَوى ف [محمد: ]1١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم» 


)1( البخاري )¥4۹( ومسلم .(YYA0)‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٥٤٥/۳‏ . 
قرف المفهم CTT ¬ 0۹ /V‏ والحديث الأول سلف 5550/8 »> وحديث عمران أخرجه البخاري 


(0561) ومسلم (ه 6 :)١‏ (0376). 


سورة الكهف: الآيات 959 ١٠١‏ ۹0 


الإسلام؟! ومن كثر أكله وشربه» كثر هّمه وحرصه» وزاد بالليل كسله ونومه» فكان 
نهار افا لاتا وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”''», وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان”" » وأن له كمّتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْش ساق ابن مسعود وهو يصعد 
النخلة: «تضحكون من ساق تُورّنْ بعمل أهل الأرض»" فدلّ هذا على أنَّ 
الأشخاص تُورَّنء ذكره الغزنوئ. ٠‏ 

قوله تعالى: ذلك جَرَآوْهُم4 «ذلك» إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم) خبره» ولجم بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»› و«ما» في 
قوله: بنا کنا مصدريّة؛ والهزء: الاستخفاف والسّخرية”' » وقد تقدّم. 

قوله تعالى : ل الي ءامو ويوا لصحت كانت م جت اريرس زلا قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها“. وقال أبو أمامة الباهلئ: 
الفردوس سَرَة الجنّة". وقال كعب: ليس في الجنان جنَّة أعلى من جنّة الفردوس» 


. ۱۹1/۹ )١( 

. 9/۹ )( 

(۳) أخرجه أحمد (470)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۴۷)» وأبو يعلى .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(8017) من حديث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 588/9 - ۲۸۹ بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني : رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۹۹۱)ء والبزار (771)» وأبو يعلى (١۳۱٥)ء‏ والطبرانی فى الكبير (؟840): 
وأبو نعيم في الحلية ١717/١‏ بن حديث عا الله بن مسعوه بره قال الهيكمي فن مجم الزوائد 
4/۹ : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» 
وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمِسَا وحَمَسا: صار دقيق الساقين. 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ٠ ٤١/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۷/۹‏ . 


. 48١/1١6 والطبري‎ » ۱٤۸/١۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


وم سورة الكهف: الآيات 1١٠١ . ٩٩‏ 


فا الأمووة الروك ولان عو ا وفي «صحيح البخاري2”'' عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان» 
كان حمًا على الله أن يُدخله الجنّةَ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: (إِنَّ في الجنّة مئه درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتَيْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسَء فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفر نهار اله 

وال متجا فد ر الاو ار هة لرا :افو ری 
والفردوس : حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كانت منازلهم إذذاك ظاهرة فيهاالقَرَادِيسٌ والفومان والبصل 

والفراديس: موضع بالشام. وكَرْمٌ مُمَرْدَسء أي : معرّش””. 

حلي ديا أي : دائمين .طلا يَبَمْنَ عا ولا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو علِئ. وقال الزجاج": حال من مكانه 
حِوَلاً كما يقال: عَظُم عِظَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة» أي: لا يحتالون 
منزلاً غيرّها. قال الجوهريُ" : التحؤل: التنقّل من موضع إلى موضع» والاسم: 
الحول» ومنه قوله تعالى: كادي فيا لا يعون عَنْهَا جوّلاً». 


. 78 /١ وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ › 4١/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۹۰( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳۲/٠١‏ . 

. ۲۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) الصحاح (فردس)» دون قول أميةء وهو في ديوانه ص98 . 

(7) في معاني القرآن ۳/ 31١6‏ . 

(۷) في الصحاح (حول). 
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ر م 


قوله تعالى : قل او کان ار هِدَادًا کلمت ری لد لحر مل أن فد كلمت ر نفد 
الشية: إذا تمَّ وفرّغ» وقد تقدّم .وز جِنْنا توء مداه أي : زيادة على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «مِداداً» وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال". 

وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم النبنْ : رما اوشم مَنَ الل إل 


7 0 2 3 
قلا [الإسراء: 80] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة. ومن أوتيّ التوراة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: قل لو کن لر مداد کلت وق لد ال الآية0. 

زل قالك البهوه» إنّك اوت الحكمة ومن أوتن الحسكحة فد أرقن خيراً 
كثيراً» ثم زعمت أنّك لا عِلْم لك بالرُوح؟! فقال الله تعالى قل: وإن أوتيت القرآنَ 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلة“. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رب ای مواعظ ربّي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامٌ القديمَ الذي لا غاية له ولا 
منتهى › وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع ؛ لما فيه من فرائد 
الكلمات» ولأنّه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 


٠. ES‏ 0 32 4 2 م 
ووجه نقيٌُ اللونٍ فعاف ونه مع الجيدٍلبَاتٌ لها ومَعَاضِه" 


فعبّر باللْبّات عن اللْبّة. وفي التنزيل : ن أَوَلِيَآرّكُم4 [فصلت ]۳٠:‏ ول إن تحن 


YEE‏ [الحجر :4] #وَإِنا لحن مء وَثْمِيتٌ» [الحجر:18] وكذلك: #إِنَّ هير 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۲ » والمحتسب ٠١/۲‏ » والبحر المحيط ١179/3‏ » وذكرها الأخفش في معاني 
القرآن 577/7 . وأبو الليث في التفسير 7١8/7‏ » والطبري 478/1١6‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج 3١77/9‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ » وتفسير البغوي 185/7 . 


)6( السيرة النبوية ۳۸/1 ۰ وتفسير أبي الليث ۳10/۲ بنحوه. 


)2 ديوان الأعشى ص۱۲۷ ۰ واللة : المنحر. القاموس (لبب). 
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گات آم [النحل : ]1٠١‏ لأنّه ناب منابٌ أمّة. وقيل : أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”'". وقال السَُّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدَ البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحرٌ قبل أن ينفدٌ ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 


ََ 
2 
مه > 5 


€ [لقمان: ۲۷]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبل أن يَنْمَدَ» بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 


4 
0 


قوله تعالى: فل إِنَمَآ أا بر نلك بجع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالی» وعِلّم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما ارت بأن أبلّغكم بأنّه لا إله إلا الله .«ق 
كن بأ لق ي أي : يرجو رؤيته وثوابّه» ويخشى عقابه طَلْيْمَلُ عَم ضعا وا 
ر يبا ري لأ قال ابن عباس : نزلت في جُنْدَبٍ بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالى» وأريد وجة الله تعالىء إلا أنه إذا الع عليه 
سَرّنيء فقال النبي ي: «إنَّ الله طيّبٌ ولا يبل إلا الطيّبَّء ولا يقبل ما شور فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل: يا رسول الله! إِنْي أحبٌ الجهاد في سبيل الله 
تعالى » وأ ان یری مكاني»ء فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبئ اء 
فقال: يا رسو الله! إِنّي أتصدّق وأصِل الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مي وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأَعجبٍ بهء فسكت رسولٌ الله ل ولم يقل شيئاً» 
فأنزل الله تعالى : «قّن کان يحوأ لماه ري فليعْمَل عملا لكا ولا شرك بعبادة ري مدا" . 

قلت : والكل مرادء والآية تعمٌ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 


«هود»”؟؟ حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوَّل الناس. وقد 


. ٥٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲٠٤‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ . 
©( ۸4/۱۱. 
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تقدّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي”'' وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةٍ 
رَبّهِ أَحَداً إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذئ الحكيم رحمه الله تعالى في 
«نوادر الأصول»”" قال: حدَّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئنا مك بن إبراهيم 
قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيدء عن عبادة بن نُسَىّ» قال: أتيت شداد بنَ أوس 
في مصلّاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله ل يوماًء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال : «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفيّة؛ قلت: يا رسول الله! وتشر متك 
من بعدك؟ قال: «يا شدّاد أما إِنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَجَراً ولا وبا 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتُ الحسنّ»ء فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرْك هو؟ قال : 
نعم» أما تق رأ: فن کان يبأ لماه ري ليل عاد يلسا ولا ر باد ري لمأ. 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدَّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشدّاد بن 
أوس جالسين» فقالا : إِنا نتخوّف على هذه الأنّة من المَّدْكَ والشهوة الخفيّةء فأمًا 
الشهوة الخفيّة فمن قَبَل النساء. وقالا: سمعنا رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد اشر » ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك؛ ثم تلا: فى كن يأ لق 


. ۲۹۹/7 )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(؟) ص٠٠٠‏ بدون إسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠۳١/٤‏ » 
وأبو نعيم في الحلية ٠ ١1‏ والبيهقي في شعب الايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد» 
به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 
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ل رت سس كل 


ري فيسل عمل سكا ولا شرك يعبَادو ريب دا . 

قلت وقد جاء تفسدير الشهرة الحفية بحلاف خد وقد ذكرناء في السا ٠‏ 
وقال سهل بن عبد الله : وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا تحب أن تُكتّم سيئائك» فإن أظهر اللهُ عليك حسناتك 
تقول: هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تغالی: قن کان ا لقا ريو ايمل ما صلا ولا يشر بماد ري لما .هو والزين يوون 
مآ َاتوأ6 الآية [المؤمنون: »]1٠‏ يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا يُقبّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حط النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبِينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاءٍ 
الناس به» كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم. فقال: يا:أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
مرح ال e‏ رساي لقان : ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: : وأنا مع ذلك صائم” ". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى فخفّف» 
فقيل له: إِلّك خمّفت. فقال: إِنّه لم يُخالِطها رياء” “. فخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


ء)۷٠۱۳۹( والبزار (۸۲٤۳)ء والطبراني في الكبير‎ »)١9140( وأحمد‎ ›)۱۲١١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ » 757594-0١ والحاكم في المستدرك 759/4 › وأبو نعيم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد 737٠‏ : رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وثّقه أحمد وغير 
واحذء وبقية رجاله ثقات. 


. ۹4/7 )( 

(۳) البيان والتبيين ۳۱۹/۲ ۰ والعقد الفريد ۲۱٠١/۳‏ . 

)٤(‏ البيان والتبيين ”/ 75 » والعقد الفريد ۲٠١/۳‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه أشعث» وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 408/7 ٠‏ وفوات الوفيات 191/١‏ . 
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عن نفسه» والتصنّع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء“" دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذي الحكي" : حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال : أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ عن مَعْقِل بن يَسَار قال : قال أن رر به 
على رسول الله 45ء قال: ذكر رسول الله ل السك قال: «هو فيكم أخفى من بيب 
المل» وسادلّك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: : الهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلمء تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآية على المنبر هش كن 
ا ناه دید فقال ا رل هن الا وقال عمر: قال النبيئ 6: 
«أوحيّ إلى أله من قرأ : : فی کان بی لق يه مَل ع سا4 رُفعَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكة ) خو الملائكة يلون غليه تررق 5© 

وقال معاذ بن جبل : قال النبئٌ #: يي ا 
نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء»“ 


)١(‏ 5/؟ة؟؟. 

(۲) في نوادر الأصول ص ٠٠٠‏ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (۱۸) من طريق لیث» به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (۱۷)» وأبو يعلى (58), وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(0) من طريق ليث» عن أبي محمد عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز. بدل : أبي محمد وفي إسنادهما: ليث د بن ابي سليم» وهو ضعيف » والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤١ - ٤٤١/٠١‏ ء والطبراني في الكبير ۳۹۲/۱۹ (451). 

2 أحخر جه البزار (/7591). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )575٠5(‏ وقال: رواه البزار» ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(5) أخرجه أحمد 2)١6575(‏ والطبراني في الكبير ۱۹۷/۲۰ »)٤٤۳(‏ والبغوي في شرح السنة (١؟١1)‏ 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 
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وعن ابن عباس آنه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومَ ساعةٌ من الليل فيغلبني 
النوم فقال: إذا أردت أن تقوم أيّ ساعة شِئْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
ئ لو 36 لر يدانا لكت ك إلى آخر السورة» فإنَّ الله تعالى يُوقظك متى شت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلب #. 

وفي «مسند الدارمي»“ أبي محمد أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخِر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي”": كان شيخنا 
الظُرْطُوشيُ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: طقن كان موأ عله ريده يعمل عملا 
َا ولا يرك يوباو َي ا). 


ت وره الكهف. والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


(۱) برقم (5409). 
(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۳۷ 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكيةٌ بإاجماع» وهي تسعونَ وثمان آياتٍ 


EEE‏ وقتل الله فيها صناديدً الكفار» قال كفارٌ قريش : إِنَّ ثأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمَن قټل منكم ببدر» فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله ل ببعثهماء فبعتٌ رسول الله يلل 
فموزوئية ابن لمر وكتب معه إلى النجاشي» فَتَّدِمَ على النجاشي» فقراً كتابَ 
رسولٍ الله كه ثم دعا جعفرٌ بنَ أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهم, ثم أمر جعفرٌ أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
ولتد أرَيَهُمر ود لین َامَنا الدِرت مالا إا تمسر كيلك با هنهد 
يسبت وَرُهْسَانا وَأَنّهْمْ لا مكرك [المائدة: 47]. وقرأ إلى قوله: «التّهيرت». 
ذكره أبو داود. وفي «السيرة : فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيع؟ قال جعفر: نعم فقال له النجاشي: اقرأه علئ. قال: فقرأ «كهيعص» فبكى 
والله النجاشئٌ حتى أخضّل لحيئه» وبكت أساقفتهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يُتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاءَ به موسى”" ليخرج من مِشكاةٍ 
واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمُهم إليكما أبداًء وذكرٌ تمامً الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤١٠‏ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف ۱۰۷/۸ - ۱١۸‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام ۳۳٠/١‏ » والنقل من الدرر لابن عبد البر ص١٤٠‏ - ٠١١‏ . 


إفرف في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 


1۵ ١ سورة مريم: الآيات‎ E: 


قوله تعالى: (ڪهيعص © وَكْرُ يَمْتِ رَيْكَ عَيْدَمُ رر © إذ نانف 
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قوله تعالى : #كهيعص» تقدّم الكلامٌ في أوائل الو وقال ابنْ عباس في 


«كهيعص»: إِنَّ الكاف من كافي» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابنٌ عُزيز”" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقه» 


هاد لعباده» يذه فوق أيديهم»› عالم بهم ٠‏ صادقٌ في وع" ؛ ذكره الثعلبي عن 
| لکلب والسدئ) ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير 


(1) ۲۳۷/۱ وما بعدها. 


(۲) في نزهة القلوب ص۸٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ . 
(۳) الوسيط ۱۷١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 60 


وكافي» والهاءٌ من هادٍء والياءُ من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق ". والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
علي 4: هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفر لي ؛ ذكره العّزنوي. 
الخد هو اسم الله الأعظم الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماء القرآنٍ؛ ذكره عبد الرزاقي» عن مَعْمَرِءِ عنه””. وقيل: هو اسم 
للسورة) وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول:.كتابٌ كذا أو باب كذا ثم تَسرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعةً» ووصلّها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءً وفتحَ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
اک راما ا جميعاً الكسائيٌ وأبو بكر وخلف؛ وقرأهما بِينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافع وغيره» وفتحهما الباقون“. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كاف» 
وخی غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضم يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجورٌ ضم الكافي والهاء والياء؛ قال التحاس : قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا: لا تجوزٌء منهم أبو حاتم 
والقولٌ فيها ما بِيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنُ يُشِمٌ الرفعَ» فمعنى هذا أله كان 


يُومئ» كما حكى سيبويه» أنَّ من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الوا 


() نسبه البغوي في التفسير ۱۸۸/۳ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبري 45١/١6‏ - 407 » عن ابن عباس وعلي #. 

(؟) تفسير عبد الرزاق ۳/۲ » وأخرجه الطبري أيضاً 407/١١‏ . 

. ۲٠٠-۲۰۵/۰ وزاد المسير‎ » 307 - ۳٣۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)2( التيسير ص ۱٤١۸-1٤۷‏ » والسبعة ص1٠٠‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ ۳ - 4 » وتفسير السمرقندي ۳٠۷/۲‏ . 
(7) في إعراب القرآن 7/ ” ». وما قبله منه. 


1١0 ١ سورة مريم: الآيات‎ ٦ 


وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي عُبيد» وأدغمها الباقون'". 


قوله تعالى : گر َم ريك عَبْدَمُ زكرا إذ نادف ريم دآ حَفِيكًا4 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: لور يَمَتِ رَبك في رفع «ذكر» ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء” : هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال ارجا“ : هذا محالٌ؛ لأنَّ اكهيعص» ليس 
هو ممًا أنبأنا الله عر وجل به عن زكرياء وقد حَبِّر الله تعالى عنه وعن ما بُشّر به» 


و 


وليس «كهيعص» من قصته. وقال الاعف : التقديرٌ: فيما تمص عليكم ذكر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمة ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رُفِع بإضمار مبتدإء أي : فا در رخا ريك وقرا 
الحسنٌ : «ذّكر رحمة ربّكَ» أي : هذا المتلرٌ من القرآنٍ گر رحمة ربك. وقرئ: «دُكُر) 
على الأ «وزحمة» تكتب ويُوقف عليها بالهاءء. وكذلك كل ما كان مها لا 
اختلاف فيها بين النّحُويين» واعتَلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيثٍ الأسماء فرقاً بينها 
وبين الأفعال”". 


. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص1١٤‏ » والتيسير ص58١ ٠‏ والنشر ۲/ ١۷‏ » والمحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١11/7‏ . 

. ۳۱۸/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(05) في معاني القرآن 3574/7 . 

() في (م) و(د): يقص» والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٤/۲‏ . 

)۷( ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳٠۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .٤/۳‏ 
(۸) ذكره الفراء في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 0¥ 


الثانية : قوله تعالى: عدم قال الأخحفش ": هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ نه" كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراً» ف «عمراً» منصوبٌ بالضربء كما 
أن «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء معناه: ذِكرٌ ربك عبدّه 
زكريا برحمة””"؛ ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء”©©. وقرأ بعضّهم : 
«عَبْدُهُ زكريا» بالرفع» وهي قراءءٌ أبي العالية“. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَّكُرَ بالنصب 
على معنى هذا القرآن دک رمه ده E‏ وتقدّمت اللغاث والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمران»”". 

الثالثة : قول تعالى : لذ تاد رَه اه فبا مثل قوله : ادغو رکم تدا 


رە وت مور 0 و 
وسقي إِنَمُ لا يحب تَيب [الأعراف:50] وقد تقدّم". والنداء: الدعاءٌ والرغبةٌ» 


آلمحراب [آل عمران:۳۹] فبيّن أنه استجابٌ له في صلاټِه» كما نادى في الصلاة. 
واختّلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قويه؛ لملا يُلامَ على مسالة الولدٍ 
عند كبرٍ السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي» فإنْ أجيب فيه نالَ بغيتّه» وإِنْ لم يُجبْء لم يعرف 
بذلك أحدٌ. وقيل: مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا اللهُ تعالى. وقيل: لمّا كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدّ من الرياءء أخفاه. وقيل: اخَفِيًا؛ سِرًا من قومه في جوف 
اليل" والكل محتملٌ والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أن المستحبٌ من الدعاء 


أي: ناجى ربّه بذلك فى محرابه. دليله قوله: «إفنادته الملتيكة وهو ايم يمل في 


. 574 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٥/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري 10/١6‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١١/۲‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۳ إلى يحيى بن يعمر. 

(7) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ۱۷/٥ )۷( 

. 6/۹ )) 

(۹) المحرر الوجيز ٤/٤‏ › والنکت والعيون ۳٠٤/۳‏ . والكشاف ٠٠١/۲‏ . 


°۸ سورة مريم: الآيات ١0 ١‏ 


الإخفاءُ في سورة الأعراف" وهذه الآيةٌ نص في ذلك ؛ آنه سنيتعانه E‏ 
علن زكريا: وروی إسماغيل قال سدئنا: م فال دتا ی بن سعيدة عن 
أسامةً بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة» عن سعد بن أبي 
وقاص» عن النبي ك قال: «إنَّ خيرٌ الذكر الخفئٌ» ا ا 
عام. قال ونس بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» ومن من 
خلقّه من غير رفع صوْت» وتلا يونس : ِد ادى ريه نِدَاءَ حََفِيّاه. قال ابن العربي"“ 
وقد أسرّ مالك القنوتَ وجهرٌ به الشافعي» والجية نه افق لان النبئ ل كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالى: قال رب إِنْ وَعَنَ للم ئی فيه مسألتان © : 

الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ رب ني وَمَنّ» قرئ «وَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أي: 
ضَعُف. يقال: وَهَن يهن وَهْناً» إذا ضَعُف فهو واه . وقال أبو زيد: يقال: وَمَن 
يهن ووّهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» 
فإذا وهن تداغى وتساقّط سائ قوته؛:ولأنه أشدٌ ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما 
ورا اوه مق وود لان الواح هر لدان على عر ال وقصده إلى أن 
هذا الجنسّ الذي هو العمودُ والقوام» وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو جَمَع لكان قَصَد إلى معتی آخرء وهو أله لم هنْ منه بعض عظايه ولكن كلّها. 

الثانية : قوله تعالى : طوَآمْيَملَ ألرأس يباه أدغم السينَ في الشين أبو عمرو” 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


زلف 


. ۲/۹ )١( 

. ۲٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۳۸/۳ . 

() كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
:(0) تهذيب اللغة ٤٤٤/٦‏ » ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 » وما قبله منة. 


سورة مريم: الآيات 1١6 1١‏ 8 


انتشارٌ الشيب في الرأس”» يقول: شِختٌ وضَعْفْتَء وأضاف الاشتعالَ إلى مكان 
e‏ ولم يُضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأمسُ زكريا 
عليه السلا 0 وشيب“ في نصبه وجهان: اهنا :أنه مسد لأنّ معنى اشتغل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش ° . وقال الجا وعو مضت على اله 
اا قول الأخفش أولى؛ أنه مشتقٌ من فعل» فالمصدز أولى به. والشيبُ 
مخالطةٌ الشعر الأبيض الأسوة. 

الثالثة : قال العلماء: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرَ في دعائه نِعمَ الله تعالى عليه وما 
يليق بالخضوع؛ لأنَّ قولّه تعالى: «رَهَنَ الَْظُمْ منّي) إظهارٌ للخضوع» وقوله: «وَكَمْ 
أن يدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاه إظهارٌ لعاداتٍ صله في إجابيه أدعيئه”©: أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : لم تكن تُخيِّبٍ دعائي إذا عوك أي: إنك عَوّدتني الإجابةً 
فيما مضى”". يقال: شّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَصّل مقصوده. وعن بعضهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن وسل بنا 
إليناء وقضى حاجته!*) 

قوله تعالى: ول حِفْتُ الْمَوَيلَ من وَرَآهِى وَكَانتِ امراق حَاقِرًا فَهَبْ لي من 
دنك وبا فيه سبع مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى : «وإني خِفْتٌ الموالِي» قرأ عثمان بن عفان» ومحمدٌ بن 


. ٠٣٠۵/۳ والنکت والعيون‎ . ۱۷١ /۳ الوسيط‎ )١( 

. ٥٠۲/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن ٦۲٤/۲‏ . 

(6) في معاني القرآن وإعرابه ۳۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(7) أحكام القرآن للهراسي ۲٠۹/٤‏ . 

زفق تفسير البغوي ١88/7‏ . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۹/۳ » والكشاف 507/59 . 
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علي» وعلي بِنُ الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احََّتَ» 
معناه: انقطعت بالموتِ”'". وقرأ الباقون: «خِفْتٌ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ»؛ لأنه في موضع نصب ب «خفت». و«الموالي» هنا 
انارت وب ال وال الذي برك في اني والعرت تسم بي العم 
المواليّ؛ قال الشاعر: 
مَهْلابَنيعمَّنَامَهْلاً مَوَاِينَا لا تَنْبْسُوا بَيْتَنَا ما کان مَدْمُونا”" 
قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة: خاف أن يرئوا مالّهء وأن تَرِئه الكلالةٌ» فأشفقٌ 
أن يرئه غيرُ الولد“. وقالت طائفة: إِنَّما كان مواليه مُهولين للدين» فخاف بموته أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ ؛ حكى هذا القول الزجاج*؟: وعليه: فلم 
تسل من يرك ماله لأن الأنبياء لا تُورّث. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الآية"» وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أرادٌ وراثة العلم والنبوة لاوزاثة المال؟ لما ثبت 
عن النبي كه أ نه قال: (إنَّا معشرٌ الأنبياء لا تورث ما تركنا صدةة وفي «کتاب» أبي 
داود: : «إنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً» وروا 


العلم»” “». وسيأتى فى هذا مزيد بيان عند قوله: «يرثني». 


)١(‏ الكشاف 507/5 دون ذكر يحيى بن يعمرء وذكر الطبري ٤٥۷/٠١‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة ابن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ . 

(۲) زاد المسير ۲٠۷/١‏ . 

(۳) البيت للأخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» والبيت في 
الكامل للمبرد ۳/ ١51١‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤‏ › ومعجم الشعراء للمرزباني ص۷۸٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه عنهم الطبري 0\/ f00‏ -لاهغ. 

() في معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۳۲۰ ؛ وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز ٥-٤/٤‏ .. 

(5) زاد المسير ۲۰۹/۰ . 

(۷) أخرجه البخاري (51705) و(51777) و(1۷۲۷)» ومسلم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(۸) سنن أبي داود (١٤٣۳)ء‏ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (۲۲۳)» من حديث أبي الدرداء 5 
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الثانية : هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : روک يمن داد 
[النمل:١1]‏ وعبارةٌ عن قول زكريا: «فهَب لِي مِنْ لَدنْكَ وَلِيًا ر وَيَرِثُ مِنْ آل 
يَعُْوبَ» وتخصيصٌ للعموم في ذلك» وأناّ سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داوة 
بعده» وإنما ورك منه الحكمة والعلم» وكذلك ورت يحبى من آي یعقوب» هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإلا ما رُوي عن الحسن أنه قال : «يرڻني» 
مالأء «ويرث من آل يعقوب» النبدّة والحكمة. وكل قول يخال قول النبي 6 فهو 
مدفوعٌ مهجور ؛ قاله أبو عمد 20. قال ابن عطية :و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
| راد وراثة المالء ويحتمل قول النبي 6: : «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم» بل على أنه غالبٌ أمرهم. فتأمله والأظهرٌ الأليقٌ بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارةء ألا ترى أله لما طلب ولا ولم 
يُخصّص ولداً بلغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيرّه: قوله 
«من آل يعقوب» يريد العلم الو 

الثالثة: قوله تعالى: : لمن وتآءى» قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء “لوطه 

أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الاي و وسو 
والقْراً على قراءة فْتُ؛ مثل : تست :لما ذ كردا عن ا ٠“‏ وهي قراءةٌ شاذة 
عيذ جد حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول : حَفَّتِ الموالي 
من بعدي. أي : : من بعل موتي وهو حيٌ؟!. النحاس” “: والتأويل لها ألا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥۹/٠١‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(؟) في التمهيد ۸/ ٠۷١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 5/5 . 

. ۱۸۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) السبعة ص۷٠٤‏ ؛ والكشاف 507/7 , والمحرر الوجيز 5/54 . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ۵ » وما قبله منه. 
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۱۲ 
ج 


امن ورائي» أي : : من بعد موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت» وهذا أيضاً بعية 
يحتاج إلى دليل نهم توا في ذلك الوقت وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: أ يَكْدُلُ مریم [آل عمران ٤:‏ ابن عطية : «من ورائي» من 
بعدي في الزمن» فهو الوراءً على ما تقدَّم في «الكهف». 

اة قوله تال و 0 
قبيل» وهي أختٌ حَنَة بنتِ فاقود؛ قاله الطبرئ) وحَنةُ هي ام مريم حسبّ ما 
تقدَّم في «آل عمران» بيالّه. وقال القتبي : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكو يحيى ابنّ خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقةٍ» وعلى القولٍ 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّه» وفي حديث الإسراء: قال عليه الصّلاة والسلام: «فلقيتُ 
بي الخالة يخي ومین نايدا للقول ا والله أعلم“. والعاقرٌ التي لا 
تلدُ لبر سّهاء وقد مضى بيانه في «آل عمران. '2..والعاقرٌ من النساء أيضاً :التي لا 
لمن بر ومنه قوله تعالى : «وَجَمَلُ م من كسا عَقِيِمًاً» [الشورى:٠٠].‏ 
وكذلك العاقرٌُ من الرجالٍ» ومنه قول عامر بن الطفيل : 


. 0/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص۹٤۳‏ من هذا الجزء. 

(*) في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والإعلام ص١٠۱‏ » وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

. ٠٠١ص ء ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام‎ ٥۸١ /١ في التاريخ بم‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ): أخت. 

. ۹4/0 )5( 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۷۸۳١(‏ والبخاري »)۳٤۳۰(‏ ومسلم »)۱١۹۲(‏ من حديث مالك بن صعصعة 2©#. 

(۸) أي : قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

. ۱۲۱/۵ )۱۰( 

. 5/5 المحرر الوجيز‎ )١١( 
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الع م ا ا کے ا 
للحي ا :إن ت اع عات جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلَّ مَحْضَ “ 

الخامسة: قوله تعالى: لفَهّبَ لى ين دنك ولا سؤالٌ ودعاء» ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَلِم من حاله وبُعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل : خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان علب على 
ظنّه أنه لا یولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال: «وَقَدْ بَلَعْتُْ مِنّ الْكبرٍ عَِيّا». وقالت طائفة : 
بل طلبٌ الولدٌء ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه» تَحمّظاً من أن تقمّ 
الإجابة في الولدٍ ولكن يتم ولا يَتحصّل منهُ الخرضل”". 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إِنّما كان لإظهارٍ دين 
وإحياءٍ نبوّته؛ ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَرّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولَم أَكُنْ ذَعَائِكَ رَبٌ شَقِياء: أي : بدعائي إياك» وهذه وسيلةٌ حسنة أن يَتشّع إليه 
ب لي ا ا 
مّن أنت؟ قال: آنا الذي أحسنتٌ إليه عام أول» فقال: مرحباً بِمَن تشمّع إلينا بنا©». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ا ا ا 
وما دل عَليهسا ريا الِْحَابَ وَجَدَ عدا يدها ال ينمريم أن الي هنذا قات هر من عند 
E‏ ا ی ك5 عير ساپ [آل عمران:۳۷] فلمًا رأى خارقٌ العادة» استحكم 
طمعه في إجابةٍ دعوته» فقال تہالى : هالت دعا رَڪ 


3 


“a YF 
١ 


. الديوان ص9؟‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠/٤‏ -1 » دون ذكر مقاتلء وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 814/7 , 
والزمخشري في الكشاف 505/1 . 

(۴) المحرر الوجيز 0/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠۲۳۹/۳‏ وقد ذكر هذه الحادثة في المسألة الثالئة عند تفسير قوله تعالى: 


رر 


قال رت إفْ وَعَنَّ العظلمُ يئ وَآَمْتَملَ اراس كنبً4. 


4 سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


n‏ م 


در َب الآية" [آل عمران:۳۸]. 

السابعة: إن قال قائلٌ : هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولدء والله سبحانه 
وتال كن جدرنا من آفاتٍ الأموال والأولاد» ونه على المفاسد الناشئةٍ من ذلك» 
فقال: إا أ رکم وأولندکر فّ4 [التغابن:10). وقال: إت من أَرْوسك 
دك عَدُوًا ڪم ا روه [التغابن:4١].‏ فالجوابٌ أن الدعاءَ بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسبّ ما تقدّم في «آل عمران» بيانه'". 

ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: ددُرْيَةَ طَيبَةٌ وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِياكق 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفة نفمٌ أبويه في الدنيا والآخرة» وتَرّجٍ من حد العداوة 
والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة. وقد دعا النبئُ ل لأنس خاديه فقال : «اللهمٌ اكير ماله 
وولدّف ا ا “افده نه ا تحور تنا يؤدّي إليه الإكثارٌ من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هدايةٍ وله رجانه في أولاء راا 
اقتداءً ء بالأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام والفضلاء؛ وقد تقدّم في «آل عمران» بیان 

قوله تعالی : برثی وٹ من َال 0 وجصله رب ريا فيه أربع مسائل: 

الأولى : قولّه تعالى: «يرِنِي» قرأ اهل الجرمين والحسنُ؛ وعاصم وحمزة: 
ايَرِنْنِي ويَرِتُ» بالرفع فيهما . وقراً يحيى بُ يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وتاب 
والأعمش والكسائيٌ بالجزم فيهما””'؛ ولیس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه؛ 
إنْما تقديره: إن تَهِبّْه يَرئْني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ ائه طلس وارثاً 
موصوفاً”2: أي: هب لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفيُه؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. ۲۷۰/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

. ۱۱۰/0 )( 

(۳) سلف ۱۱۱/۰ و ۱۱۲ . 

. 11۲ - 111/0 )6( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٦/۳‏ . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص۷٠٤‏ » والتيسير ص۸٤۱‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 8/5 . 
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0 

من لا يرث» فقال : هب لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» ورد قراءءً الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتٌ وَرٹ» وكيف يخبرٌ الله عر وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
التخامن ٠‏ هذه جا مت أن جوابٌ الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخلك الجنةء أي : إن تُطعْه بُدخلك الجنة. 

الثانية: قال النحاس”": فأمًّا معنى «يرثني ويرث من آل يعقوب» فللعلماءٍ فيه 
ثلاث أجوبة: قيل: هي ورائةٌ نبرّة. وقيل: هي ورائةٌ حكمة. وقيل: هي ورائهٌ مال. 

فأمًا قولّهم: وراثةٌ نبوّةٍ فمُحَال؛ لأ النبرّة لا نُورَثْء ولو كانت تورثٌ لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

ورا العلم والحكمة مذهبٌ حسن» وفي الحديثٍ: «العلماء ورثةٌ الأنبياء». 

وأمّا وراثةٌ المالٍ فلا يمتنع» > وإن كان قومٌ قد أنكروه؛ لقولٍ النبئ 5: اولك 
ما تركنا صدقة٤“‏ فهذا لا حجة فيه؛ لان الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
يول هذا بمعنى: لا نُورّثء الذي تركنا صدقة؛ لت 
عنهء وَإِنّما ا ؛ الله عر وجل إياء في حياته بقوله تبارك اسمه: #وأعلموًا 
نما عَنِمْثُم من ىو أن له حسم وللسُول؟ [الأنفال:١4]‏ لأنّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسولٍ يك ما دام حيًا. 

فإن قيل: : ففي بعض الراويات (إِنَّا معاه شر الأنياء لا نورت ما ترا سد فف 
التأويلان جميعاًء أ أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَثْ مَن كانت هذه 
حاله". 


۷ - ٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس : مقتصاةء والمثبت من النسخ الخطية. 

() في إعراب القرآن 5/7 - ۷ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: وَل خِفْتُ الْمَوىَ4. 
(6) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٦/۳‏ - ۷ 
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ف س ا و ع 0 
وقال أبو عمر”"2: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: « 
EO‏ صدقة» على قولين: أحدهما ‏ وهو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
ب لا يُورَث وما ترك صدقة. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يُورّث؛ لأ 
الله تعالى خضّه بأن جعلّ ماله كله صدقةٌ زيادة في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياء أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القولٌ قالّه بعض أهل البصرة منهم | 

عُلَية» وسائْرٌ علماءِ المسلمين على القول الأول. 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوبِ» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مریم بنتِ عمران» ويرجع نسبّها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 
داود وهو من ولډ يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء وهارون 
وموسى من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
المعنئُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم» أخوانٍ من 
- نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنّ بعغقوب وعمزان ابنا ماثان» وبنو ماثان. 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه» وهو 
يعقوت بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي يخ قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثته»” ". ولم تصرف يعقوبٌ؛ لأنّه أعجمي”". 

الرابعة: قوله تعالى : «واجْعَلَهُ رَبٌ رَضِيًاا أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
ا 


)00( في التمهيد ۸/ ۰ - ۱١۱‏ ۰ والاستذكار ۲۷/ ۳۸٩‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳٠٠٦/۳‏ » والكشاف RS › ٥٠۳/۲‏ - 186 . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ › ومن طريقه الطبري E /٠١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ . 

4 النكت والعيون ٠٠٠/۳‏ » دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 


سورة مريم: الآيات ١‏ . 1۵ 1۷ 


قوله تعالى: ل برَكرِن» في الكلام حذف. أي: .فاستجاب الله دعاءه فقال : 
وزرا إن سيرك بعلي أَسْمُمٌ ّى فنتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: 
أحدّها : إجابة دعائِه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الولدَ وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفرّد 
بتسميته» وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران2”". وقال مقاتل: سمًّاه يحيى؛ لاه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمّ عجوز”"» وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله أعلم. ظ 

قوله تعالى: لم يَحْمَل لَه من َل سا4 أي: لم نسمٌ أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة» وابنُ أسلم والسدّي“. ومَنَّ عليه تعالى بان لم يكل 
ميته إلى الأ وقال مجاهدٌ وغيره: «سَمِيّا» معناه: مثلاً ونظیرا» وهو مثل 
قوله تعالى: عل َعم لَمُ سيا [مريم: 10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماةٍ 
والسّموٌء وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُفضّل على إبراهيم وموسى» اللهمٌ إلا أن يُفضَّل في 
خاص كالسّؤدد والحصر”" حسبٌ ما تقدّم بیان في «آل عمران»“. وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلد العواقرٌ مثلّه ولد" . وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَبْل؛ لأنّه 
آراة أذ كلق فده ان دوعر ا 

وفي هذه الآيةِ دليلٌ وشاهدٌ على أنَّ الأسا مي السّنْم”'2 جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )١( 

110/0 )0( 

(۳) النكت والعيون ٠٠٠٦/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري 475/١6‏ - 477 عن قتادة واب بن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه ۳/ ”“٠١‏ ».وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/١‏ . 

. ۱۷١/۳ الوسيط‎ )( 

(0) تفسير مجاهد 784/١‏ » وتفسير الطبري 4577/١8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1/٤‏ . 

١١7/6 )۸(‏ وما بعدها. 

. ٤1۲ - ٤11/٠١ أخرجه الطبري‎ (4) 

)۱١(‏ والسََمٌ : الجّمال. القاموس (سنع). 


۸ سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


كانت الغرث تتحى فى التسمية؛ لكونها أنبة وأنرّه عن الثبر حتى قال قائل : 
سُمْعٌالأسًامِي مُسشبلي أزر جُمْرئَمَس الأرض 0-0-7 


ا 


وقال رؤبةٌ للنّسابة البكري وقد سألّه عن تسبه : آنا ابنُ العَجَاجء فقال: قصر 
ءة. ع )1١(‏ 
وعرفت . 
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قوله تعالى : کال َب أنَّ یکر لي عله ليس على معنى الإنكار لِمَا أخبرٌ الله 
ل ل يي 
وشيخ كبير" "“. وقيل غيرٌ هذا مما تقدَّم في «آل عمران» بيائه" .اوقد بغت مِنّ 
اكير ييا يعني : النهاية في الكبر واليبس والجفاف» ومثلّه العي» » قال 
الأصمعي: عَسًا 0 يَعسُو عُسُوًا وعَسَاء ممدودٌء أي: سن ولب وقد عسا 
الشيح يعسو عُسِيًا : وَلَى وكبر مثل عَنَاء يقال: عَمَا الشيحٌ يُعتو ُتيّا وعِتيًا كبر وولّى» 
وعتوتٌ يا فلا تعتو عُتوًا وغييًا“. والأصل ع عد لأنه من ذواتٍ الواوء.فأبدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أختها وهي أخنفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: عِيَيّا» 
كره الضمةً مع الكسرة والياء وقال الشاعر: 
لبها تما لولاا .5 توا ا دوا 

وقرأ ابنُ عباس: «عُسِيًا» وهو كذلك في مصحف ا وقرأ يحيى بنُ وتاب 
وحمزةٌ والكسائي وحفص : «عَِيًا» بكسر العين وكذلك «جثيًا؛ و«صِليًا» حيت كن 


)١(‏ الكشاف ٠٠۳/۲‏ » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص۷۷ › وفيه : شنع. 

(۲) الكلام بنحوه عند السمرقندي ۳۱۹/۲ » والرازي ۱۸۷/۲۱ - ۱۸۸ . 

(۳) ۱۲۰/۰ وما بعدها. 

)٤(‏ الصحاح (عتو) و(عسو). 

. ۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ص٠۲۲‏ » وفيه: «عاش في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
(۷) النکت والعيون #/ ۳۵۷ - ۳١۸‏ » ومعاني الفراء 157/5 . 


سورة مريم: الآيات ١‏ . 1۵ ۹ 


وضَمّ حفص 'بُكيا) اض وكذلك الباقون فى الجميعء وهما لغتان. وف 
«عِتيّا" قَِيّا ؛ يقالُ: مَلِكٌ عاتٍ إذا كان قاسئ القلب. 
قوله تعالى: قال كذلك قل ريلك هو عل مين أي : قال له الملّكُ: «كذلك 


قال ربك» والكافٌ في موضع رفعء أي: الأمرٌ كذلك" أي: كما قيل لك: «هو 
E 27 e‏ 


عليّ هين». قال القراء": خَلمَه على هين .وقد خلقتلڭ من مله أي : من قبل 
ن وهذه قراءةٌ أهل المدينة والبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 
حَلَفْنَاكَ بنونٍ وألف بالجمع على التعظيم. والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشواذ" وور 
َك سَيَئَا» أي : كما خلقّك الله تعالى بعد العدم ولم تكُ شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالی : قال رب أجَمَل ل اي طلبَ آيةً على حَملِها بعد بشارة الملائكةٍ 
إياه””"» وبعدّ قوله تعالى : «وَقَدْ حَلَفْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً» زيادة طمأنينق» أي : 
مم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونّ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آية 
انهل د ی نسي لق ال ا لأنَّ إبليسّ أوهمه ذلك. قاله 
الضحاك”” وهو معنى قول السّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


() التيسير ص۸٤٠‏ » والسبعة ص۷٤٤‏ » والكشاف ٥٠۳/۲‏ » الا ٤‏ ۰ والبغوي ۱۸۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۱/۳ » والكشاف ٥۰۳/۲‏ » وتفسير الرازي 188/1١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٣۲/۲‏ . 

. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )٤( 

)١(‏ التيسير ص۸٤٠‏ »؛ والسبعة ص۸٨٤‏ › والكشاف ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز 1/٤‏ » وزاد المسير 
۲/٥‏ . 

(0) في (م): بالسّواد. 

(۷) قال الرازي في التفسير 149/7١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(۸) النكت والعيون ۳١۸/۳‏ . 


40 سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


نادته حستب ما تقدَّم في «آل بعد '" .قال ء ایک ألا کہ الاس لت َال 
سوا تقدّم فی «آل عمران» ا ؟ فلا معنى للإعادة. 
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و 


قوله تعالى : غ عل ويو مِنّ أَلِْحَرَابٍ فأو لِم أن سبحو بَكْرَهٌ وَعَشْيّاك فيه 

الأول راا «فَُرَج عَلَى قَوْمِهِ E‏ : أشرف عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌُ داودَ عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف الناسنٌُ في اشتقاقه» فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنّ ملازِمّه 
يُحارب الشيطانً والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخودٌ من الحَرّب به بفتح الراء كان 
ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا”". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلٌُ على أنَّ ارتفاعَ إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصة المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء وعَلّل 
أصحابه المنعّ بخوف الكبر على الإمام. ١‏ 

قلت:. وهذا :فيه نظنء. وحن ما فيه ما رواه أبو داود"» عن هماءء أن حذيفة 
َم الناس بالمدائن على دكان» فأخدٌ أبو مسعود بقميصه فَجبذّه» فلما فرع من صلاتِه 


.١ ١7/6 )1( 

(۲) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

)٤٤۸( والبخاري‎ »)۲۲۸۷١( والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد‎ . ٠١١ - ۲ المفهم‎ )٤( 
ومسلم (٤٤٥)ء عن سهل بن سعدء عن النبي 46.. .» فعمل المنبر ثلاث درجات» فأرسلّث‎ »)۲۰۹٤(و‎ 
به إلى النبي تل فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبّر وهو عليه» ثم‎ 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معهء ثم عاد حتى فرغ...‎ 

(5) في السنن .)٥۹۷(‏ 


سورة مريم: الآيات ١ 1۵ ١‏ 


الم تغل أنهم كانوا يُنهون عن هذاء أو نى عن ذلك؟ قال: بلي قن ذكرت 
حينّ مددتني. ورّوى أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدَّئني رجل أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منه» فتقدّم حذيفةٌ فأخدّ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يإ يقول: «إذا 1 
الرجل القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفعَ من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعنّك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت: فهؤلاء ثلاثةٌ من الصحابة قد أخبروا باللّهي عن ذلك» ولم يحت أحدٌ 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍء فدل على أنه منسوخٌ. ومما يدل على نسخه أنَّ فيه 
عملاً زائداً في الصلاةء وهو الول والصعودٌ. فخ كما سخ الكلامُ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحابنا من أن النبيَّ ب كان معصوماً من الكبْر ؛ لذن 
كثيراً من الأئمة يوجد لا كِبْرَ عندهم» ومنهم مَن علَّله بأنّ ارتفاعٌ المنبر كان يسيراً. 
والله أعله”". 

الثالثة : قول تغالی: ا او لم أن ا هٌ وعَشيًا» قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
E‏ إليهم: ا ر ارا مجاهد: كتبّ على الأرض. 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةً"؛ ومنه قول ذي الرمٍَ 


)١(‏ أي أبو داود ذ في السنن (0414).» وقال المنذري في مختصر السنن ۳٠۹/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

ْ . ٠١٤/١ المفهم‎ )۲( 

(©) ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ۳١۹/۳‏ وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز ٤‏ وأخرج الطبري 401/16 - ٤۷۲‏ قول ابن منبه فقط. ٌ 

. في تفسير غریب القرآن ص۲۷۳‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 9 ع وهو في تفسير مجاهد ۳۸٤ /١‏ بلفظ : أشار إليهم. 

(5) الصحاح (وحى). 


۲ سورة مريم: الآيات 1١60 ١‏ 


سوى الأربع الدّهُم النّواتي كأنّها بَقِيَِّةُ وي في بُطون الصّحَائِف7"© 
وقال عنترة: 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى فأهداها لاعتم طمطو ° 
Es‏ وزعم الفراءٌ أنَّ العشي يُؤنث» ويجورٌ تذكيره إذا 
أَبْهَمْتَ ؛ قال: وقد يكون العشي جمع عشيّة””". 
الرابعة: قد تقدّم الحكمٌ في الإشارة في «آل عمران)0*) 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
وول تا لساك إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته» ثم رجع فقال: لا يُنَوَّى في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجمٌ الكتاب قبل وصوله. قال ابنُ القاسم: إذا قرأ كتابّه 
نجيف و ذلك الى وا لالت كنات التخلوت عليه وثال اشيب: لأ ايسنث إذا قرا 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم يكلَّمْه ولا ابتدأه ه بکلام» إلا أن يريد ألا يعلمٌ معنى 
كلامه» فاه يحنت وعليه يُخرجُ قول ابن القاسمء فن حلف ليكلمئّه؛ لم يبر إلا 
بمشافهته» وقاله” ابن الماجشون. وإن حلت: لَيْن عَلِمَ كذا ليْعلِمتّه أو لِيُخْبرنه 
فكتبّ إليه أو أرسل إليه رسولاً بر ولو علماه جميعاً لم يبر» حتى يُعَلِمّه؛ لأنَّ 


الخامسة: واتفق مالك والشافعينٌ والكوفيون أن الأخرسَّ إذا كتبّ الطلاقٌ بيده 


)١(‏ الديوان ١577/7‏ ء وفيه: اللأربع الدهم. 

(؟) الديوان ص۷۸ » ورجلُ طمطِميٌّ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء ص١”‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(8) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ٠١١ /٤‏ 
1١۷ -‏ ء وكلام مالك في المدونة ٠۳١١ - ۱۳١/۲‏ . 


EY ١6 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


لزمه"» قال الكوفيون: إلا أن يكونٌ رجل أصوت أياماً فكتبٌ لم يَجز من ذلك شية. 
قال الطحاوي”'': الخَرسُ مخالفٌ للصمتٍ العارض» كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالى: یحی مذ السب شير في الكلام حذف» المعنى : فوَلِد له 
ولد وقال الله تعالى للمولود: «يا aa‏ وهذا اختصار يدل 20-5 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف0) . (بقَوّة) أي : بجد واجتهاد» قاله مجاهد؟ 
وقيل: العلمُ به - له» والعمل به» وهو الالتزام لأوامره» والكتٌ عن نواهيه 
قاله زيل : بن اسل وقد تقدّم في «البقرة»” "' IR‏ ته نكم صا قيل : الأحكام 
والمعرفة بها. وروى معمر أنَّ الصبيان قالوا ليحيى : ل 
خلقت. فأنزلَ الله تعالى : «وآنيناه الحكم صبيًا»”". وقال قتادةٌ: كان ابنّ سنتين أو 
ثلاثِ سنين. وقال مقاتل: كان ابنَ ثلاث سنين2". و«صبيًا» نصب على الحال. 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآنَ قبل أن يحتلم ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيً”'. 


)00 مالك في المدونة ۲٤/۳‏ » والشافعي في الأم ۲۲۷/١‏ » والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص ٤٥۱/۲‏ . 

(۲) في مختصر اختلاف العلماء ٤٥١/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

(6) في التفسير ٠ ۳۸٤/١‏ وأخرجه عنه الطبري ٤۷۳/٠١‏ - 2974 . 

() النكت والعيون ۳/ ۳٣۰‏ . 

. 110/۲ )5( 

(۷) تفسير عبد الرزاق 4/7 » وتفسير الطبري ٤۷٤/٠١‏ . 

)۸( زاد المسير ۲٠۳/١‏ » ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠٠١‏ . 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

. ۲٠۳/١ وزاد المسير‎ » ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


1۵ ١ سورة مريه: الآيات‎ a1: 


ورُوي في تفسير هذه الآية من طريتي عبدٍ الله بن عمرو» ا «كل 


بني آدمٌ يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»”" . وقال قتادة: إن 
بحرن عله السلا لم لع اف فيرو رلا قيرز ولا ع با ازاك وقال مجاهد: 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلام العشبّء وكان 000 مجار ثابتة 2000 20 


00 


مضى الكلام في معنى قوله : : ا(وسَيّدأً وَحَصُوراً» ذ في «آل عمران»””) 

قوله تعالى : واا يّن أ : «حناناً» عطف على «الحكم»”"'. ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهورٌ المفسرين: الحنان: 
الشفقةٌ والرحمة والمحبة» وهو فعلٌ من أفعال النفس”". النحاس: وفي معنى الحنانٍ 
عن ابن ¿ عباس قولان : أحدهما : قال : نعف الله عر وجل عليه بالرحمة. والقول 


العو ما أغطية مخ رة الناش ختى بخلصهم من الكفر و لشرد" واا ن 
الناقة على ولدها"“. ويقال : حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : 
انك تة الان وقال آبو:غبيدة : والغررت تقول انك يارت «وحتنانيك 


)١(‏ في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام منه. 

(۲) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري: ة/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والحاكم ۲/ ۳۷۳ 
و ۲٤٤/٤‏ » من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري ۳۷۸/١‏ » عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - إمّاعبد الله وإمّا أبوه: ما 
أحد..» فذكره من قوله» ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/۲ » ومن طريقه الطبري 44١/١5‏ › قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال : قال رسول الله يك: ما من أحد..ء فذكره. 

(۳) تفسير الطبري ٠» ٤۸١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 0/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي و قال: ما أذنب يحيى بن زكريا ذنبأء ولا هَمّ بامرأة. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ › وما قبله منه. 

١١7/6 )٥(‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۷/٤‏ -۸. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(9) تفسير السمرقندي ۳۲۰/۲ . 

. ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 0{ 


یارب بمعنى واحد”' . تريد رحمتك. وقال امرؤ القيسر9©: 

ويَمْتَحُهابَئُوشَمَجَى بن جزم مَهِيِرَمُوُحَنَانكَذاالحَنَانِ 
وقال طرفة9 : 

اا مر ايت اسو تعفن حَنَانَيِك بعضٌ الشَّرٌ أهونٌ مِنْ بَعْضِ 

(€ 


وقال الزمتخشري” : فحنا رة لأبويه وغيرهما وتعطنا وشفقة؛ وأنشد 


ا 
تقال ادها ات جك افا اذو نسب أَمْ أنثبالشي غارف 
قال ابن الأعرابي : الحنّان من صفةٍ الله تعالى مشدّداً : الرحيم. والحئّان مخففٌ: 
العطفٌ والرحمة. والحنان: الرزق والبركة'''. ابنُ عطية: والحنان في كلام العرب 
أيضاً ما عُظُّم من الأمور في ذاتٍ الله تعالى» ومنه قول زيد بن عمرو بن نَمَّيل في 
حديث بلالٍ: والله لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبرّه حََاناً'. وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديتٍ بلال: ومر عليه ورقةٌ بن نوفل وهو يعدب فقال: والله 
لئن قتلتموه لأتخذنّه حَنَاناً؛ أي: لأتمسحنٌ به"“. وقال الأزهرئ : معناه لأتعطفٌ ' 
عليه ولأترحمنَّ عليه؛ لأنّه من أهل الجنة. ' 
قلت : فالحنانٌ العطف» وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تعطفاً ما عليه» أو منه 


. 4978/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص ١47‏ » وسلف ۷۸/۹ . 

() في ديوانه ص55 › وسلف ١48/6‏ . 

() في الكشاف ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في الكتاب ۳۲۰/۱ و2849 وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب ١١4/7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 455/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ۸-۷/٤‏ . 

270/57 و‎ ٤٤١ - 44١/٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » ٠٤۸/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ (A) 
وابن حجر في تغليق التعليق 574/7 > من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال...‎ 
وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعُدَ من الصحابةء وإنما مات‎ ١74/١ وأورده الذهبي في السير‎ 
الرجل في فتزة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح.‎ 


ره سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


على الخلق؛ قال الحطيعة”"" : 

تَحئَّنْ علي هَدَاكَالمييك فإنَّلكنلَّمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل: امرأئه” ؛ لتوادّهما؛ :قال الشاعر: 

فقالت حنانٌما أَتَى بك هاهنا أذونس ب|مأنتٌ بالحيّ عارف ف 


لا رزگ الزكاة: التطهيرٌ والبركةٌ والتنمية في وجوه الخير والبر*» 
أي : جعلناء مباركاً للناس يهديهم. وقيل : المعنى : زكيناء بحسن الثناء عليه كما تزكي 
الشهودٌ إنساناً. وقيل: «زكاة» صدقةً به على أبويه؛ قاله ابن قتية .وات با4 
موسي ا وو ا 

قوله تعالى: ويا يديوه الْبَرُ بمعنى البار: وهو الكثيرٌ الير”"". وظجبارا» 
متكبراً» وهذا وصفٌ ليحيى عليه السلام بلينٍ الجانب وخفض الجناح. 

قولّه تعالى: #وَسَكَمُ عليه يوم ول قال الطبري” و ان سماد امن ابن 

عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرف وأَنبهُ من الأمان؛ لأنّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيانٍ عنه وهي أقلٌ درجاته» وإنّما الشرف في أن سلَّم اللهُ عليه» 
وحيّاه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضَّعفٍ والحاجةء وقلةٍ الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول''. 


. في ديوانه ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/٠١‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٤٤۸/۳‏ . 

)٤(‏ سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. ۳٠١ /۳ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في تفسير غريب القرآن ص۲۷۳ » ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون ۳١١/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۱۷۸/۳ . 

(9) الوسيط ۱۷۹/۳ » والمحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. 441/١6 في التفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4 . والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١‏ ۷ 


قلت : وهذا قول حسن» وقد ذكرنا معناه عن سفيانَ بن عيينة في سورة سبحان17) 

وذكر الطبريٌ عن الحسن» أنَّ عيسى ويحيى التقيا ‏ وهما ابنا الخالة ‏ فقال يخبى 
لعيسى للدي فانت عر سنيء فقال له عيسى: بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتٌ خير 
مني ؛ ؛ سلّم الله عليك وأنا سلّمت على نفسي ”5 . فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسى» بأن قال: : إدلال" و في التسليم على نفسه» ومكانثه من الله 
تعالى التي اقتضث ذلك حين قُدُر”' ' وځکي في محكم التتزيل أعظمٌ في المنزلة من أن 
شام عل قال ابنُ عطية””': ولكلّ وجةٌ. 

قوله تعالى: ودَدَرٌ فى التب ميم إذ اَنَث يِن هلها مانا شر @ 
ھک جاب رسا ليها يكنا َكل لها ا ت © َالَتَ 


2 و 


NS‏ لما انا رَسُولُ رَيَكِ لاَهبَ لك 
e 2‏ سن بر ولم أذ با © 


6 ر ا سر 


ت سه يه ہے 
ريل هو ع هين هين ولتجماه ا للناس ورحمة متا وکات 


ص 


¢ f 
0 


فحملته فأنتّدَت يه مانا ًا © فأجاءها الماش ِل 


e 
ر‎ 


e‏ مٿ قبل هذا وَكُنتُ سيا ئَنسِيًا © فادها من تحبا 


ألا تر قد جَمَلَ ريك نك سر @ هر ليك جنع الد ضط عَلَيْكِ 


مم 


a 
A 


ماس بر 


7 2 جع سد عه « مر ا عر 
e‏ وقرى عمتا فما تون من لبر سا هقلح إن يدرت 
لین صر ن كلم اير إن © > 

فوله ا وا و اليب ي القصة إلى آخرها. هذا ابتداءٌ قصة ليست 


)١(‏ ص۲۷ من هذا الجزء. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠ ٤/۲‏ والطبري 487/١١‏ » ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

() في (د) : إذلال وهي كذلك في فى البسرر الوسيز 871 e‏ ومعنى إدلاله: : تقته» من 
و فلانٌ يدل بفلان» أي : ي يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(5) في المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام بنحوه عند الرازي ۱۹٤/۲۱‏ . 


۲١ ١1 سورة مريم: الآيات‎ E۸ 


3 و 3 5 7 0 
من الأولى» والخطابٌُ لمحمدٍ 4 أي: عَرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدرتّنا .«إذ 


نتبَرّتُْ» أي : نَنّت وتباعدت. والنبذٌ: الطرحٌ والرميء قال الله تعالى: قْتَبَدُوهُ 
ور وره 4 [آل عمران: ۱۸۷] من ألما أي : ممّن كان معها. 

ولإذ؛ بدل من «مريم» بدل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيهاء. والانتبادٌ : 
الاعتزالُ والانفراد”". 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَدَّي: انتبذث لتَظهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبدٌ الله وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدميه والعبادةٍ فيه» فتنځت من الناس لذلك» ودخلت في المسجد إلى 
جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مكانا سَرَقبً» أي : مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقٌ بسكون الراء: المكان الذي 
شرق فيه الشمسسٌ. والشَّرَقُ بفتح الراء: الشمسٌ”*. وَإِنَّما حص المكان بالشرق؛ 
لأ ا رة غي المشردة ومن حيثٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري“. وحّكى عن ابن عباس أنه قال : إني 
لأعلمُ الناس لِم اتخذ النّصارى المشرق قبلة؛ لقول الله عر وجل : «إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريمٌ عيسى عليه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبرَّةٍِ مريم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل: لم تكن نبيّةء وإنما كلّمها مئال بشرء ورؤيتها للملك كما ري جبريل 


. 8/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

, ٥٠0٥0 - ٥0٤/۲ (؟) الكشاف‎ 

(۳) بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٩/٤‏ والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

. ۳۱١/۸ تهذيب اللغة‎ )٤( 

)0( في التفسير ٤۸٤/٠١‏ - 546 » وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١1‏ : ۹ 


في صفة دخية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول أظهر”''. وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في الع ان" رالد 

قوله تعالى: سلتا إِليَهَا روا قيل : هو روحٌ عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجسادء فركّب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة”". والظاهرٌ أنه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: لمَتَمثَّلَ لَهًا4 أي: تمثل الملك 
لها بسر تفسير أو حال“ لسن أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن(“ 
تنظر جبريل في صورته. ولمًّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحخجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف #إقالت إن أعودُ لمن منک إن كنت ميا أي : 
ممّن يتقي الله. البكالي: فنكصٌ جبريلٌ عليه السلام فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلا صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي : كنت ممن يمى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمث مرم أنَّ 
التقي ذو نُهْيةِ حين قالت: إن كنت تيا“ . وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت» قاله وهب بن منبه» حكاه مكي وغيره. ابنُ عطية : وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
التخْرص. فقال لها جبريل عليه السلام: لما أا رسو ريك لهب ك َس 
يَسكبًا4ه جعل الهبةٌ من قِبّله لما كان الإعلامُ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
الِيَهَبَ لَك“ على معنى: أرسلني الله ليهي لك. وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. ٩/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

۱۲٣/۰ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) النكت والعيون ۳٠۲/۳‏ . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲۲ ١‏ والمحرر الوجيز 5/4 . 
() إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)0( في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

(7) صحيح البخاري قبل حديث »)٤۷۳۰(‏ وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٩/٤‏ » وما قبله منه. 

(8) التيسير ص۸٤۱‏ » والبغوي ۱۹۱/۳ ء وزاد المسير 7١7/9‏ » والرازي ۱۹۸/۲۱ . 


۰{ سورة مريم: الآيات 1-11 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتُه لأهبّ لك. ويحتمل اليهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنى المهموز ثم حُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قولِه» استفهمت 
عن طريقه ف قات أن يخن لي عم وَلَمْ يََسَسَن بر أي : بنكاح» ولم أله بي 
أي: زانية» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرّء يشمل الحلال 
والحرام. وقيل: ما استبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيف يكونٌُ هذا 
الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء” "©؟ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه المقالةً نفج في جيب درعِها وكمها؛ قاله ابن جريج". ابن 
عباس : أخدّ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفحٌ فيه» فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري”2: وزعمتٍ النّصارى أنَّ مریم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرةً 
سنةء وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماًء وأن مريمٌ بقيت بعد 
رفعه ست سنين» فكان جميع عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : ولتخ متعلقٌ بمحذوف» أي: ونخلقه لنجعلّه َيه دلالة على 
قدريّنا عجيبة ودم لمن آمنّ به «وكات أا مَقَضِيًا قيا مقدراً في اللوح مسطورا”“. 

قوله تعالى: ادت يهء مانا قصسِيًا»ه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
ال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بیت لحم بيه وبين إيياء ارب أمبال؛ 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج" . قال ابن عباس : ما 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحالي”". وهنا هو انطع + لأن الل ال در 
الانتبادٌ عقب الحمل”". وقيل غيرٌ ذلك على ما يأتي . 


. ٤۸٩ - 488/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 441/١16‏ . 

. ۱۸١/۳ الوسيط‎ )۳( 

. 080 /١ في التاريخ‎ )٤( 

. ٥٠۵/۲ الكشاف‎ )٥( 

. ٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » 18١ /" الوسيط‎ )١( 
. 491/١5 أخرجه الطبري‎ )۷( 

(۸) زاد المسير 5١19/6‏ . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ ۲١‏ ۳1 


قوله تعالی : مفَأَمَاءَها الْمَنَاسُ ِل جنع الد «أجاءهًا» اضطرهاء وهو تعدية 
الت ”قال جاع راجا إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه". 
وفرا شبيل وزويت عن عاض : ااا وفي مصحف أب : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير : 
رار ا ا السستشنا تن را تبرق 

وقرأ الجمهورٌ: «المخخاض» بفتح الميم وابنُ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلى وشذة الؤلاةة:واوستاغي" ميتقنت المراة سفن مخاضا ومكاضا واف 
ماخضء أي: دنا ولادها. «إلى جذع النّحْلَةَا كأنّها طلبت شيئاً تستندٌ إليه وتتعلقُ 
بدء كما تعلق الحامل لشدّةٍ وجع الطلق. والجذعٌ: ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا عتا عليه ولا صق ولهذا:ل تيفل +-إلى ان 

لال يلت مت مَل هدا تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدّين 
لوجهين: أحدهما: أنَّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيّر فيفتنها ذلك0©. 
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وذلك مهلك". وعلى 
هذا الحد يكون تمني الموت جائزاًء وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف ^ 
عليه السلام. والحمد لله. 


قلت: وقد سمعتٌُ أن مريمٌ عليها السلام سمعت نداءَ من يقول: اخرج يا من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) شرح ديوان زهير ص۷۷ . 

)۳( المحرر الوجيز 4/ ٠ ٠١‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص۷۷ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۷/ ٠١١۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي ۱۹۲/۳ . 

0 المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۷) زاد المسير 7٠١/6‏ . 

(۸) 559/4 وما بعدها. 


ل : سورة مريم: الآيات 11 ۲١‏ 


يعبّد من دون الله» فحزنت لذلك» وتاك يتن مت قبل هدا وَحكُنتُ سيا ما مَنِيسيّا» 
المي في 914 اعرد 0 al‏ ولا يبام لتقن الور 
والحبل للمسافر ونحوه”'". وحُكي عن العرب أنّهم إذا أرادوا الرحيل عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكم". الأنساء جمع نسي: وهو الشيءٌ الحقيرٌ يُعْمّل فيُنسى. ومنه قول 
الكميت”" 5ه : 
أتجعلنا جشراً لكلب فُضَاعةٌ CE‏ حتت في تعد ولا وجل 
وقال الفراء: النْسي: ما تلق المرأء مق حرق اعتلالهاء فقول مريم: سيا 
منسيًا»» أي : حيضة مُلقاة» وقُرِئ انَسْياً؛ بفتح انون » وهما لغتان مثل : الحجر 
والحجر» والوثر والوثر. 
Ee NEE AE ES‏ 
«نَسْئاً» بفتح النون من: نساً الله تعالى في أجلهء أي: أره» وحكاها أبو الفتح 
و و ي وقراً بكر بن حبيب انس بتشديدٍ السين وفتح النون دون 
.7 
وقد حكى الطبرئ" في قصصها أنّها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت 
أيضاً أختّها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت: يا مريمٌ» أشعرتٍ أنتٍ أني حملت؟ 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌ لما في بطنيك» فذلك أنه روى تھا أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه : «مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥٠٦/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في ديوانه ص۲٣۲‏ . 

. ۱٠١ - ۱۹٤/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم : السبعة ص۸٨٤‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(3) المحتسب 40/5 » والمحرر الوجيز ١ - ٠٠/٤‏ وفي المحتسب أنَّ قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
تسا بفتح النون مهموزة. 

(۷) في التاريخ 5494/١‏ . 


سورة مريم: الآيات 17 EY ۲١‏ 


الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنبياً مِنّ الصَالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يُوسف النجارء كان يخدم معها في المسجدٍء وطوّل في ذلك. قال الكلبي : قيل 
اوو کا دع كنيف ن ا خت من ا فالآ نه يتدلها الت قهرت بان 
فهمّ في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

كال ادن E‏ و ى وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرف النساء» وتظاهرتٍ الروايات بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظأ لخاصة عيسى. وقيل: 
ولدته لسبعةٍ. وقيل : لستة. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهرٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: لقَنَادَسهًا من تا قرئ بفتح الميم وكسرها””. قال ابنُ عباس : 
العراة و ل دا وله فشكل ی کی اه یا ران ف واكاك 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنَّ هذا من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مراد 
عظيم''". وقوله: لآلا ترف تفسيرٌ النداءء «وأَنْ) مفسّرة بمعنى أي» المعنى: فلا 
تحزني بولادتك .قد جَمَلَ ريك كك سر يعني عيسى. والسرييٌ من الرجالٍ العظيم 
الخصالٍ السيِّدٌ. قال الحسن: كان والله سريًا من الرجال. ويقال: سَّرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرم» وفلانٌ سَرِيّ من قوم سَرَاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 0946 /١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٦۳۸‏ . 

(©) في المحرر الوجيز ١١ - ٠١/٤‏ . 

)٤(‏ في (م): لتسعة» والمثبت من (ظ) و(د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ › وذكر 
الماورديٌ في النكت والعيون ۳/۳ أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحداًء وثمانية أشهر. 

(5) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص404-1408» 
والتيسير ص۸٤٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/5‏ > وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


21 سورة مريم: الآيات ۲١ 1١5‏ 


الذي كان قريب جذع النخلة”'". قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطمٌ ماؤه» 
ا والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الماة يسري فيه» قال الشاعر: 
سَلْعمٌتَرَىالدَاليَمِنهأَزْوَرَا إذايَعُجٌ في السَّرِيهَرْ TE‏ 
وقال لبيد: 
اترا ف الو رعا جر جاورا لاا 
وفيل: ناداها عيسى» وكان ذلك معجزة وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر. 
وقراً ابنُ عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريلٌ عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها. 
قونه تعالی: طوَمُرَى لیب جنع ال مقط ملك رطا ًا مکی وای ری 
بَا فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : «وَهُرّي» أَمرّها بهرٌ الجذع اليابس لترى آيةٌ أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذعء والباء في قوله: «بجذع» زائدةٌ مو 25 كما يقال: خذ بالزمام» وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: ايندد بسب إل اسما [الحج:5١]‏ أي : فليمدد لان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4 ». والنكت والعيون ۳/ 755-560 » وزاد المسير ۲۲۲/١‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ۳/ 358 . 1 

(۲) أخرجه الطبري ٩٨۷ - ٥٨1/٠١‏ بنحوه. 

(*) البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲٣‏ » والكامل للمبرد ٠٠١١/۳‏ > وتهذيب اللغة ۳٠١/٥‏ 
بدون نسبة» وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج», والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآنء وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطّأ المبردٌ رواية الدالي» وقال: السَّلّم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السَّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

(4) شرح ديوان لبيد ص7١3‏ ۰ وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام: نبت» وقيل: هو القصب. 

(0) الوسيط ۱۸۱/۳ » والنکت والعيون 7514/7 ۰ وزاد المسير ۲۲٠/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 1١/5‏ -115. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١16‏ » والوسيط ۱۸۱/۳ » والكشاف ٥۰۷/۲‏ › وزاد المسير 777/6 . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ t0 ۲١‏ 


وقيل : المعنى : وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و«َّسّاقَظ» أي : تتساقط فأدغعَ 
التاءَ في السين. وقرأ حمزةٌ: اظ مخففاً فحذفٌ التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص : انسَاقِطً؛ بضِمٌ التاءِ مخففاً وكسر القاف”'". وقرئ: «تَتَسَاقظ) 
بإظهارٍ التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقِط) وايُسْقِط؛ والَسقط» 
وهيسقط» بالتاءِ للدخلة وبالياء للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”"© رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””. أي: إذا مَزْزْتٍ الجذعّ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً». وعلى الجملةٍ ف «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» فمرةً يستند 
الفعل إلى الجذعء ومرةً إلى الهرّء ومرةً إلى النخلةٍ. «وجنيًا» معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناء» وهي من جنيثٌ الثمرة””“. ويُروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنِيّاه!”». وقال مجاهد: «رطباً جِييّا» قال: كانت 
عجوة. وقال عباس بن الفضل : سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال : ل قال: وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء“: الججننٌ والمَجِننُ واحدٌ. يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: الجَنيُ: المقطوعٌ من نخلةٍ 


واخدة ا والماخوة من مكان نشأته» وأنشدوا: 


(۱) السبعة ص٩۹٨٤‏ › والتيسير ص۹٤٠‏ . 

)۲( في الكشاف 0۷/۲„ 

() إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقال أيضاً */ ٠١‏ والزجاج في معاني القرآن ۳۲٠/۳‏ : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 507/7 › والرازي 7١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف» والبَرْنيٌّ: ضَربٌ من التمر. الصخاح (برن). 

(1) النکت والعيون 7717/7 » وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

. ۳۹۷/۳ الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ (V۷) 

(۸) في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 


(۹) ذكر نحو هذا الطبريٌ ٥۱١ - ۵٥۱٤/۱١‏ . 


۲١ 11 سورة مريم: الآيات‎ ۳٦ 


وطيبٌ ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على فرب 


يريدُ بالجَنّى ما يُجِنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً”". فلمًا مَزَّت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَفكُ!" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجٌ من بين السَّعَفْء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زَّهُواء ثم 
زا كر ذلك ا يوهي ر | زطق يق من ودين ال بتي ر 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماًء فإنَّ 
الله تعالى قد وگل ابن ن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلة لترى آيةء 
كانه الاي کن ا 

الثالثة: الأمرٌ بتكليف الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإنَّ ذلك لا 
يقدحٌ في التوكل» خلافاً لما تقولّه جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّمِ هذا المعنى والخلاف 
فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزفها من غير تكسب كما قال : ّا َل عا 5 
آلمحاب وَجَدَ عِندَهًا ر الآية [آل عمران:۳۷]» فلما وَلدث أيرت بهڙ الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبُها فارغاًء فرغ الله جارحتّها عن النصب» فلمًا وَلدت عيسى 
وتعلّق قلبّها بحبه» واشتغل سِرّها بحديثه وأَمْره» وَكَلها إلى كسبهاء وردّها إلى العادةٍ 
بالتعلتي بالأسباب في عباده'") 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيدِء أنَّ عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني» فقالت 
له: وكيف لا أحزنُ وأنتَ معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيءٍ عُذري عند 
(1) البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص۲۱۹ » وهو أيضاً في ذيل الأمالي والنوادر 

لأبي علي القالي ص1۲۸ ٠»‏ وزهر الآداب للقيرواني ۲/ ۹٩٩‏ . 
(۲) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ : كان جذعاً يابساًء فقال لها ا e‏ 
© الشف سن فة وهي خسن الكل الان (نق). 
(5) الشّدْحُ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 
(0) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات ۲١ - ١١‏ ۷ 


الناس؟! «يا لَبْتَيِي مت قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نسْياً مَنْسِيّا فقال لها عيسى: أنا أكفيك 
الكلاة”"". 
5-7 و او ا 1 5 ف )۲( : 5 

الرابعة: قال الربيع بِنُ خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» 
ولو علم الله شيئاً هو أفضلَ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمم» ولذلك قالوا: التمر 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّر ولاذها لم يكن لها 
32 ,ك ا )۳( 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنا الجَنيُ من التمر ما 
طاب من غير نَفْشٍ ولا إفسادٍ. والنَفْشلُ أن يُنقّش من أسفل البسرة حتى تُرطبَ» فهذا 
مكروه. يعنى مالك أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقته» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله. وإن 
عله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوٌّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»“. والحمد لله. ش 

عن طلحة و ل ا ب لك لي ان 
والرطب فائدتين: إحداهما ك ا 0 
اجنين NES‏ ا TT‏ 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبري قراءةً: ا سو الغا وس ا و يقال: 


ر 


قَرَّ عينا يَقَرُ ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرّ الله عيئّه فقرّت. وهو مأخودٌ من القُرٌ 


. ٠١/١ ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٩۱۸ و‎ ٠٠٠/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ » والبغوي ۱۹۳/۳ . 

(۳) في الكشاف 507/9 . 

٤۷1/۸ )(‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١151‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/5 . والكلام منهء وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 90٥ تفسير الطبري‎ )١( 


۳۸ سورة مريم: الآيات ۲١ 1١7‏ 


والقِرّة وهما البَرد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُزنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدمحٌ كله حار فمعنى أقرّ الله عيته» أي: سكن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يُحبّه حتى تقر وتسكن» وفلانٌ قُرةٌ عيني» أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني: 
الوقرّي عيناً» معناه: نامي» حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ 
الله عيئّه؛ أي: أنامٌَ عيتّه» وأذهبَ سهره. و«عيناً» صب على التمبيز؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقة إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌُ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثله: طبتٌ نفساًء وتَفقَّاتُ شحماً» وتَصِببتٌ عرقاً» 
ول ضيه 

قولّه تعالى : لما تن من لبر ادا هفوج إن تَدَرتُ لتم صما فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قول تعالى: #فَإمًا تن الأصل في اتَرِينَ: «تَرْأيينَ"» فحُذِفت الهمزةٌ 
كما حَُذِفت من «ترى»» ونقلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تريين»: ثم قُلِبت الياء الأولى 
ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعَ ساكنان الألفٌ المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار اتَرَيْنَ) ثم حُذِفت النونُ علامة 
للجزم؛ لأنَّ «إن» حرف شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَىْء ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياء التأنيثِ؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلة نونين الأولى 
ساكنةٌ» فصار رين" . وعلى هذا النحو قول ابن دُريد: 


1ه مره اج م اضرف 


)١(‏ المحرر الوجيز ١7/5‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٠۳/۳‏ » وتهذيب اللغة 777/4 » وما بعدها. 

9 البيان لابن الأنباري ٠١۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ١١/4‏ - 17 » وأمالي ابن الشجري ٤۸۹/۲‏ ؛ وما 
بعدها., 

(۳) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۳ » وعجزه: طْرةٌ صبح تحت آذيا الدُجى. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/٤‏ > والمعري في رسالة الملائكة ص7١‏ > وعجزه: مأسنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسدَ بينهم. 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١١‏ ۳۹ 


NLA ها فرك اننا عب روكت‎ AEE 
: طلحةٌ وأبو جعفر وشيبة : اتَرَيْنَّ بسكون الياء وفتح ح النون خفيفة» قال أ بو الفعح""'‎ 
وهي شاذةٌ.‎ 

الثانية : قولّه تعالى : «فَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ هذا جوابُ الشرط وفيه إضمارٌء أي 
فسألّكِ عن ولدك «قَمُولي ني نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْماً؛ أي: صَمْتا"؛ قاله ابن عباس 
وأنسٌُ بن مالك””. وفي قراءة أب بن كعب: إِنّي نَذَرْتُ للرحمن صَوماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس”*). وعنه“ أيضاً «وصمتاً» بواو» واختلافٌ اللفظين يدل على أن 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناً» فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونّ غير الصوم» والذي 
تتابعثٌ به الأخبارٌ عن أهلٍ الجديك :ورواة الل أن الصو عو الشحت؛ لان 
الصومٌ إمساك» والصمك إمساكُ عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروف؛ وكان 
يلزمُهم الصمتُ يومٌ الصوم إلا بالإشارة "© وعلى هذا تُخرجٌ قراءةٌ أنس : ااوصمتاً») 
واو وان الصمت كان عنتهم في الصوم ملعزما بالنذرء كما أ من نذرٌ منا المشي 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامٌ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ اليه فيقومٌ عذرها. 
وظاهرٌ الآية أنّها أَبِيحَ لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية» وهو قول الجمهور. 


. ٠١ - ١1/4 في المحتسب ۲ » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۹۳/۳ » والوسيط ۱۸١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري ٥۱۷ - ٩۱٦/۱١‏ . 

. ۲۲٣/۰ وزاد المسير‎ » ٥۰۷/۲ والكشاف‎ » ۳٦۷ /۳ النکت والعيون‎ )٤( 

(0) أي: عن أنس بن مالك 4 وأخرجه الطبري 017/١6‏ › وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٤۸‏ . 

(1) كما في الصحاح (صوم)ء وتهذيب اللغة ۲٠١ - ۲٥۹/۱۲‏ . 


زفق الكلام بنحوه في الطبري 07١/١5‏ 3 وتفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ . 


۲۸ _ ١١ سورة مريم: الآيات‎ FE 


وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلام”"2. الزمخشري : وفيه أنَّ السكوتٌ عن 
الوا زوين اذل الناس سفيةٌ لم يج مسافي 9 . 

الثالثة: منِ التزمّ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتمل أن يقال: إِنّهِ فرب 
فَيَلِرّمُ بالنذر» ويحتمل أن يقال : ذلك لا يجوز في شرعِنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعةٍ 
ل ل ل ل 
وهذا هو الصحيحٌ؛ ا خرّجه البخاري عن ابن عباس. وقال 
ابنُ زيد والسدي : كانت سنه الصيام عندهم الإمساكَ عن الأكل والکاد.. 

قلت : ومن سنينا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاءٌ 
والسلام: «إذا کک صائماً» اڭ ولا کا قاتله أو شائّمه؛ 
فليقل: إني صائم»”" YT‏ م: «مَن لم يدع قول الزور والعمل 
به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه وشرابه؛0» 

قوله تعالى: أت پو رمَا حملن الوا ب يمرم لقدذ جفْب سيا وي © 


2 


تخت هرون ما کان ول مرا سو وما كانت 0 49 


قوله تعالی : قات پو قَومَهَا یا روي أن مریم لما اطمّانّت بما رأ ث من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥۰۷/۲ الكشاف‎ )5( 

„YTV = ا‎ (F) 

. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) البخاري »)1۷۰٤(‏ وسلف ۲۳۷/۳ . 

(1) المحرر الوجيز 4/ "7 . 

(۷) أخرجه أحمد (7/*10), ومسلم ))١١6١(‏ من حديث أبي. هريرة. 


(۸) أخرجه البخاري (۳٠۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة» وسلف ٠۲۳/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ۲۷ ۔. ۲۸ 43 


الآيات» وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبينٌ عذرّهاء أتثْ به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
''". قال ابن عباس: خرجت من عنيهم حين أشرقتٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهر ومعها صبىٌّ تحملّه» فكان الحملُ والولادةٌ في ثلاثِ ساعاتٍ من 
اهار :وقال الكلبي::ولدت حت لم بعر يها تؤمهنا» :وفكقت أربعين يرما 
سس ا E‏ 
صالحين» فقالوا منكرين: لد حِنْتٍ سَيِمَا وريا أي : جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء بش , قال مجاهد: «فريًا» e‏ وقال سعيد بن مسعدة: ائ مختلقاً 
مفتعلاً» يقال: قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنى واحد”. والولدٌ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: #ولا ياين بهن يفريم بن لذن وأرَجْلِهَ» [الممتحنة :15 أق : ولد 
لم كاله ار رطيس كار وا يري ريا أي : يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة" : الفَرئٌ العجيبٌ النادرء وقاله الأخفشٌ”". قال: فريًا عجيباً. 
والمّرْي: القطعٌ» كأنّه مما يخرق العادةًء أو يقطعٌ القول بكونه عجيباً نادرً”. وقال 
قطرب: الفري: الجديدٌ من الأسقية» أي: جئت بأمر جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
الو شيو فا ا پو وال )اكد ووم رن مولن ت د 
ا تسيلف > تسامع بذلك ب بنو إسرائيل » فاجتمعٌ رجالّهم ونساؤهم» فمدّت امرأةٌ 


كانت انتبذث فيه 


. 7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 7//اء والطبري 491/١9‏ » بلفظ: ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(۳) الوسيط ۱۸۲/۳ . 

(5) تفسير مجاهد ۳۸٦/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۲۲ - ٥۲۱/۱١‏ . 

(5) الذي في الصحاح. ومقاييس اللغة (فرى)ء وتهذيب اللغة ۲٠۲/٠١‏ : أن أَفْرّيت الأديم: قطعته على 
جهة الإفسادء وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن 7/١‏ . 

)۷( نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۸/۳‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(4) المحرر الوجيز ١ ١7/5‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


٠ ۲‏ سورة مريم: الآيتان كان 


يدها إليها لتضربّهاء فأجفٌ الله شطرّها فَحُمِلت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا 
رتك فا خر الله تال فا الاس مخ ان بضر وها او لرا لها كلمة 
تؤذيها» وجعلوا يخفضون إليها القولّ ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئاً 
فريًا»» أي : عظيماً ؛ قال الراجز: 
فدأطعمئنيدقَلا حَوْلِيًا ‏ مُوسامُدودا جريا 
قدكنت تفْرينبوالفييًا" 
أي : [تُعظمينه]”". 
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قوله تعالى : يتأت هرود اختلف الناسٌ في معنى هذه الأخوة» ومن هارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: مَن كنا نظنْها مثلّ هارونَ في العبادةٍ تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسىء فنُسبت إليه 
بالأعوة؟ لأنها ن ولد كما يقال للعميمي :نيا أا تميم» وللعرني: يا أا 
العرب””". وقيل: كان لها أ من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسى» وكان أمثلَ رجل في بني إسرائيل؛ قاله 
الكلبي”“. وقيل : او هذا رجلّ صالح في ذلك الزمان بع جنازته يوم مات أربعون 


۳۸٥ص الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص٠۳۹ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن‎ ٠ ۳۸١ - 
الأول والثالث فقط.‎ 781/١6 والأزهري في تهذيب اللغة‎ » 01١/١5 ,ب والطبري‎ ۲ 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص٦۳۸ : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
أمره.‎ 

(۲) في (ظ) و(د): تطعمينهء ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)ء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
6» والاقتضاب ص٦۳۸‏ . 

(۳) نسبه الطبري 056/١6‏ › والماوردي في النكت والعيون ۳٦۹/۳‏ > وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
۷ إلى السّدي. 


(0) تفسير البغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ١17‏ ۲۸ م 


ألفاً كلّهم اسمّه هارون""“. وقال قتادة: كان في ذلك الزمانِ في بني إسرائيل عابدٌ 
منقطعٌ إلى الله عرّ وجل يُسمّى هارون فنسبوها إلى أخوه من حيثٌ كانت على طريقيه 
قبل؛ إذ كانت موقوفةً على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةٌ؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبٌ الأحبار بحضرة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ ميم ليست 
بأختٍ هارونَ أخي موسى. فقالت له عائشةٌ: كَذْبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسول الله ي قالّه؛ فهو أصدق وأخبرء وإِلّا فإني أجدٌ بيئتهما من المدَّةِ ست مئة 
سنةٍ. قال: فسكتت”". وفي «صحيح» مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قِمتُ 
تجزاة ا ا زنك ر انا ايف رر ورن قن عبس ذا 
وكذاء فلمًا قَدِمتُ على رسول الله سألثّه عن ذلك» فقال: «إِنَّهِم كانوا يُسمُون 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم»“. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح. أنَّ 
النصارى قالوا له: إن صاحبّك يزعم أن مريم هي أخختٌ هارون وبيئهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم ادر ما أقول”* 2 وذكر الحديث. والمعنى : أله اسم وافقّ 
اسماً”"". ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت : فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيتهما وبيته ألفُ سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أن مريم كانت أختٌ 
موسى وهارون» وإن صمَّ فكما قال السدي: لأنها كانت من نسله» وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صدَاء قد 


.٥١۸/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۷/۲ - ۸ » ومن طريقه الطبري ٥۲۳/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥٠۲٤١ - ٥۲۳/٠١‏ » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(4) صحيح مسلم »)7١70(‏ وهو عند أحمد (۱۸۲۰۱). 

(4) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


(7) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » عن ابن زيد» والكلام من المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 
(۷) الكشاف ٥۰۸/۲‏ . 


أذنء فَمَنْ أذَّنَ فهو يُقيم»“ وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية” : وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطلبري”" ولم يسم قائله. 1 

قلت : ذكره العّزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنه كان فاسقاً مَثَلاَ في الفجورء فنسبت 
إليه"“. والمعنى: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف جئتٍ أنتٍ بها؟!(“ 
وهذا من التعريض الذي يقومُ مقا التصريح» وذلك يُوجِبُ عندنا الحدَّء وسيأتي في 
سوزة التور"" الغول فيه إن اء الله تغالن و هدا القول الا حي يرد اديت 
الصحيح» وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقراً 
عمرٌ بن لجأ انمي : مَا كَانَ أَبَاكِ امْرُؤُ سَوْع00". 

قوله تعالى: 8دَأْسَارَتَ إِلْهِ الوا کیت تكلم مَن کات في أَلْمَهْدٍ صَِينا 9© مَالَ 
إفْ عبد أو اتد الكتب وجعلى با © وَجَمَلنٍ ما 0 م تعلق 
واش وة ما دمت حي © وا بولق وم بعلن جب عقا @ 
اشام عل بم ولدث رم موف ویم ام عن © » 

الأولى: قولّه تعالى: #دَأسَارَتَ إِلْهِ دالوأ کیت تكلم من کات في الْمَهْدِ صَيئًا» 
التزمت مريمٌ عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ولم يرذ في هذه الآيةٍ أنّها 


. ١/5 سلف 1۹/۸ . والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. o0 ا‎ (۳) 

(5) ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير ۲۲۷/١‏ إلى سعيد بن جبير. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ١5/54‏ . 

() في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


(۷) الكشاف 508/7 » والقراءات الشاذة ص٥۸‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ _ ٤0 ٣۴‏ 
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نطقت ا لمن سو [مريم :] وإِنّما ورد بأنها أشارت» فيّقوّى بهذا 
قول مَن قال ا ها ب «قولي» إِنّما أريد به الإشارة. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقریر : « گی تكلم ن كن في آلْمَهْدِ صا و«كان» هنا لیس 
يرادُ بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإنّما هي في معنى هو”. 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لخو”"'» كما قال : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 3 

وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث” © كقوله : «وإن كانت ذو عَسْررَ» 
[البقرة:٠۲۸]‏ وقد تقدّم” “. وقال ابنٌ الأنباري : لآ يجوز ان يقال : اقل صف 
«صبياك ولا أن يقال: «كان» بمعنى حدث؛ لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع ؛ 
لاستغنى فيه عن الخبرء د تقول : كان الحَرٌ وتكتفي به “5و الفسية أن ای معن 
الجزاءء و«كان» بمعنى يكن» التقديرٌ: مَن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠١/٤‏ وبعدها في (م): الآن. 

(۲) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ > وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ - ۸ عدة 
مواضع ل «كان». 

(9) عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص۲۹۰ ؛ وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم» وسلف 350/0 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۲۸/۳ . ١‏ 

١8/5 (0) 

(5) كذا هناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان ۲/ ٠٠١‏ : كان فيها ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقع» فيكون «صبيًا» منصوباً على الحال من الضمير في «كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيّاه منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة» و«صبيًا» منصوبٌ على 
الحالء والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيًا في المهد يوماً من الأيام» وإنما تعجبوا من كلام من 
جد وصار في حال الصبي في المهد. 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص۲٠‏ : وقول أبي عبيدة: «كان؟ زائدة في قوله تبارك وتعالى «وكانَ 
أله عَُوًا نما ليس بصحيح؛ لأنها لا تُلغى مبتدأةٌ ناصبة للخبر. 
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تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطي ا ا 
بمعنى المستقبل في الجزاء ؛ كقوله تعالى : تارك ال إن 2 جَعَلَ لَك حرا ين 
ند جك قن ين فووا الوك 4 [الفرقان ]ا :نيعا يجعلا تقول عن كان 
إن :2 ھی ملح اج کک ليان يكن کد 
و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل : «المهد» هاهنا حجر الأم'". وقيل: 
المعنى: كيف نكلمٌ مَن كان سبيله أن ينوّم في المهدٍ لصغره» فلمّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامّهم» قال لهم من مرقده: إي عبد ام وهي : 
الثانية: فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
ر اقل ع توجهة» رانا على ارا رأشار الهم يشبابعة البحتي + ونال إن 
عَبْدُ اللو" فکان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردا على مَّن 
غلا من بعده في شأنه“. والكتابٌُ: الإنجيل ٠‏ قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبرّة كما علَّم آدمَ الأسماء كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
ا ل El‏ 
والنبوة في الأزلٍء وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال" “. وهذا أصحٌ .لوَجَمَلن 
مار أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَريُ: وجعلني 
آلب بالتمورفة» وآنهى غو المتكو»:وارشد القال :وأنصرالتظلوف واعيث 
الملهوف» وَاَرْصَن بألصَّلةَ وَألرَكَرْة» أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ » وإعراب القرآن للنحاس */ 16 » والوسيط ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ » وزاد 
المسير ۲۲۸/١‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳۹۹/۳ - ۳۷١‏ . وأخرج القول الثاني الطبري ٥۲۷/٠١‏ » عن قتادة. 

(۳) الكشاف 508/7 » والبغوي ۳/ 194 » والمحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. ۲۲۸/۰ الوسيط ۳/ ۱۸۳ » والنكت والعيون ۳/ ۳۷۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

. ٥۰۸/۲ الكشاف‎ )5( 

(5) الوسيط ۱۸۳/۳ » والبغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ . ۲١‏ ۷ 


أداؤّهما("2 على القول الأخيرٍ الصحيح» لما دُمْتُ حَيّا4 في موضع نصب على 
الظرف”" 2 أي : دوام حياتي. 2 

ووا بولدق» قال ابنُ عباس : لما قال: «وَيَرًَا بِوَالِدَتي» ولم يقل: بوالدي» عَلِمَ 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالى» ولم يجْعَلْن جب أي : متعظماً متكبراً يقتلّ ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا قط سيا أي 
E‏ زر" ويل 1 لم يداني تإركا 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمرّه. 

افا نوها سيول ات ويه اس ان ي ك امت عل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمره» وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر”“ عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إِلّما تكلم في طفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفالٍ» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنه كان ممّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم يُنقّل أنه دام نطقّهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرءٍْ ولو كان يدومٌ نطق وتسبیځه» ووعظه وصلائه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا ينكتمء وهذا كله مما يدل على فسادٍ القولٍ الأول؛ ويصرحٌ 
بجهالة قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرق على أنّها لم تُحَدّ. وإنّما صم براءتها من الزنى بكلامه في 
المهد. 


. ۱۹١ /۳ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() البيان لابن الأنباري ؟/ ١76‏ . 

() الوسيط ۳/ 187 » ومعاني القرآن للفراء ٠١۷/۲‏ . 

(5) زاد المسير ۲۳۰/۹ . 

(5) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ٠١ /٤‏ » والكلام منه. 


زوت فده اة هُ على أنَّ الصلاةً والزكاةً وبر الوالدين كان واجباً على الأمم 
السالفة”"» والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمُه» ولم يُنسَخْ في شريعة 
أمرٌه. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع؛ يأكل الشجرء ويلبس الشَّعرء 
ويجلس على التراب» ويآوي:حيثٌ جه الليل» لا مسكن له 086 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلة الكلام» وتُّفهم ما يُفهم القول. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وقهم منها القومٌ مقصودّها وغَرّضْهاء فقالوا: 
كيف نكلم» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" مستوفى. 
الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدُ وإسحاق ٠‏ وإتما يصح القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة فلم يكن قاذفاً» ولا يتميرٌ 
بالإشارة الزنى“ من الوطءٍ الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهاداتٌ» وشهادةٌ 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولّهم: إِنَّ القذف لا يصح إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائرٍ الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
ا ل ا وقد نص مالك أن شهادتّه مقبولةٌ إذا تُهمت 
اك 0 ا 0 
الأحكام: فيلبغ فينبغى أن يكوة القذك مر ذلك: قال المهلت : وقد تكوثٌ الإشارة في كدير 
من آبوات الفقد ری الاو مكل رعا فو رك «بعثت أنا والساعة 


)١(‏ في (ظ): السابقة. 

(۲). المخرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) المبسوط ٤۲/۷‏ > وبدائع الصنائع 0 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5۰۸/۲ - ٥٠۹‏ , والمغني 1 - ۱۲۸ » والإشراف ۲٦1/٤‏ . 
(7) في (م): بالزنى. 

. ١١١/۳ المدونة‎ )۷( 
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كهاتين)”'" نعرف قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ الهيان أقوى من الخبر دليلٌ على أن الإشارةً قد تكون في بعض 
المواخ ضع أقوى من الكلام. 

لوَلسَكَمْ عل أي: السلامة علي من الله تعالى". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بير نب ولام؛ فشن في الاي وکر األف ولام ونوك د 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
وس يعني : في القبرء ووم أ حًا يعني : في الآخرة؛ لأنَّ له أحوالاً 
ثلاثة: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاً. وفي الآخرة مبعوثاً» فسَلّم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قول الكلبي. a‏ وقال 
قتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُحيي الموتى» ويُبرئٌ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آياته» فقالت : ظُوبَى للبطن الذي ا والثدي الذي E‏ ا 
عيسى عليه السلام: ظُوبَى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ما فيه وَل به" 
قوله تعالى: 0 عِيسَى أبن 0 تولك الْحَقٌ الى فيه بن © ما 
تہ جل ا فى أ نما يفول كي يك ©© وَإِنَّ أله 
ت 2 ةا ا اف الراب مِنْ بينم هويل للَدنَ 
وين قد ب عط © اتخ م ابی بم يبنا لكن امون آم في 

ا لي إذ فى الايد وهم في غفا وم لا يومنت © 
إِنَا شن رث الارض ومن عا وتا بس © 4 


قله تعالى : دك ويتى أ مرم أي: ذلك الذي ذکرناه عيسى ابن مريم» 


1 ت 


. ۲۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ . 

٠١4 - ۱٠۳/۰ )4(‏ »ء والكلام في النکت والعيون ۳۷۱/۳ . 
)٥(‏ النکت والعيزن ۳۷۱/۳ - ۳۷۲ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۳۳/٠١‏ . 
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تكذكك اعتقدووء: لا كنا قرول البهنوه#إله لقيو رشدة واه ابن نرف اجار دول 
كما قالت التضارئ: إِنَّه الإلهُ أو ابن الإله" ظقَوْلُ الْحَقّ4 قال الكسائى: ١قَوْلُ‏ 
الْحَقّ؛ نعتٌ لعيسى. أي: ذلك عيسى ابن مريم [قولُ الحق]”” . وسكي قول الحق 
كما سمي كلمة الله“ والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجلّ. وقال أبو حاتم: المعنى: هو قول 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌُ قول الحق”*. قال ابن عباس : يريدٌ هذا كلام 
عيسى و قول الحقٌّ ليس بباطل» وأ شيك نكر نك لسن كما فال د انق 
الى كوا ودوك [الأحقاف:17] أي : الوعد الصدق. وقال: ودار الأخرة عي 
دار" الآخرةٌ. وقراً عاصمٌ وعبدٌ الله بن عامر: «قَوْلَ الْحَىّ» 
بالنصب”*' على الحالء أي: أقول قولاً حمّاء والعاملٌ معنى الإشارة في «ذلك». 
الزجاج: هو مصدرء أي: آل قزل ال لأن ما هيدل علي" وق 
مدح”''". وقيل : إغراء. 

وقرأ عبدٌ الله : «قَالُ الحقٌ»”''". وقراً الحسنٌ: «قُولُ الحقّ» بضمٌ القاف» وكذلك 


[يوسف:9١٠١]»‏ أي : وللذا 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ » والوسيط "”/ 187 » والطبري ٥۳٤/٠١‏ - ه51 . وقوله: لغير رَشّدةء أي: 
ِزّنية» كما في القاموس (رشد). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)۳( زيادة يقتضيها السياق. وينظر الطبري 078/١8‏ . 

: ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(1) تفسير الطبري ٥۳١ /٠١‏ > والبغوي ۳/ ۱۹٩‏ » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في (د) و(م): ولا الدارء والمثبت من (ظ)ء وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والكلام في معاني 
القرآن للفراء ٠١۸/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 17/7 » والتيسير ص4١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱١/۳‏ - ۱۷ . 

. ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٠١( 


. ۸٤ص والقراءات الشاذة‎ » ١5/5 والمحرر الوجيز‎ > 075/١0 تفسير الطبري‎ )۱١( 
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لر مح ت 


في «الأنعام» فول الح [الأنعام: 7]. والقَوْلُ والقَالُ والقُولُ بمعنى واحدء كالرّهْب 
أي : ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القولَ الحقٌّ. وقيل: «يمترون» يختلفون”". 


ذكر عبدُ الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 9دَلِكَ عِيسَى أَبْنُ 
2 


مرم ولك آلْحَي الى فيه يروك قال: اجتمعٌ بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينّ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبط إلى الأرض فأحيا مَن أحياء وأمات من أمات» ثم صيد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنانِ منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» الله إلهّء وهو إلهء وأمّه إلهّء وهم الإسرائيليةٌ ملوك النّصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسولّه وروځه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لکل رجل منهم أتباعٌ» على ما قال» فاقتتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قول الله 
تعالى: یشوت اریت يَأمُرُوت پالوس برت الاس [آل عمران:١؟].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #تأختك تراب ينا ينه » [مريم :۳۷]ء 
اختلفوا فيه قصاروا أحزاياً). 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمة من فوق»› وهي قراءةٌ أبي 
عبدٍ الرحمن السَلّمي وغيره“. قال ابن عباس : فر" بمريم ابن عمّها ومعها ابنّها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ 


. 00۰۹/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ . 

. 0۳۸ - 0۳۷ /١6 تفسير عبد الرزاق ۸/۲ » وأخرجه من طريقه الطبري‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠١ /٤‏ ء وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 505/1 . 

. 7377/7 في (م) و(ظ) و(د): فمرّء.وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعيون‎ )١( 
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ذكره الماوردي. 

قلت: ووقمٌ في «تاريخ مصرً» فيما رأيتٌ: وجاء في الإنجيل”'': الظاهِرٌ أنَّ 
ال ا ا ريك لقم كان روو ذلك ار ف سكا وأنَّ الله 
تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّه» واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولَ لك فإنَّ هيرودس مُرْمعٌ أن يطلب غيسى لِيُهلكَهء فقام 
من نومه: وامتثل أمرّ ربه» وأخذ السيدٌ المسيح ومريم أمّه وجاءَ إلى مصر”", وفي 
حال مجيه إلى مصر نزل ببئر البَلّسان"' التي بظاهر القاهرة» وعَسلت ثيابّه على ذلك 
البئر» فَالبَلَسانَ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخر الدهنٌ الذي 
يخالظ الزيتَ الذي تُعمّدُ به النصارى. ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك المُسْطنطينيّة» وملكِ 
صِةلية» وملك الحبشة» وملك التُوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوك عندما 
يهاديهم به ملوك مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفني تلك السَفْرة وصل السيدٌ-المسيح إلى مدينة الأشمونين””» وقسقام المعروفة الآن 
بالخ ) فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


. ۳۹ - إنجيل متى ص۳۷‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تاريخ الطبري ٠٠٠/١‏ . 

(۳) البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس في دهنها. القاموس 
(بلس). 

(4) القُسطنطينية: اصطنبولء وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام: أكبر جُزر البحر 
الأبيض المتوسط. معجم البلدان 747/4 » ودائرة معارف البستاني /٠١‏ 740 . 

)0( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كُوّر الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير» سُميت باسم عامرهاء وهو أُشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
۷ . 

(1) وهي ديرٌ المَحَرّق في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم البلدان ۲/ ٠۳۲‏ 
٥۳۳ -‏ وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط. 
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من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصرهء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قولّه تعالى : طم كن لو » أي : ما ينبغي له ولا يجوز أن يَندٌ ين ور «من» 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخدّ ولد" . و«أن» في موضع رفع اسم «كان»"» أي: ما 
كان لله أن يتخدٌ ولداً» أي: ما كان من صفيه اتخاذً الولد» ثم تزه نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال: لس وسیک" أن يكرن لہ ولذ» ل کت آنا ب ينا # کن کون 
تقدم في «البقرة»*) 

«وَإِنَ أله رى ردي قرأ أل المدينة» وابنٌ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» كنيل ال غ انه انف عدن عليه ف 2 أب «كُنْ فيكُون. إِنَّ 
اللة؛ بغير واو" على العطف على : «قَالَ إِنّي عبدٌ الله). 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبُ الخليل وسيبويه أنَّ المعنى: ولأنَّ الله ربي وربكم» 
وكذا وَأَنَ اَلْمَسحِدَ لهه [الجن :۱۸] ف «أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراءٌ 
أن يكو في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمت حيّاء وبأنَ الله ربي وربكم. وأجارٌ 
الكساء ئيٌ أن يكون في موضع رفع بمعنى : والأمرٌ أن الله ربي وربُكم. وفيها قول 
عافن حكن أبوعبيد أن آنا عمو بن الغلا قال وهو أن يكون المعنى: ق أن 
الله ربي وربكم' "©؛ فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: (إِذَا قَضَى أَمْراً» 


. ۱۲١/۲ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » والبيان‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ . والطبري 078/١6‏ . 

(۳) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(4) ۳۳۹/۲ وما بعدها. 

. ٥٤١ - 079/١6 السبعة ص١٠٤ » والتيسير ص۹٤۱ » والطبري‎ )٥( 

› ١١/4 والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۹/۲ والكشاف‎ » ۱٦۸/١ ومعاني القرآن للفراء‎ » 040/١6 الطبري‎ )١( 
وهي قراءة شاذة.‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ - ۱۸ . 
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والمعنى : إذا قضى أمراً وقضى أن الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
التعدين العالت ووا ا نينا غك ا خا ف و قار ا 
مََسَقِيمٌ أي : دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: الف الْأَحْرَابُ مِنْ ب «من؛ زائدة» أي: اختلف الأحزاب 
بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت النُسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والحلكاقة > الت كلاقة: وقالت اليعقوبية: هو اللهء فأفرطتٍ النصارى وعَلّت»› 
وفرَّطتٍ اليهودٌ وقصّرت”'“. وقد تقدَّم هذا في «النساء»””. وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين ظعَولُ لل مرا ين 
مَنْمَدِ يوم عَظِمِ4» أي : من شهود يوم القيامة“ اليد عن المفن: والشتهره 
اللتسير EEE N ES e‏ 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلدية 00 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل : فويل للذين كفروا من حضورهم المشهدّ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر باللهء وقولهم : إِنَّ الله ثالث ثلاثة". 

قوله تعالى : ني بي وأبير وم اوتنا قال أبو العباس: العربٌ تقول هذا في 
)١(‏ الوسيط ۱۸٤/۳‏ . 


(۲) تفسير السمرقندي ۳۲٤/۲‏ › والكشاف 5094/7 › وزاد المسير 7777/0 - 777 . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية: 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
یعقوب» وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل ۲۲۲/۱ - ۲۲٠‏ . 

. Fo لالس‎ (FP) 

. ۳۳١/۳ ومعاني القرآن وإعرابه‎ » ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة 5/ ۷١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 


{o00 ٤٠ . ٠٤ سورة مريم: الآيات‎ 


موضع التعجب» فتقول: أسمغ بزيد وأبصِرٌ بزيد» أي : ا أسعضة وا قال : 
AN AS NE E‏ 
حين يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: ظءَأنتَ قُلْتَ للا ادون وأ إِلهَيْنِ ِن دون 
آي [المائدة:١١١].‏ وقيل : «أسمع» بمعنى الطاعة» أي : ما أطوعهم لله في ذلك 
اليوم» اکن امن آي يعني : في الدنيا”" ن صَكلٍ شين واي ضلالِ أبينُ من 
أن يعتقدَ المرءٌ في شخص مثله حملته الأرحام وأكلَ وشربّ» وأحدت واحتاجٌ أنه 
إله؟! ومّن هذا وصمُه» فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لا ينفعه ذلك ؛ قال معنا قتادةٌ وغيره“. 


- 


قوله تعالى: وهر ب لَلْسْرَةَ إذ ِى الأ روي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارّ إلا وله بيتٌ فى الجنة فيتحسر عليه. وقيل : تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله. (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ أي : قرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري كه قال: 
قال رسول الله ك: «إذا دحل أهلٌ الجنة الجنةً» وأهل النار النار يُجاء بالموتِ يوم 
القيامة كأنه كبش أَمْلَّحٌُء فيوقفُ بين الجنة والنار» فيقال: يا أهلَ الجنة» هل تعرفونَ 
هذا؟ فيّشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيَؤمر به 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت» ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت. ثم 
۶٤‏ و : رو e‏ سود ورول اع ما ر ع روم © موري ا A‏ 2 
قرأارسول الله ي: #وأنذرهو بوم الم إذ يى الأمر وهم في عا وهم لا بِوْمِنُون4) 8 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
(۲) تفسير البغوي ١95/7‏ . 
(۳) الطبري ٥٤٤/٠١‏ . 
(4) أخرجه عنه الطبري ٠» ٥٤۳/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۷۳ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ . 
(1) صحيح مسلم (5844): (10) (41)» وهو عند أحمد »)221١57(‏ والبخاري .)٤۷۳١(‏ والأملح: = 


- 14 سورة مريم: الآيات‎ : 0٦ 


خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' a‏ بن ماجه من حديث أبي هريرة 0 


كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك أنَّ الكفار مخلّدون بهذه الأحاديثٍ والآي ردا على مَن 
قال: إن صفةً الغضب تنقطع» وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. 
7 5 1 روا م 2 ےا عرس مم 03 و 4 . 4 )2 16 
قوله تعالى : إن ن رث الأرض ومن عتما أي : نميت سكانها فنرثها ¢ وللا 


الى سير 2 


برحو يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر»"'' وغيرها. 


ی نا 1 ينيك ولا بیش ول ا تی عَنكَ عي @ © کا ا کہ يتن ہے 
الیل نا لم بيك ان مي مر س © بات لا مد ليطن إن 
لی 56 لان عَم © مات إن عاف أن يس عدا ين امن 
SS‏ 


مك وأفغزن یا © كل سکم یك سانير لك ر لھ کات ب 


رە چئ ضار ور 

حفيًا @ ومركم وم تدعورت ين دون لَه وادعوا ری عى ألا أكون بذعاء 

ر 06 ۴ اع 7 عزوو دم 22 لدوم يو ٠‏ جب ررم و ع رک 
ر سیا @ أعترظم و تعدو من دون الله وهبنا لهد إسحق ويعقوب و 


جملا بسا @ ووھبتا م من يتا وَجَمَلْنَا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا © 4 
قوله تعالى: ودگ في الكت رهم إِنَمُ كان سيا ب المعنى: واذكر في 


= الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (59018)» وهو عند أحمد (09497): ومسلم (5800). 
(۲) سنن ابن ماجه »)٤۳۲۷(‏ وهو عند أحمد .)۷٥٤٩(‏ 
(۳) في السئن (1008). 
)٤(‏ ص٩٤٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الوسيط ۱۸٥/۳‏ . 
TY (»‏ . 
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الكتاب الذي آنرل ا - قصة إبراهيم وخبرّه”'". وقد تقدَّم معنى 
الصَّدّيق في «النساء“"» واشتقاق الصدق في «البقرة»”” فلا معنى للإعادة. ومعنى 


الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرٌ إبراهيم» فقد عرفوا نهم من ولدهء فإِنَّه كان 
حتينا سلما وما گان رالاناد فهؤلاء لِمّ يتخذون”* الأنداد؟! وهو كما 


او 


قال: 24 کک اي إل من سَفِهَ ۰ کک 


e‏ ل 
شاه يريد الأصناه”". 

يات إني قد امن مر الول ما لَمْ يأك أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموت ؛ وأنَّ مَنْ عبّدَ غيرٌ الله عُذب اتم إلى ما أدعوك إليه .اهي 
157 سوا أي : أَرَشِدُكٌ إلى دين سم فيه النجاة. 

«كاتٍ لا بر اَن أي : لا عه فيما يأمرك به من الكفرء ومن أطاع شيئاً 
في معصية فقد عبرٌه0” 20 إن َلشَّيْطَنَ كان لمن عَصِيًا «كان» صلة زائدة. وقيل: 


اليلق 


01 


بمعنى صار '. وقيل: عع الخال أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۳ . 

. 664/7 )( 

. ۳01/۱ 5 

)4( كلمة «كان» ليست في النسخ الخطيةء وهي في (م). 

(9) في النسخ الخطية: يتخذواء وفي (م) على الصواب. 

. T/۸ (» 

. ۲0/۱١ )۷( 

(8). معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۲ . 

(9) الوسيط ۳/ 186:. 

. ٤١/۲١ معاني القرآن للنحاس 774/4 ء ومجمع البيان‎ )٠١( 
. ٤٤۴ - ٤٤١/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. ۱۹۷/۳ تفسير البغوي‎ )۱۲( 
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واحد. قاله الکسائي 

< يات إن أَعَافُ ا ئَنَّ اَن أي : إن مِسّ على ما أنت عليه" . 
ويكون «أخاف» بمعنى أعلم”". ويجوز أن يكون ١‏ اعاتا فيكون المعنى : 
إني أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”' .فتك لِشَّيِطَّنِ ويا أي 
قريناً في النار””. 

قال أَرَاغِبٌ أت عَنْ مَالِهَقٍ ً4 أي : أترغب عنها إلى غيرها .«لين لَرّ تنه 
ليمك » قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمئك"'". ابن 
عباس: لأضربتّك”". وقيل : لأظهرَنٌ أمرّك .وجرن مَلِي. قال ابن عباس: أي 
اعتزِلني سال العِرْضٍ لا يُصِبْكَ مني معرّ". واختاره الطبري”*'» فقوله: «مليّا؛ على 
هذا حالٌ من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
مَتَصدَّعَتْصُمٌ الجبالٍلموته وَگث عليه المُزيلاك ملي" 

قال الكسائي : يقال: هجرئه مليًا ومَلْوةَ ومُلُوةَ ومّلاوةٌ ومُلاوة"""» فهو على هذا 
القول ظرف”"''» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۲) تفسير الطبري 00١/١6‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 20١/١6‏ » ومجمع البيان ٤١/۲۱‏ بمعناه. 

(0) الوسيط ۳/ 180 » وتفسير البغوي ٠۹۷/۳‏ » وزاد المسير ۲۳٠/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸/٤‏ . وأخرج الطبري ٥٠٥١/٠١‏ قول الضحاك. 

(۷) تفسير البغوي ۱۹۷/۳ . 

)۸( 0 النحاس في معاني القرآن ۳٠ /٤‏ عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري ٥٠١/١‏ . 
(4) في تفسير تفسيره 006/١0‏ . 

. ۳۷٤/۳ النكت والعيون‎ )٠١( 

. ٠۳١ /٤ نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

. 4١/15 ومجمع البيان‎ › ٠٥۸/۲ إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )۱١( 


سورة مريم: الآيات ۵٠ 2١‏ £0۹ 


قوله تعالى: قال سكم يك لم يُعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يوْمَرْ بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركة 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلى هذا لا يُبِدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاً كما قال: ولا حَاطْبَهُمْ الولو فالا سكسا 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن 
با ل وي ل الل د 
تعالى: کول بتھلک الله عن لد لَننَ ل ي لم يقييوک في لن ور رجوگ من درک أن تبروهر ودشي وأ 
لي إنَّ لَه ميب ب ليطي [المسسسة :4]. وقال: ید کات لک اسوه حسَتةٌ ف لهد 
الآية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لأبيه : «سَلَمُ ميك ي". 

قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلامء فإذا 
لقيتّم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» خرّجه مسلم”". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبيَ ل ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ» وأردف وراءه 
أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
کا کی مر ف ی افيه اخلاظا من الین والتشركين عيدة اا و 
وفيهم عبد الله ب بن أب ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَةء فلما غشيتٍ 
العجلس مجاحة الذائة» حدر د الله بن أ آنه برذائه ثم قال: لا تُعْبّروا علينا. 


فسلّم عليهم النبئُ ... الحديث. فالأول يُميد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح "4/١١‏ إلى الطبري. 

(۳) صحيح مسلم .)1١177(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07051. 

)٤(‏ صحيح البخاري (0777): وصحيح مسلم (۱۷۹۸). وأخرجه أحمد (711771). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للأخر؛ وذلك:آن ديت 
أبي هريرة مَحرَجُه العموم» وخبر أسامة يُيْن أن معناه الخصوص. وقال النَحْعّي : إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهوديّ أو نصرانىٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
دلا تبدؤوهم بالسلام» م» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
مام أو حاجة تَعرْضٌ لكم وَبَلّهِم > أو حقٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف أنّهِم كانوا يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلتٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يكره أن يُبدَؤوا 
بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حنٌّ الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبيرٍ إلا سلّمَ عليه» فقيل له في ذلك فقال: : أُمرنا 
أن فشي السلام. وسْئْلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرٌ بكافر فسلّم عليه» فقال: EE‏ 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك» ا کت قد ترك الفا لحرن فارز عن ال 
البصريّ أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفارٌ فسَلّمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم يعو“ أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
الترمذي الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة بسنده”". وقد مضى الكلام في معنى قوله : 
وساستنیر لك رقآ4. وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكرةٌ 


ا فقرنت المعرفة E‏ 


(۱) في (م): تُعط. 
. (؟) كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(۳) نوادر الأصول ۲/ ١86‏ › وقد سلف ۲۰١۱/۱‏ . 


)٤(‏ المحرر الوجيز 19/54 . وفيه: فقربت من المعرفة. 
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قوله تعالى : 8 إِنَّمُ م کات بى حَفِيًا4 : الحفئ : المبالِمُ في البرٌ والإلطاف» يُقال: 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا بره ونان اكد ين يقالة كو بى فا و وكا 
اله لفراء”” : 8 إِنَمُ كانت بى حَييًا» أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوته. 

قوله تعالى: وملك العزلة: المفارقة» وقد تقدَّم في «الكهف» بيانها. 
وقوله: عَم ألا لا أكون بذعا رق ستاك قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلاً وولداً يتقؤى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزاِ عن قومه. ولهذا قال: كلما 
ارم وما يَعبدُونَ من دون لله وبا ل إِسْحَقّ وَيَمقُوبٌ» أي : آنسنا وحشته بولد. عن ابن 
عباس وغيزة” “. وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقَطَعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
E‏ لأنه كان لا يدري هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: ولا هم لِسَادَ صِذْقٍ عَلِينا4 أي : 


أنئيّنا عليهم ثناة حسناً”" ؛ لأنّ جميع الملل تُحسِنٌ الثناء عليهم”". واللسان يُذگر 


يولك وقد تقدَّم!. 
قوله تعالى : وکر في الكتب موس إِنَّمْ 6 وان رسوا با () وتديته 
من جا الطور لأس وَمَبَنَهُ ي @ E‏ اه هرو ب © * 


قوله تعالى: وودر في الدب موس أي : : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 
«إِنَهُ كان مُخلِصَاً» في عبادته غير مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللاه2: أي 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

)۳( في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

)٤(‏ ص٥۲۲‏ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ من غير نسبة. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠ ۳۳٠/٤‏ والوسيط ۱۸١/۳‏ . 
(۷) مجمع البيان /١7‏ 44 بمعناه. 

. 14/0 (A) 

(4) السبعة ص٥٠٤‏ » والتيسير ص۹٤٠‏ . 
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أخلصناه فجعلناه مختارا .وة أي : كلّمناه ليلةً الجمعة .«ين جَانبِ الطور 
لايس أي : يمين موسى» وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
أقبل من مَدين إلى مصرء قاله الطبريٌ”"' وغيرهء فان الجبالَ لا يمينَ لها ولا 
ال 


ر ر 3 


وة ب نصب على الحال» أي: كلّمناه من غير وحي”“. وقيل: أدنيناه 
لتقريب المنزلة حتى كلّمناه". وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عر وجل : «وقرّيناه نجيّاء أي: أدنيَ 
حتى سمعَ صرير الأقلام””" .لوَوهبنا لم من يَحَدنآ اه هرو بيا وذلك حين سأل 
فقال: وجل في وزيا من هل . هرون أنى» [طه :۳۰-۲۹]. 
قوله تعالى : وکر في الكت إِنْْصِلٌ إل كن صَادِقَ اوعد ان مشولا ب © 
كن ام َم وة والركرة و عند ميد سيا © > 
فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وُر في الكت إتَمِيلَ» اختلف فيه فقيل: هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه» فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والحمهور انه 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

(۲) في التفسير ٥٥۹/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۲٠/۲‏ . 

. ۲۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳۳/١١‏ ء والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم'''. وقد قيل : إن الذبيحَ إسحاق” "© والأول 
أظهر على ما تقدَّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بصذق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوّاه والصَّدّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله“. 
الثانية: صِدْق الوعد محمودء وهو من لق النبيّين والمرسلين» وضدّه - وهو 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
«براءة(“ 
وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمّه بصِدق الوعدء واختلف في ذلك 
فقيل : إِنّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي. هذا في قول من یری 
أنه الذبيح. وقيل: وعَد رجلاً أن يلقاه في موضع» فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
SS‏ 
. وقيل : انتظره ثلاثة أيّام". وقد فعل مثلّه نبيّنا ل قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
ا الوه بن أبي الحَمْساء قال: بايعتُ النبئ يك ببيع قبل 


(۱) التكت والعيون ۳۷۷/۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

(۳) عند الآية .)٠١١(‏ 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )٤( 

. ۳۱۲/۱۰ )( 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والحديث أخرجه أبو داود (5447)» وابن سعد في الطبقات ٥۹/۷‏ » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (570)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7‏ - ۳۲ » والطبراني في الكبير 


٤‏ ؛ والبيهقي في السنن لكيه ةا > وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۲١/۲‏ وقال: 
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أن يُبِعَتْء وبقيث له بقيّةَ» فوعدته أن اتيّه بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرثٌ بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مكانه» فقال: «يا فتى لقد شققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل ائنين وعشرين يوماًء 
ذكره الماوردي. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتى يعودٌ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يَعِد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيح» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ٠‏ 

الثالثة: من هذا الباب قوله ي: «الهِدّة ديْن»“. وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وَإِنّما قلنا: إن للك لوس اح لإجماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر”” ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِب به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالخُلْف والعَدْرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: 
معى مايقل حُرٌ لصاحب حاجةٍ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن'" 


.)45١( وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ » ۳۷١/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۳) الكشاف ٥۱۳/۲‏ . و 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط )۳١۳۷(‏ عن ابن مسعودء وبرقم )۳١۳۸(‏ عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان ؟/ 3707١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 10/١‏ » 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود» 
ضعفه الدارقطني. اه وينظر كشف الخفاء ؟/ ۷۳ - ۷٤‏ . | 

)٥(‏ في التمهيد ۲۰٦/۳‏ - ۲۰۷ » وما قبله منهء والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (011) عن زيد بن 
أسلم» وضعفه ابن حزم في المحلى ۲۹/۸ . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

(5) التمهيد ۳/ ۲۰۷ ۰ ونسبه لسابق بن خدیم» وما بعده منه. 
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ولا حلاف أنَّ الوفاة يستحقٌ صاحبه الحمد والشكر» وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالق على من صدق وعده» ووفی بنذره» وكفى بهذا مدحاً وثناء» 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبةء فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيئ والشافعيئ وسائر الفقهاء: إن العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”"©: لراك في الكت نميل إت كن ساق َع وقضى ابن 
أشوّع بالوعد» وذكن ولك عن سمرة بن جندت: قال البخاري : ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْرَع. 

الخامسة: ون رشلا ا قيل: أرسل إسماعيل إلى جَرْهم(". وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدواء صَدَقوا» وخص إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً لهء والله أعلم. 

السادسة: هون امز هلم قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرف ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة»”©. 


. ۲۰۹-۲۰۸/۳ التمهيد‎ )١( 
(؟) في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء قبل حديث (23181). قال ابن حجر في‎ 
وأما ابن أشوع  واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع  فرواه محمد بن خلف وكيع‎ :۳۹٤ / تغليق التعليق‎ 
وقد وقع بيان روايته [أي: ابن‎ :۲۹٠ /0 في كتاب «الغرر من الأخبارة له. اه. وقال في فتح الباري‎ 

أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(۳) الوسيط ۳/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠ ۲٠/٤‏ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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وان عند ریب مَرَضِئًا» أي : رضيًا زاكياً صالحا(". قال الكسائيٌ والفرًاء : من 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتٌ» قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوّ. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضَوَان ورِضَيَانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”" : 
سمعت أبا إسحاق الزْجَاجٍ يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون ربا بالياء» ثم يخطئون 
ناخو اشد من عذاءفيقزلون:«ربياة6 ولا جر إلا ربوان ورضّواة» قال الله 
تعالی : «إوما ءاشم ين ربا لبوا ف مول الاس [الروم:۳۹]. 


قوله تعالى: ور في الكت رن إِنَّمُ كن صِيَيًا بيا © وفعت مكنا 


يا @4 
قوله تعالی : وذ في الکتب إدرس إل كنَ صِدَيها ب إدريس عليه السلام أوّل 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب وليس المخيط› وأوَّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسّيّرها. وسُمَىَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله 


تعالى عليه ثلاثينن فسن كما فى حديث أبى 0 


الزمخشري”"' : وقيل : سُمَىَ إذريس إدريس ؛ لكثرة دَوْسه كتاب الله تغالى» وكان 
اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنَّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاًء فامتناعه من الصَّرّف دليلٌ على العجمة» وكذلك 


إبليس أعجميٌ؛ وليس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا 
إسرائيل بإسرال» كما زعم ابنُ السكيت» ومن لم يحقّق ولم يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


. ۳۲٣/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 17١ - ١59/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - ٠١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - 7١‏ وما قبله منه. 

(54) عرائس المجالس ص*٥‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (751)» وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ › وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيىء» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف ٥۱۳/۲‏ . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن ر ن ^ إدرد عله السلا ش تللك الله قري 
كاء © 7 م في فریہ 
من ذلك» فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس 


قال الشعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جدٌ نوح» وهو خطأء وقد تقدَّم في 
«الأعراف» بيانه”''. وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» والله تعالى أعلم ‏ وكان أَوَلَ من أعطي 
النبرّة من بني آدم» وخظ بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم کل . 

قوله تعالى : «إورفعتة مكنا عا قال أنس بن مالك" وأبو سعيد الخدر 
رها بر ا وقاله كت الاخار ٠"‏ 
وقال ابن عباس والضحاك : يعني : السماء السادسة" ذكره المهدوي. 


ك E‏ د سمعت أنس 


0 


سماء فيها أنبياء - قد سمّاهم ‏ منهم إدريس في الثانية. وهو وهم والصحيح أله في 
السماء الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البِنَاننُ عن أنس بن مالك عن النبي يك ذكره مسلم 
في «الصحيح». وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي ي: «لما عُرجَ بي إلى 


. 9۸/۹ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۷۳۹)» والترمذي (۷٥۳۱)ء‏ وأبو يعلى (۲۹۱۲)ء والطبري 056/١6‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 001/١١‏ » والطبري 574/١6‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

() منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 054/١9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

)۷( أخرجه عنهما الطبري ٥1٤/٠١‏ . 

)۷٥۱۷( برقم‎ )۸( 

.)۱٦۲( برقم‎ )9( 
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السبفاء اتيك على إدريس فى السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيضا. 

کا انث رتنه على فا قال ابن ان وک رر خا :اه مار دات يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب أنا مشيتٌ يوماً فكيف بمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! الهم حَقُف عنه من ثقلها . يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمّ حَذف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خمّة الشمس والظل ما.لا يعرف» فقال: يا رب خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى: أما إن عبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرهاء فا جيه » فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» والجعل بتي وينه حل 
دن الله له تى اق إدزيتق :وكا اريس عليه الملام يسال فال : أخيرث انك 
أكرمٌ الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤ خر أجلي فأزداة شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يؤخر اللهُ نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبُ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤخر 
أجله. فقال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال : 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
E‏ 


وقال !ا ل إل نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حرٌ الشمس» > فقام وهو منها في 
كرب» فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإِنّه يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد صب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملّك 


(۱) في صحيحه برقم (114). 


(۲) عرائس المجالس ص٩٥‏ - ١ه‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۳ - ٠٠١‏ . 
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عن يمينه». ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حكمهء فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملّك الشمس: أتريدٌ حاجة؟ قال: 
نعم» وددت أنّي لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به» فبينما هو في 
السماء الرابعة؛ التقى بملّك الموت ينظر في السماءء ينظر يميناً وشمالاً» فسلَّم عليه 
ملّك الشمس» وقال: يا إدريس هذا ملّك الموت فسلّم عليه. فقال ملّك الموت: 
سبحا الله! ولأيّ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحه» فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى : «ورفعتاه مكاناً علياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرفَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفَع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن لهء فأتاه في صورة آدميئّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامهء فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحه» فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقّ كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنّة والنارء فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فصَعِنَء فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرجٌ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملكا حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: کل یں د 
لْوْيْ» [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: ون مک إل ورذحا [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال: وما هم نّا يمُخْرَمِينَ» [الحجر:۸٤]‏ فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حن هنالك فذلك قوله 
تعالى : «ورفعناه مكاناً ع 

قال النځاس”: قول إدريس: وما هم ها يمحر [الحجر:۸٤]‏ يجوز أن 
يكون الله أعْلَمَّ هذا إدريس» ثم نزل القرآنٌ به. 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارةً يرتع في الجنةء وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء””". 
1 ميو سه 


7 ات ر ج ار ا و ر ر 
نعم الله عليم من النبيكن من ذربة ءادم ومن حملنا مع 


قوله تعالى: وچک 


LAN OS 


2 


ر چ loll‏ ی صم ر 
. 


وچ وين درد ابرم وَإسَرَهِيلٌ وين هديتا وأحييتاً إذا تل لھ ايت لمن حروأ 
سا ربکا © 4 
فيه أربع مسائل : 
507 09 7 7 ع چ ميو علد ا اله 7 
الأولى: قوله تعالى: اليك لين نهم أله عَم من لين ين در ام يريد 


إدریس وحده .##ومِمَنَ حَمَلنا م 72 يريد إبراهيم وحده .##وين درد اھ يريد 

إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و# من ذرية #إِسَيِّيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
(2) . 5 1 وك عدو اك 7 عير 

وعيسى . فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 


نوح» ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شرف المرب من إبراهيه””. 


3 


مه دم م ر ار 


وَمِمَنَ هديا أي : إلى الإسلام وتا بالإيمان .لذا نل مِم ءات 
اَن وقرأ شبل بن عبّاد المكّي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث غيرُ حقيقي مع 


. ٥١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۳۳۸/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 
. ه١ عرائس المجالس ص‎ )۳( 
. 745/65: (؟) زاد المسير‎ 

. ۱۸۷ /۳ الوسيط‎ )٥( 
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وجود الفاصل”". 

«خَروأ نهذ ويه وصفّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 

يقال: بكى يبكي بكاءً وبُكى وبُكيّاء إلا أنَّ الخليلَ قال: إذا قصرت البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 
بكت عيني وحن لها بكاها وما يغ يي البكاءًولا العويل 

ودا عا اا ر و 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. قال 
الحسن : : «إذا نل عل نت يمن حَرُوأ سبد وبي في الصلاة. وقال الأصمٌ: المراد 
بآيات الرحمن الكتب المتضمّنة لتوحيده وحتججه. وأنّهمٍ كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أنَّ المراد به القرآنُ خاصّة 
وأنّهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا©»: وفي هذا دلالة من قوله: على 
أنَّ القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختصًا بإنزاله إليه. 

الثالثة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌ» فإنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى؛ 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» ليق هد لال على وجوت ذلك عفد اة مخف اة 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدةً أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة: الم * تيل قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك»› 


. ۸٥ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٠٠٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا١٠)‏ من سورة الإسراء. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ > والبيت لكعب بن مالك» يرثي فيه حمزة 4» وهو في ديوانه ص۲۰۰ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۲۷۰ » وما قبله منه. 

.)٥(‏ في أحكام القرآن له ۲۷۱/۴ » وما قبله منه. 


51 60 سورة مريم: الآيات‎ V۲ 


المسبّحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان» قال: اللهمّ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
آياتك'. 

قوله تعالى: لف مِنْ بيع حَلفُ أضاغو ألصَلوة واتبعرا تّمت فسوف يلقو 


ب له رح ل #7 A‏ ا بي لس ل 


َا © للا من تاب امن َيل ملعا وليك يتحو َة ولا بطلمونَ سيا 
© جت عَدَنِ ألَّى وَعَدَ لمن عام بال إل کان وعدم ملا © لا يشنو 
من کن بَا @ 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قلف بن بَعْدِهِمَ خَلْفٌّ»ّه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حجُاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 
صالحي هذه الأمّة أمّةَ محمّد 4 ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زئّى”". وقد تقدَّم 
القول في «حَلْف» في «الأعراف»”" فلا معنى للإعادة. 
الثانية: قوله تعالى: #أضَاعُوا ألصَّكَرة» وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَوَاتَ؛ على الجمع”*. وهو ذم ونصٌ في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع””. 


. ٥۱٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 07١/1١6‏ من طريق الحسين» عن حجاجء بهء وأخرجه أيضاً الطبري ٥۷٠/٠١‏ » وأبو 
نعيم في الحلية ۳/ ۲۸۲ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. وهو في تفسير مجاهد ۳۸۷/۱ . 

. ۳۷1/۹ 5 

(5) القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

. ۲٣۳/۱ سلف‎ )٥( 
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واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية» فقال مجاهد: النضارى حَلفوا بعد اليهود. 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمّة محمّد و4 في آخر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة مَن هذه صفتهء لا أنّهم المراد اديه 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظيُ: هي إضاعة كُفْر وجَسْد بها 
وقال القاسم بن مخيمرةء وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. . وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصح ولا تُجزئ؛ لقوله # 
للرجل الذي صِلَّى وجاء فسلَّم عليه : «ارْجِغْ مَصَلّ فإك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
سي 

وقال حذيفة لرجل يصلي فَطنَّفت”": منذ كم تصلّي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
أربعينَ عاماً. قال: ما صليتَ» ولو مِسّ وأنت تصلي هذه الصلاة لمك على غير فطرة 
محمد ل. ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويم ويُحين. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
للسناي*. 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا تجزئ 
صلاةٌ لا يُقيم فيها الرجل» يعني : صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل ومّن بعدهم» يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعئٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة”» 

قال : «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 


. ٥۷٠/٠١ والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ ۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸١/١ (؟) في صحيحه (۳۹۷)ء وهو عند البخاري أيضاً (751)» وسلف‎ 

(۳) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

)٤(‏ البخاري (۳۸۹). والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (64؟579). 


)0( الترمذي (560) وأخرجه أيضاً أبو داود (2)866 والنسائي ف في المجتبى 8 > وابن 
(۸۷۰). وأحمد (۱۷۰۷۳). 
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قرني الشيطان قام فتَّرها أربعاً لا يّذكر الله فيها إلا قليلاً»”''. وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بنُ خالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضَّحَاك مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقرأ الضَّحَاك هذه الآيةَ» ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إلى من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيع» كما أنَّ من حافظ عليها حفظ اللهُ عليه ديئّه» «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»". وقال الحسن: عظّلوا المساجدّء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتبعوأ 
لشَّمَوْتِ* أي : اللذّات والمعاصي. 

ل 0 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّثك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكَ به. قلت: بلى. 
قال : «إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلم ‏ : انظروا في صلاة عبدي أتَمّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوّع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعهء ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحيبه عن النبي يذ لفظ أبي داود" 


وقال: درفنا موسى بن إسماعيل» خلا ماد خد ا اود ر بن ابي هند» عن 


.)١1999( أخرجه مسلم (2)577 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) التمهيد 3٠0/7‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۳٠۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أبو داود (٤۸1)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲٠۷۹)ء‏ وابن ماجه »)١475(‏ وهو عند الترمذي )٤۱۳(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة ف4 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل ۸ بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 
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ززارة مق وف عن تميم الداري» عن النبئ ي بهذا المعنى› قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك ل توخق ااال :على عطسي دنت 

وأخرجه النساء تن عن همام » عن الحسن» »> عن خُرَيث بن قييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: إن أرَّلَ ما يحاسّب به العبدٌ يومَ القيامة بصلاته» 
فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد خاب وخسر ‏ قال همّام: لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضيه شي قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع. فيكمل به ما نقص من الفريضة» ا ا 
ذلك)». . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» > عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة: 
أنَّ الد ي كل قال : مها با تين ال م القيامة صلاته» فإن وجدت تامّة 

يوم 

كتبت تات وإن کان انتقص منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدون له من تطوُع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه؛ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»". قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة» عن رسول الله ل 


00 


قال: : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل: انظروا لعبدي من تطؤع» فن وجد له تطوّع» قال: أكملوا به الفريضة»” ". 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»^؟: : أمّا إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنما يكو والله أعلم - فيمَن سها عن فريضة فلم يأتٍ بهاء أو لم يُحين ركوعَها 
وسجودها ولم يَذْرٍ قَدْرَ ذلك» وأمّا من تركهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءِ فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوعه» والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منگر يرويه 


)١(‏ أبو داود (50»©؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۱٤٩١(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد» عن حميد» عن الحسن» عن رجل» عن أبي هريرة به. 

(؟) النسائي في المجتبى 777/١‏ - ۲۳۳ » وفي الكبرى (۳۲۲) مقتصراً على الراوية الأولى. 

)۳( النسائي في المجتبى ۲/ ۲۳۳ - 754 » وفي الكبرى (751). 

.A\/Y ¢ (©) 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 36 
قال: «من صلَّى صلاةً لم يكمل فيها ركوعه وسجوده» زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ ب إلا من هذا الوجه» وليس بالقوي» 
وإن كان صم كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضه وَمُله» حتى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه)2'0 الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحسِن أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفّل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ ؛ لخمته عندهم» وتهاونهم بهء حتى 
كأنّه غير معتدٌ به. ولِعَمْرٌ اللو لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن به العام تنفله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوسنٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الأَثّرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعب عن 
مالك وقد مقع هذا المع كن الق : وإذا كان هذا فكيف يكمل بذلك التنقل 
ما تقض من هذا ا ر على سل الل وا ا بل الك غر مجع رلا 
مقبول؛ لاله وفع على غير المطلوب» والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : طوَاتَبُوا ألتََّوْتِ» وعن عليٌ 5ف في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد» وركب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح : «حمّت الجن بالمكاره» وَحٌفَّت اللّار بالشهوات0”". وما ذكر عن عليّ #2 


. ٤۱۱/۷ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 555/١ )۲( 
. 27/6 سلف‎ )۳( 
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جزء من هذا. 


رھ نم سا 
٠. -‏ 


قوله تعالى: #فََوْفَ يلقو عَسّا) قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة”" 2 قال: 
فمن يَلْقّ حيرا يَحَمَدٍ الناسٌ مره ومن يَعْوَّ لا يَعْدمْ على المي لاف“ 

وقال عبد الله بن مسعود: هو وا في جهنهم'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغيّ» كما قال جل ذكره: «وَمن يَفْمَلْ ذلك يلق أَنَامَاك [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سمي به؛ لأنَّ الغاوينَ يضيرون إليه. قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «َسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنم أبعدها قعراًء وأشدّها حرّاء فيه بثر يسمى البهيم» 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غي : 
واد في جهنم» وإِنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدَّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 

قوله تعالى: إلا من تاب أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .هان به َيل طحا فَأولتِكَ يدل َلْنَةَ. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْحَلُونَ؛ بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباقون"“ 


. ٥۷٤ - ٥۷۳/۱١ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف ١۷١/۹‏ . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (1177)» والطبري ٥۷۲/٠١‏ » والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 787/9 . 

(5) تفسير البغوي 7١١/7“‏ . 

() السبعة ص۲۳۷ - ۲۳۸ » والتيسير ص۷٩‏ . 
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«ولا يُظَلَمُونَ سا أي: لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم يكتب 
لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .جلت عَنْنْ» بدلاً من الجنّة فانتصبت. قال أبو 
إسحاق الزججاج: ويجوز اجَنَّاتُ عَدْنِ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان «حَنَة عدن) أن قبله : يدلول الْجَنَّة) .الى وعد لمن عبادم اليب أي : من 
عبده وحفظ عهده بالغيب. وقيل : آمنوا بالجنة ولم يَرَؤْها. 

يم كن ودم ميا «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت على ستون سنةً» وأتيتٌ على ستين سنة. ووصل إلىّ من فلان خيرء 
ووصلت منه إلى ا وقال ا «مأتياً» بمعنى آتِ» فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لاله من أتى يأتي. ومن خنقه الوعدة جعلها اا 

وقال الطبريٌ”*2: الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّةء أي : يأتيها أولياؤه. 

دلا يعون فيا غو أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفُخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت» والإمام يخطب؛ فقد لغوت6''' ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


ورب اشراب خحجيج فيم ععنَالئعَاورَفكالة له" 
قال ابن عباس : اللّغو: كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى» أي : كلامهم في الجنّة 


)١(‏ في معاني القرآن ۳۳٠/۳‏ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲۲/۳ » وما بعده 
منه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٤۲۷‏ . 

. ۲۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في التفسير ٥۷٥/٠١‏ . 

(5) تقدم في ۱۷/٤‏ . 

(۷) القائل: العجاج› والحديث سلف /٤‏ ۱۷ » والبيت سلف ۱۸۸/۳ و ۱۷/٤‏ : 
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إلا سلما أي : لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع» يعني : 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهم» قاله مقاتل وغيره". والسلام: اسم 
جامع للخيرء والمعنى أنّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون". 

قوله تعالى: َم ركهم فيا رة وَعَشيًا»ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي : في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيّاء كقوله 
تفال لديم قر وراشا كه [سبأ:؟١]‏ أي: قَدْرَ شهرء قال معناه ابن عباس 
وابن جريج وغيرهما. وقيل : عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجن وكان أهناً النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا. 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاء فذلك هو الناعم» فنزلت. وقيل: أي: رِرّقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
الا ممْطوعَةٍ ولا وتر [الواقعة:۳۳] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكْرك. 
أي: ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البُكرة قبل تشاغلهم بلذّاتهم» والعشي بعد 
فراغهم من لذَّاتهم ؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتان» وتلا قول الله عر وجل : ولم رِدْقُهُم فبا رة 
وَعَشيًاه ثم قال: وعرّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. ۲۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸۱/۳ النکت والعيون‎ )۲( 
. ۳۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
النكت والعيون ۳/ ۳۸۱ بنحوه.‎ (€) 


(0) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۲ ٠‏ والمحرر الوجيز ۲۳/٤‏ عن قتادة بنحوه. 
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العشاء وهيئته» وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة ررق الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم العم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسولّ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 


ل بر 


هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: وم ردقم فا بكرة وَعَشيًا» 

فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله ك: اك ل ره 
ونور يرذ الغدرٌ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌ وتأتيهم ظُرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)”'2. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. ٠‏ 

قوله تعالى : يلك لله آي أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «إورث» 
بالتخفيف. دقرا د يعقوب: نورت بفتح الواو وتشديد الراء". والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: « م اونا لْكِننبّ» [فاطر: ؟8]. ين عباوتا من کان قيا قال ابن عباس : 
أي من اثّقاني 0 بطاعتي. وقيل : هو على التقديم والتأخيرء تقديره: نورث من 
كان تقيًا من عبادنا. 


4 
رر 32 97 رد ر 


قوله تعالى: 9وَبًا برل إلا يمر ب کیا ا اا ماپ 
o‏ کوټ وَالارّضِ وما ينما ايده اتير لد 


روى الترمذي عن ابن ن عباس قال: : قال رسول الله وه لجبريل : «ما منعك أن 


5 * 


دلق ص٤0‏ - ٠١۵‏ وما بعده منه. 
(؟) رواها عنه رويس كما في النشر ۳۱۸/۲ . 
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| 3 رركا - 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: #ومًا رل إل بأمر ريك إلى آخر 
الآية..قال: هذا حديث حسن غزيب. ورواه البخاري: حدّثنا خلاد بن يحيى» 
اا م بن ذرٌ قال: : سمعتٌ أبي يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس »: أن 

LH 58 


ا : اما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت : وما رل إل 

مر ريك الآية. قال : كان هذا الجواب لمحمّد يل . 

ؤقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله يك ثم أتاه» فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال : كيف نأتيكم وأ نتم لا تقصّون أظفاركم» ولا تأخذون من شواربکم»› ولا عون 
رَوَاجِبَكم» ولا تستاکون» قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال مجاهذ أيضاً 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي : احتبس جبريل عن النبيّ و حين سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
e‏ 
مجاهد: اثنتي عشرة ليلة. وقيل : خمسة عشر يوماً. وقيل: ثلاثة عشر. وقيل : ثلا 
أيام» فقال النبئٌ 46: «أبطأت على حتى ساء ظئي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فنزلت الآية: وما ناد إلا افر رَيّك» وأنزل اولض کل إا س . ما ل 
ومَا َل [الضحى:١-].‏ ذكره الثعلبئٌ والواحدي والقشيري وغيرى "° 

وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة نهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


.)۲۰٤۳( الترمذي (۸١۳۱)ء والبخاري (2)07405 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۳ ٠‏ وذكره عنهم ابن أبي حاتم «(MTV Dy AFIT) TEVE /V‏ وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۹/٥‏ أقوال إبطاء جبريل عن النبي 5 إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكم» بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 
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إلا بأمر ربك . وعلى هذا تكون الآية منّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

وما رَد أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل : «وَمَا برل إلا بأمر رَبْكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا تَرّلنا عليك. الثاني: إذا أمرك ربُك ندّلنا 
عليك» فيكون الأمر على الأول متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجهاً إلى 
التنزيإ ”. 

وقوله تعالى : ا أي : لله .ما ب ايديا أي: علم ما بين أيدينا «ومًا حَلْقَنا 
وما بے ذلك قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَ ذّلِكَ»: من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة, «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة. 

الأخفش” : «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة”. 


. ٠٠٠/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) النكت والعيون 81/6 ونسيه للطبري» وأخرجه الطبري 0817/١6‏ عن ابن جريج. 
() النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ » وقلين ا 1/۳ . 

. 515/5 في معاني القرآن‎ )٥( 


(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 


سورة مريم: الآيتان 15 70 AY‏ 


ويحتمل خامساً : «ما بين أيدينا»: السماءء «وما خلفنا»: الأرض› «وما بين 
ذلك»: أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواءء 
ذكر الأول الماوردي”'' والثاني القشيرئ. الزمخشريُ”'"': وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المراد ما بين ما 
ذكرناء كما قال: لا مَرِضٌ ولا پک عَوَانْ بى ذلك [البقرة:18] أي: بين ما ذكرنا. 

وما كن رَيّكَ ًا أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخَّر عنك الوحي””". وقيل: المعنى أنه عاليم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأُرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى: رب لسوت وَالْارّضٍ وما ُنَا أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

عبد أي: وحُده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْق مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌ» وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخُلّْق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
0 : 

وسْطيرٌ لييو أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 
57 به. وأصل اصطبر: اصتبرء فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
)١(‏ في النكت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 


(۲) في الكشاف 015/7 . 
(۴) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۳۳۷ بنحوه. 


۷۲ 15 سورة مريم: الآيات‎ Af 


من التاء طاء» كما تقول من الصوم: اصطام. 
عل تَعْدٌ لَمُ سيا قال ابن عباس: يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 


مِثْلاء أو شنبيهاً يستحئقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
E,‏ 0 


وروى إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النخاس” ا ينا ندع مت رزوي فى کات لفون 
قول صحيح» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمدلله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سهيًا» قال: مِثلاً. 

ابن المسيب: عدلا. قتادة والكلبي: د أعذانبةة RT‏ 
الله" أو يقال له: اللهء إلا الله. و«هل» بمعنى «لا٤ء‏ أي : لا تعلم. والله تعالى 


01 


اعلم. 
قوله تعالى: #ورة يفول الان وكا ها مت سَوْفَ اج حا © أولا يزكر 


رج ا عع دي عع ے >2 عد واو وال 0 مأ 
اسن ۹ لقنل من قبل ول يك سي 09 قور بك يلك لتحشرنهم بلطن ثم 
ودج ر 2 


کو لوم e‏ ا مشت ال سد کیو ا 
تبك ع کر ج © م تبعت ل مت ل کک 
ر 


© م تنا تم ال تر ل جا میا © قد مك الا يق ع 
ا ٠‏ لن للت فا جا 0 
قول E‏ قول ا ت مت وی اخ 4 الإنسان هنا أب س 


. ۲۳/۳ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 
. 0۸1 - 0۸0/٠١ النكت والعيون ۳/ 787 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۲( 
وما قبله منه.‎ ۳٤٤ /٤ في معاني القرآن‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۱٥۹/۱ )٤( 
تفسير البغوي ۳/ ۲۰۳ ونسبه لابن جبير.‎ )0( 
. ۳۸۲ /۳ النکت والعيون‎ )( 
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حَلّف» وجد عظاماً باليةً ففنّها بيده وقال: زعم محمد أنّا نبعث بعد الموت» قاله 
اا ا ي والغلي والقشيرئ: وقال المهدوي : نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس 

واللام في: السوف أخرج حيّاه للتاکید. كانه قيل له PR CENE‏ تفع عا 
فقال : ا مات السوف أ حرج حًا ! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدثاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ؛ على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز'". وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْف أَخْرُحُ حي قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 


قوله تعالى : ولا يڌر اوسن أي : أوَلا يذكر هذا القائل #أن فته 
َل أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول طول يك سيا فالإعادة مثل الابتداءء 0 
يناقض. 
قرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: (أَوَلَا يَذُكَرُ). 
اه وعاصم: (أَوَلَا يَذْكُرُ بالتخفيف ‏ والاختيار التشديدء وأصله يتذكّر؛ 
لقوله تعالى: إا يدك أَُْوا الأب [الرعد:14] وأخواتها ‏ وفي حرف أبن : «أَوَلَا 
يَتَذَّكَدًا وهذه القراءة على التفسير» لأتها مخالفة لخط المصحف: ومعنى يكر : 


يتفگر» ومعنى ايَلكر) : يتنبّه ويّعلم» تن 


26 اة 


. "٠١ص في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۳) التيسير ص۹٤۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز 76/5 > والقراءة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

(0) في إعراب القرآن "/ 71 إلا ما بين معترضتين فمن الطبري 0817/١١‏ بنحوهء والقراءة في السبعة 
ص٠١٤‏ » والتيسير ص44١ ٠‏ وتحرفت لفظة: شيبةء في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 
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قوله تعالى : قوري لَحَتُرَبّه» أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المَعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالئِّْنَ4 أي : ولنحشرن الشياطين قرناء 
لهم. قيل: يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» كما قال: شرا لين لوا 
رَه . الزمخشري : والواو في : «والشَّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع» أوقع. والمعنى أَنَّهِم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت : هذا إذا ريد بالإنسان 
الك خاصة فزن أريه الأنانى عل الع نكت مقي حفرهو مع العياظين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمْرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكَمّرة. 

فإن قلت : هلا زل السعذاء عن الأشقياء.: في الحشر كما عُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت: لم يفرق بينهم في المحشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنّم» وأوردوا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي ناهم الله منها وخلّصِهمء فيزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرورء ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مَساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم”". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت: أمّا إذا فُْسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون“ من المحشر إلى شاطئ جهنم عَنْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف› جادعان ذكي ی ا أهل الموقف 
وصفوا بالجثؤوء قال الله تعالى : وزی كل AK‏ ر ايد [الجائية:18] على الحالة 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في الكشاف 519/5 . 

(۳) الكشاف ”019/7 2 وما بعده منه. 

)٤(‏ فى الكشاف ٥۹/۲‏ : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة 7/ 77١‏ : وقال الليث: العَثْل: أن تأخذ 
510000005 اك زعب يه إلى ن او 
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المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات' من تجاثي أهلها على الركبء لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى'". وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم 
جثوآ. وإن فُسّر بالعموم فالمعنى أنّهِم يتجاثون عبد موافاة شاطئ جهدّم. على أنَّ 
«جثيّا» حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إن معنى نی حل جه يه أي : جني على رُگبهم» عن مجاهد 
وقتادة » أي : إِنَّهم لشدَّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به" . فقوله: «حول جهنّم؛ على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
کرو أن يكو قل لرل 

و«جثيًا» جمع جاث. يقال: جثا على ركبتيه يجو ويي جوا وجُيِيا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيرُه. وقوم جُثيٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًاه: جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 
التأويل جمع جُثوة وجَنْوَة وجثوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


)١(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(۳) الحَبُوة: الثوب الذي يحتبى به» والجمع : جبى وحبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(0) الوسيط ”/ ۱۹١‏ عن مجاهدء والمحرر الوجيز ۲٠/٤‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۷) الصحاح (جنا). 


۷۲ 17 سورة مريم: الآيات‎ EAA 


المجموع" فأهل الخمر على جدَة» وأهل الزنى على جِدَةء وهكذاء قال طرفة" : 
وقال الحسن والضَّحََاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثِ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جيًا على رُگبهم للتخاصم» كقوله تعالى : نم كم بوم َة عند ريم نرد 
[الزمر: .]"١‏ وقال الكميت: 
ل ال NE ET‏ لك ل كر لشم ون 
قوله تعالى : لاثم َرَت ين كل شِيمَةٍه أي : لنستخرجنّ من كل أمّة وأهل دين 
ام سد عَلَ أن عي النحاس” : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلهم يقرؤون: «أيُهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فإنَّ سيبويه حكى عنه: «ثم 
لننزِعنٌ من كل شيعة أَيّهُمْ؛ بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعنٌ"". 
قال أبو إسحاق”" : في رفع «أَيّهم) ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”" -: إِنّه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنَّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال”" : 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي 7١7/79‏ . 

)٤(‏ ديوان الكميت ص1:58 وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة. مغربلينا 

() في إعراب القرآن ۲۳/۳ - ۲٤‏ . 

(5) الكتاب ۳۹۹/۲ » ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

(۷) في معاني القرآن */ ۳۹۹ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٤/۳‏ . 

(۸) في الكتاب ۳۹۹/۲ 

(۹) القائل هو الأخطل» والبيت في ديوانه ص٤۸‏ . 


سورة مريم: الآيات 757 ۷۲ ۸۹ 


ولد انك مو الشناء يتكرل: ٠‏ اتيت لا جرخ ولا رم 

ل ل ل 
اللا :ورات آنا إحاق”؟ بار هدا ال ل ريصيف قال اه معن قزل 
أهل التفسير. وزعم أنَّ معنى ثم لننزعنَّ من كل شيعة»: ثم لننزعن من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنّه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيّا ثم الذي يليه» وهذا نص كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدوي: : والفعل الذي هو الننزعنٌَ» عند يونس معلّقَء > قال أبو علت”" : 
ذلك أنه يعمل في موضع «أيهم أشد لا انه ملمى. ولا يعلّق عند الخليل وسيبويه مثل 
«لنتزعنٌَ»» إِنَّما يعلّق بأفعال الشَّكّ وشِبّْهها ما لم يتحقّق وقوعه. 

وقال سيبويه: «أَيُهِم) مبنيٌ على الضمٌ ؛ لأنّها خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيثٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضلٌ» كان قبيحاً» حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

قال أبو جعفر: وما علمتٌ أحداً من النَحُويّين إلا وقد خلا سيبويه في هذاء 
وسمعت أبا إسحاق يقول: ما يتبيّن ن لي أنَّ سيبويه غَلِطَ في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: وقد عَلمنا أنَّ سيبويه أعرب «أيّا) وهي مفردة؛ لأنّها تُضاف» فكيف 
يَبْنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
عل : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنَّه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 
مع افتقار إليه» كما حذف في «مِن قَبْلُ) و«مِن بَعْد؛ ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. 54/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

0) أي: الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ . 

() نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 
(4) في إعراب القرآن ٠ ۲٤/۳‏ وما قبله منه. 


: سورة مريم: الآيات 11 ۷١‏ 


إلى المضاف: إليه لان الصلة تبئن الموصول وتوشعة كما أن المقناف إليه ينين 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنَ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع الننزعنَ» على «أيهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: وإِنَّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله: «أيهم 
أشدٌ» جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء”"2: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: و«نادى» فعل يعلق إذا كان بعده جملة» كظننت فتعمل في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”" : وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعض الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت القومٌ أيهم 
عَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”": فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت عليّ بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : «أيهم) متعلّق ب «شيعة) فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائئ أنَّ 
التشايعٌ التعاون. و«عتيًا» نصب على البيان. 

مم ن لم بب هم اول يبا ًا أي : أحنٌّ بدخول النار. يقال: صَلَّى يَصْلِي 
صِليّاء تخر فشن الشيء مضي مقا : إذا ذهب» وهوى يهوي هُويًا. وقال 


. ٠١ /۳ نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 56 » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٠٠‏ » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه ۳۹۸/۲ - ٤٠١‏ » وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب 128 - 450 » والبيان ؟/ ۱۳۰ - ۱۳۳ , والإنصاف ۷۰۹/۲ - ۷۱١‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات ٤۹۱ ۷۲ . 1١‏ 


الجوهريٌ”'': ويقال: صَلَيْتٌ الرجل ناراًء إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ال ا E‏ وله تفلي وري 


ا أ" [الانشقاق: .[Y:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلان بالنار 
الحم يه : احترقء قال الله تعالى: هم أل بها صِلًا). قال 


والل هلولا النارٌأن تضلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدَّته. قال الظهَري؟' : 
وَلَاتَبْلَىبَسَالَفُهُمْوإِنْهُمْ صَلُوا بالحرب جيناًبعدحين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتُ بها. قال أبو بيد : 
وقد ئصلًيت خرٌ حَرْبِهمٌ كَمَاتَصلَّى المفرور من قرس 
وفلانٌ لا يُصِطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالی : وین نک إل وَارمها کن عل ريك عتما نَتْضِياه فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «وَإِن مِنْكُمْ؛ هذا قسَّمء والواو يتضمّنه”". ويفسّره حديث 
النبيّ : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


(1) في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص1۷۷ › والتيسير ص١۲۲‏ . 

(؟) الصحاح (صلا)ء ولم نقف عليه عند العججّاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 470 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًء وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة ٠٠١/١‏ أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريّ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للزَّفيان. اه. والرَفّيان هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص۹۹١٠‏ . 

47 ا » ويه الجا :8147 والطهوري فر الق وان کر الق ب 
قرط من بني طَهِيّة. المؤتلف والمختلف ص۷۲١‏ . 

(5) طبقات فحول الشعراء ١ ٦١١/١‏ ودرة الغواص ص١٠٤۲‏ » وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائي» 
والمقرور: الذي أصابه القُرٌء وهو البّدْد. والقرس: البرد الشديد. القاموس (قرر) و(قرس). 

() المحرر الوجيز ۲۷/٤‏ . 


۹۲ سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ 


قال الزهري: كأنّه يريد هذه الآية: «وإن منكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي' فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسّم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن نكم إلا 
0 اوقل : إنَّ المراد بالقسّم قوله تعالى : «ولدريت درا إلى قوله: إا 


ا رم 1 


وعدن GG‏ ن ألدينَ ر [الذاريات [o-1:‏ والأوّل أشهرء والمعنى متقارب. 


2 


الثانية: واختلف الناس في الورودء فقيل : الورود: الدخحول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: معت سول الله ل يقؤل: «الورود: الدخول» 0 فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين ا لىإ نی لذن 


2 م يد سير 


أتقوأ ونذر اليرت يا ج4 أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد)” 50-6 
فان وكا لك بو دان" ' وابن جريج” '' وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخولء على التفسير للورودء فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

وفي «مسند الدارمي“ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل: 'يَرِدُ 
الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كلَّمْح البصرء ثم كالريح» ثم كحض ^ 
الفرس» ثم كالراكب المجدّ في رَحْلهء ثم كشدٌّ الرَّجُلٍ في مشيته» 


.)1775( ومسلم‎ »)١765١( وهو عند أحمد (07776» والبخاري‎ »)۲٤۲۳( في مسنده‎ )١( 

(؟) الاستذكار ۳۲۹/۸ .. 

.)1567١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ . ۳۵٠۹ - ۳١ /٦ )۳( 

. ٥٩۱ - ٥٩۹۰/۱۰ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ › ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2407)» وابن أبي شيبة 051/17 » وهناد في الزهد (١۲۳)ء‏ والطبري 
٥‏ . 

(0) تفسير الطبري ٥۹۱/٠١‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 4#. 

(۷) برقم (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد »)٤۱۲۸(‏ والترمذي )۳۱٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن. اه 


(۸) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الحُضّر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحْضِر فهو محضر: إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ ۹۳ 


وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجيٌ: أما آنا 
وأنت فلابدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لتكذيبك”". وقد أشفق”" كثيرٌ من العلماء من تحقّق الورود والجهل بالصَّدَره وقد 
يناه فى «التذكرة»". 


وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس“ وابن مسعوو 
وكعب الأحبار”'' والسدي”", ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ بل وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمرُوا على الصراط”. قال أبو بكر الأنباري : وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة» واحتجوا بقول الله تعالى: «إدَّ الب سَبَقَتْ لَهُم ينا 
لْْمَجَ أَوْليِكَ عَنبَا مبْمَدُود» [الأنبياء:١١٠]‏ قالوا: فلا يُدخل النار من ضمن الله أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون انّمَ) بفتح الثاء '“ «تنجي الَّذينَ الَّقَوْاهُ. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله: لأْوْلَيِكَ عا مُبْحَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى : وم تب لين أنّقوأي»ه بضمٌ 
الثاءء ف «اثم» دل عل تخا يمد الد 


. 0۹۸ » 0۹۰/٠١ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ » ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

. ٣۳۹ - ٣۳٣ص‎ )۳( 

. ۳۲۷/۸ التمهيد 557/5” ۰ والاستذکار‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 596/١6‏ ,2 والطبراني في الكبير .)۹۰۸٤(‏ 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسیر ۲/ ۳۳۰ - ۳۳١‏ . 

(۷) التمهيد 05/5" . والاستذكار ۳۲۷/۸ . 

(۸) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳/ 74١‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )٠١( 


۹4 سورة مريم: الآيات 1١‏ . ؟/ا 


قلت: وفي اصحيح نك «ثم يُضرَّبُ الجسر عل جهِنَّم وجل الشفاعة 
لواو ادل مزلي ارون اللدوها N‏ فال دخ كر وه 
تَطَاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَّيْكّة يقال لها: السَّعْدانء فيمرٌ 
المؤمنون كظَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج مسلَّمٌء ومخدوشٌ مُرْسَلء ومَكْدُوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال: 
إن الجؤاز فلي الصراظ هر الوروة الذي تشه هذه اة لا الدخرك: فيها: 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك نهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم » فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. ودر ألطبلِييت» أي: يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : «#وَلِمًا ورد ماه مدب [القصص :۲] أي : أشرف عليه لا 
ا وقال زهير: 
فَلَمَاوَرَدْنَ الماءَ رُرْقاً جمامُه وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضرا ا 

وروت کا أن رسول الله ا بدخل الناز اغد هن آهل يدن 
والحذيبية» قالت ٠:‏ فقلت» يا رسول الله .واين فول الله تعالى : ون فك إلا ادها 
فقال رسول الله 4: «قَمَه م يى الَنَ أنَقوأ ودر ألطللِييت فما جن». أخرجه 
مسلم من حديث أم مُبَشّْره قالت: سمعت النبيّ يه يقول عند حفصة. ال 
ورجح الزجاج””) هذا القول بقوله تعالى: ل أ سَبَقَتْ لَهُم ا الخنق وليك 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ4. وقال مجاهد" : ورود المؤمنين النارّ: هو الحمى التي تصيب المؤمن 
)١(‏ برقم (۱۸۳)» وهو عند البخاري (479), وأحمد .)١١1717(‏ 
(۲) التذكرة ص٥‏ . 
(۳) ديوان زهير ص17 - 15 » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَقَمْنَ.. 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۲۷۰٤۲(‏ وهو عند مسلم (11497) بنحوه. 
)٥(‏ فى معانى القرآن ۳٤۱/۳‏ . 
000 0 ا 6 ©». وابن عبد البر في التمهيد 304/57 . 


سورة مريم: الآيات 77 ۷۲ ۹0 


في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله ل عاد مريضاً من وّعك به فقال له الب 6: 
«أبشر فإ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بِنُ سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ » قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو أسامةء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أفن صالح] 
الأشعري» عن أبى هريرة» عن النبئ يل عاد مريضاً فذكره”2. وفى الحديث: «الحمّى 
حَظ المؤمن من النار»". 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبرء فينجًّى منها الفائز» ويصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» الحديث””. 
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وروی وكيع؛ عن شعبة؛ عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 
قال فى قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
الهاكان يقرا «وإن مِنهم» ردًّا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبّكَ 


)١(‏ التمهيد ۳٠۹/٦۲‏ . وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١84(‏ وابن ماجه (١۷٤۳)ء‏ وأحمد (4717)» والحاكم 
في المستدرك /١‏ 45" وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه. وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(؟) ورد هذا الحديث عن عدد من الصخابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار ۷٠١(‏ كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٠٠/۲‏ : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (١٠٠۲۲)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 69/57" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (0/077. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص/,١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

(۳) التذكرة ص٤۳۳‏ . والحديث أخرجه البخاري (5016)» ومسلم (18775) واللفظ له» وهو عند أحمد 
(4ه5:ة). 


5 سورة مريم: الآيات 711 _ ۷٣‏ 


حشْرَنهُمْ وَالشَيَاِينَ كم لمُحْضِرَنَهُمْ حول جهنم جزبًا. م لِْعَنَ من كل شعو أيهم 

سد عَلَى الرَّحْمَن عَِيًا. َم حن أَغلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها صِليًا. وَإِن مِنْهُمْه وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة'. وعليها فلا شخب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» | لكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد'". هذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء ET‏ 
والشياطين. ل ا فقد 
عرف ذلك في قوله عر وجل: : «وسقله ریم سرا طَهُورًا * إن مدا کان کک جرا ان 
سی مشاه [الإنسان : ۲۲-۲۱] معناه: كان لهم» فرجعت الكاف إلى الهاء”". 

وقال الأكثر: المخاطب الالح كله ولابُدٌ من ورود الجميع:: وعليه نشا 
الخلاف في الورود“. وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»”* لأنَّ المسيس حقيقته في اللغة المماسّةء إلا أنّها 
ا ا SL‏ قال خالد بن معدان: إذا 
دخل أهل الجنّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: إِنَّا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رماد”'". ٠ ٠‏ 

قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فان من وردها ولم توْذِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونب منها. نبّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماً» وخرج منها غانماً. 


أ 


. والقراءة.في القراءات الشاذة ص۸1‎ » 545/١0 التذكرة ص 775 . وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. ۲۷/٤ التذكرة ص٣٠۳۳ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره: 

)٤(‏ التذكرة ص 75 » وما بعده منه. 

(6) سلف ص 49١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ بنحوه. 

(۷) القائل هو القرطبي في التذكرة ص 776 . 


سورة مريم: الآيات 7557 ۷۲ : ۹۷ 


فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطق هذاء ولكن نقول: إِنَّ الخَلق 
جميعاً يردونها كما دلَّ عليه حديث جابر اول الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب, كما قال: «#وَمَمَلهُمَ رمم سراب 
طَهُورَا * إِنَّ دا کان لكي جر وان سیک مشا [الإنسان:١15-5]‏ فأبدل الكاف من 
الهاء''". وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس»". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلّة القَسّم» يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة القسّمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاً» وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسّم 
لابُدّ منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراط» أو 
الرؤية» أو الدخول دخولٌ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَّة من 
النار» والججنّة: الوقاية والستره ومن وقي النار وسّتر عنها فلن تمسّه أصلاًء ولو مسّته 
لما كان موقى”". 

الرابجة :هذا اديت يقس الأول + لان ف اذك اليفك ولذلك بجا مالك 
بات نفك اله وقد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري“ عن أبي هريرة» 


. الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ ۰ والتمهيد 5/ لاه"‎ )١( 

. 4۷6/1۰ )0( 

(۳) التمهيد ۳٣۲ - ۳٣۱/٦‏ > والحديث أخرجه مالك في الموطأ 550/١‏ » وابن أبي عاصم في الآجاد 
والمثاني 2)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد ۸۷/١۳‏ : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (181): وأخرجه مسنداً برقم )١100(‏ بنحوهء وهو عند مسلم 
9 ): (151ا وأحمد (46415). 


۹۸ سورة مريم: الآيات 1٦‏ _ ۷۲ 


عن النبيّ : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتْء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة' فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم جلث دليلٌ على أن أطفال المسلمين في 
الجئّة» والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذَّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
العَلّطء إلى ما روي عن النبيّ ل من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقنٌ من شقي في بطن أمّه» والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص»› وان من مات اطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
وا 

وكذلك قوله ل لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إِنَّ الله تلق الجنّة 
ولق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخَحلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف» مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحبى الذي يرويه ضعيف 
لا بُح به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه”". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني» عن أبيه» عن النبيّ يق أن 


(۱) ما بين حاصرتين ليست في النسخ» واستدركناه من التمهيد 448/5 - 7494 والكلام منه. 

(۲) التمهيد 744/5 - ٠١‏ . والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة 2)٠١١01(‏ 
والبزار ۲٠٠١(‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 197/7 : رواه 
البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١(‏ 
عن ابن مسعود من قولهء والشطر الثاني عند البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ وأحمد (2)05115 
وينظر كشف الخفاء 658/١‏ . 

(۳) التمهيد ۳/ 36١-60‏ . والحديث أخرجه مسلم (75777)» وأحمد .)۲٤۲۱۳۲(‏ وطلحة بن يحيى 
مختلف فيه» وقد انتقى له مسلم هذا الحديث . تهذيب التهذيب ۲٤٤/۲‏ . 


سورة مريم: الآيات 1١‏ . ۷۲ ۹۹ 


رجلاً من الأنصار مات له ابن صغير فَوَجد عليه» فقال له رسول الله ي: «أما يسرك 
ألا تأتي باباً من أبواب الجنّة إلا وجدئّه يستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين غامة» قال أبو اي هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهور» وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويدْفعه. قال أبو عمر" : والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه» واجتنب الكبائر» وصبر واحتسب في مصيبته» فان 
الخطاب لم يتوجّه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 

وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال: نَسَحَّ قولّه تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا» 
قوله: ل أ سَبَقَتْ لَهُم يا لحني أوْلَيِكَ عَنبَا يدود [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 
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ضعيف» وهذا ليس موضع نَسْخ”". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر: «تقول النار للمؤمن بوم العامة جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»“. 

الخامسة: قوله تعالى: «كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مَفْضِيًاا الحَثّم : إيجاب القضاءء 
أي : كان ذلك حتماً. «مقضيًا» أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي : 
نچا وا 
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قوله تعالى: ثم نى اين أنَّأ4 أي : نخلصهم ودر الوت فما ج4 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 49/7" - "01١‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيدء والحديث أخرجه أحمد 2,)١0090(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲/٤‏ - 7 بنحوه. 

(۲) في التمهيد 707/5 . 

() الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير ١908/77‏ (11۸)ء وابن عدي في الكامل ۲۳۹١ /١‏ » وأبو نعيم في الحلية 
069 .» والبيهقي في شعب الایمان ۱/ ۳۳۹ - 74٠‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. 

(0) أخرجه الطبري 505/١9‏ . 


0*۰ ۰ سورة مريم: الآيات ۔ ۷0 


E E 

لهت أن ات اا ة وإن دخلها فإنه يُعانّب بقذر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة: لا يدخل. وقالت الوعيديّة : ل وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 

وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرّة: «ثُمّ نُنْحِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد ويعقوب والكسائي. وثَّقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى: ١ثّمّه؛‏ بفتح الثاء» أي : 
هناك. وانَّمّ» ظرف إلا أنه مبنيئ؛ لألّه غيرٌ محصّل فبُنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاء. 

فول تعالئ: Ta‏ بيهم ایشا بی کال الد كفروا لين ءامنا أ 
لْمَرِبَِيْنٍ حر ماما وَأْحْسَنْ ييا 9© ا بَلَهُم ين دن هم لَحْسَن أنكا ورءيا 
© فل من کان فی أصَّكَادَ كيرد لد الکن مدا سی لذا راا ما ا إا ألْعَدَابَ 
وَلِمَا ألسَاعَة بتكتو تن مر 5 نا حي دا 409 

قوله تعالى: ودا تنل عليه ءَايَاننَا ّت أي : على الكفار الذين سبق ذكرهم 
في قوله تعالى: «أَيِذَا ناوث لكت a‏ وقال فيهم: «ونذر الظالمين فِيها 
جئياً؛ أي : هؤلاء إذا فُرئ عليهم القرآن تَعرَّوا بالدنياء وقالوا : فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعنَّ نفراً. وعَرّضهم إدخال الشَبْهة على المستضعفين» وإيهامهم 
أنَّ من كثر ماله دلَّ ذلك على أنه المحنٌ في دينه» وكأنّهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غتيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى تى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط 
الميل إليها. 


و«بيناتٍ» معناه: مرئّلات الألفاظ. ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصد. إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۳‏ » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص54١‏ › وقراءة يعقوب في النشر ۳٠۸/۲‏ » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 » وينظر البحر المحيط 37١١/5‏ . 


سورة مريم: الآيات ۷۳ . ۷۵ أده 


متحكمات :6 أو-متشابهات» .قد تبعها البيان بالنحكمات» أو تبيين الرسول 6 قولاً أو 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تُحدِّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
وبراهين 7 والوجةه أن تكوق خالا مؤكدة كقوله تعالى : طرفو الح ماي 
[البقرة: ]4١‏ لأنَّ آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 

5ال اين كف يريد مشركي قريش النضرٌ بن الحارث وأصحابّه طلْلَنَ مَامَنُوأ» 
يعني فقراة أصحاب النبئّ يء وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
رَثائة» وكان المشركون يرڄجُلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثيابهم› 
فقالوا للمؤمنين: «أىُ اَن حير مَقَامًا وَلْحْسَنٌ نيا قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد: ماما , بضم الميمء وهو موضع الإقامة. ويجوز أن يكون 
مضدراً تمع الإقافة: 0 أي : منزلاً ومسكنا”"”. وقيل : المقام : 
الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلةء ي: أي الفريقين ن أكثر جاهاً. وأنصاراً. 

اوَأَحْسَنُ نَدِيّا؛ أي: مجلساًء عن ابن عباس" وعنه أيضاً: المنظزء زهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمورهم”'". وناداه: جالسه في النادي. قال: 

أنادي به آل الولية وجعفرا 

الي على فعيل : مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الشذوة والثّادي 
والمندى فان تفرّق القوم فليس بندي» قاله الجوهري. 


. 585/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۷/۳‏ » وقراءة ابن كثير فى السبعة ص١١٤‏ ..والتيسير ص54١‏ » وينظر حجة 
القراءات للفارسي ۲٠٠١ /٠‏ . والبحر المحيط 00/0 

(۳) أخرجه الطبري 5١8/16‏ . 

. غریب القرآن صهلا؟‎ )٤( 

() في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


۷۵ 17/7 سورة مريه: الآيات‎ o٠۲ 


قوله تعالی : وگ مكنا َلَهُم ين ٍَ4 أي : من أمّة وجماعة .«هُمْ أَحْسَنْ اتتا 
أي : متاعاً كثيراً» قال : 
وفَرْعٍيَزِينُ المَمْنَ أسودٌ فاجم انيت عونو ااال" 

والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو ما جد من المَرْشء والحُرْئيٌّ: ما لبس منهاء 
وأنشد الحسن بن علي الطوسي فقال: 
تقادمالعهدُمنأمٌالوليدبنا قرا وصبان اناا ت 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : يابا" 

«وَرئياً» أي : منظراً حسنا“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة : «ورِيًا» بغير 
همز. . وقرأ أهل الكوفة: : «ورئياً» بالهمز. وک عقرب أن طلحة فا : ١وَرِياً»‏ بياء 
EL,‏ وروى سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : ١هُمْ‏ 
أَحْسَنُ أنّاثاً وزيّاه بالزاي» فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق”* : ويجوز «هُمْ أَحْسَنُ 
أا ورا ا نها همرة: 

النخاس": وقراءة أهل المدينة في هذا حسنةء وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياء في الياء» وكان هذا 
حسناً؛ لتتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظرء فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


. ۳۹۰/۱۲ القائل امرؤ القيس» وسلف‎ )١( 

. ٥۲٠/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۲۰۷/۳ . 

(4) أخرجه الطبري 1۱١/٠١‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠/۳‏ والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السيعة ص١١٤‏ » والتيسير ص۹٤1 ٠‏ وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص۸1 » والمحتسب 57/7 » وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

. ۲۷ - ۲٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة مريم: الآيات ۷۳ . ۷۵ o‏ 


والوجه الثاني : أن جلودهم مرتوية من العمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ور ياً) الد کا6 على ب 
الأوّلء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرّف: : «ورياً» بياء واحدة مخمَفةء أجسبها غلطا: . وقد زعم بعض بعض النخويين أنه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياء فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى 
رأى. 

التجو هو : من همه جعله من المنظر من رَأَيْتُ وهو ما رأته العين من حال 
ET‏ وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشاقّئك الظعائنٌ يومبانوا بذِي الرّئي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيّ ويزيد 
البربري: «وزيًا» بالزاي» فهو الهيئة والحُسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتُء أي: 
جمعت»› فيكون أصلها زِؤياًء فقلبت الواوياء”". ومنه قول النبي 6: «زُويت لي 
الأرض» أي: جمعت”". أي : فلم يُعْن ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
هؤلاء ما شاؤواء فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عُمّرواء أو العذاب العاجل 
يأخذهم الله تعالى به. 


. ۳۹۳/۱۲ في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 
. ۲۹/۳ دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ 10 - ٤٤/۲ المحتسب‎ )۲( 
والطبراني في الأوسط (۸۳۹۲)ء وابن عبد البر في‎ .)۳۹١۲( الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )۳( 


التمهيد ١48/١14‏ عن ثوبان ه» وهو عند أحمد (۲۲۳۹۰)ء ومسلم (1970) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


1 سورة مريم: الآيات 17 ۷١‏ 


قوله تعالى : طثْلْ من كن فى َل أي : في الكفر مين له اَم مناه أي : 
فليدعه في طغيان جَهْله وكفره. ده 0 من كان في 
الضلالة مدَّه الرحمنٌ مدًّا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: «إنَا 
تمل للم ليردادواً إقَما» [آل عمران:78١]‏ وقوله: «إوندرهم في طُفيّنهم يَعممَهُونَ» 
[الأنعام: 201٠١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمر» فمصيره 
إلى الحزث والعقاب :وعدا غاية في التهديد والوعيد. :وقيل :هتا دعاء مر به 
النبي اء تقول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط: وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: حى إا روأ ما يوعَدُونَ؟ه قال : «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل» أي: حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإِمًا أن تقوم 
الساعة فيضيزون إلى النار”" .#سََيَعْلَمُونَ مَنْ هو َر مانا وأَضَعَفُ جُندًا» أي : تنكشف 
حينئذٍ الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أيُ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً». 

قو تعالى : ویرد أنه أ أمَْدوَأ هئ وَاتتِبَتُ لصحت ب عند ريك 
وبا َر مرا 3© 4 

قوله تعالى: ويز َه ليت أَمْتَدَوأ هُدَئُ» أي : ويثبّت الله المؤمنين على 
الهدى, ويزيدهم في النصرة» وينزّل من الآيات ما يكون سببٌ زيادة اليقين» مجازاةً 
لهم. وقيل: يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم» قال 
معناه الكلبيُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً: أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى» إلى الجنّة'*». والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۳۱/۴۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير ٠٠۹/۰‏ خو 
)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۷/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۷١‏ . ۸۰ 0۰0 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»“ وغيرها. 

«وَالْبِيَتٌ المَِّحَتُ تقدّم في «الكهف» القول فيها”" .حير عند ريك تابا أي 
جزاء لوَمَيْرٌ رد أي : في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. و«الْمَرَدَ مصدر 
كالرّدٌ» أي: وخير ردا على عاملها بالثواب» يقال: هذا رَد عليك» أي : أنفع لك”". 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاً. فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. 


ر کر صل حمس کے 


قوله تعالى: #أأقَرمَيْتَ الى ڪر پاتا وَكَالَ لاوت مال وا © الع 
gS‏ قول ومد لم من 
آلمَدَاب مَدّا @ ورد ما شرل أا مدا @4 
قوله تعالى: #أَفْرَيتَ EN‏ 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنّء فأتيئه أتقاضاهء فقال لي: لن أقضيّك 
حتى تَكْمْر بمحمّد. قال: فقلت له: لن أكفرٌ به حتى تموتٌ ثم تُبِعَثْ. قال: وإِنّي 
لمبعوسٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيكٌ إذا رَجعبٌ إلى مال وولد. قال وكيع: كذا 
قال الأعمشء فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله: «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملا فأتيثه أتقاضاه. خرّجه البخارئ أيفا. 
وقال الكلبيُ ومقاتل: كان خبّاب قَيْنآَء فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب: لست بمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


(0) ۳/0 . 
(؟) عند الآية (55). 
(۳) الوسيط ۱۹٤/۳‏ . 


)4( البخاري ٩۱(‏ ۰ ومسلم (١۲۷۹)ء a‏ النزول ص١١”‏ » والقَيْن: الحداد 
ك النهاية (قين). 


48٠ . ۷۷ سورة مريم: الآيات‎ 0۹٦ 


خبّاب: إِنّي كنت على دينك» فأمًا اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال : 
أوّلستم تزعمون أنَّ في الجنّة ذهباً وفضة وحريراً؟ قال خبّاب: بلى. قال: فأخُرني 
حتى أقضيك في الجنّة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حقًا إن لأقضيك فيهاء 
فوالله لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَئْتَ 
الَّذِي كَمَرَ بآيَاتنَاه يعني : العاص بنّ وائل» الآيات. 

مطل ليب قال ابن عباس : أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟!. وقال مجاهد: أَعَلِمَ 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنَّة هو أم لا؟! طأر اَعَد عند أليَممْنِ عَهَدَا قال قتادة 
الور :اق عمل ا «وقدل هر ارا وقين هومن اعد :ونال 
الكلبيٌ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجن 

د رد عليه أي: لم يكن ذلك» لم يطلع الغيب» ولم يّخذ عند الرحمن 
عهداً" وتم الكلام عند قوله : «گلا». وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة". والأوّل أصحٌ؛ لأنه مدرّن في الصّحاح. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوُلْداً» بضمٌ الواو» والباقون بفتحها””. واختلف في 
الضمٌ والفتح على وجهين: أ انيما لحان سافنا راخ يقال وله وول 
كما يقال: عَدَّم وعُدْم. وقال الخارث بن حِلّزة : 


ا 


و EE RE‏ ال ا ةا 


. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٦۲٠/٠١‏ عن قتادة. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲/ ۳۳۲ بنحوه. 

. ۲۰۸/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۱۹٤/۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) زاد المسير ۲٠۰ /٩‏ » وتفسير الرازي ۲٤۹/۲۱‏ . 

(۸) السبعة ص١4‏ » والتيسير ص١0١‏ . 

(9) النكت و العيون / ۳۸۷ » والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » والطبري 57١/18‏ . 


سورة مريم: الآيات ۷۷ _ ۸۰ /ادهة 


وقال آخر: 
فلت ناتا كات قى بطو امه .وتيت لان اة وله عي © 

والشاني : أن قيساً تجغل الؤُلد بالضمٌ جمعاًء والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي”" : وفي قوله تعالى: الَأُوتيَنَّ مَالاً وَوَلّداَه وجهان: أحدهما: أله أراد في 
الجنّة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبئ. الثاني : أنه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني : ولو كنت على باطل لَّمَا أوتيت مالاً 
وولداً: 

قلت: قول الكلبيٌ أشبه بظاهر الأحاديث» بل نمّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه 
حقًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تکمُر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإِنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”". 

قوله تعالى: «أَطَلَّعَ الْعَيْبَ) ألفه لف استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله: أاطلعء فحذفت الألف الثانية؛ لأنّها ألف وصل. فإن قيل : فهلًا 
أتوا بمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: اله حي [النمل :104 مَآلبَكَرّنٍ 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله»ء «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » وابن جني في المحتسب 750/١‏ » والطبري 51١/١8‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ٥۸/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 841/7 لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زياداًء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

(۲) في النكت والعيون ۳۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۳) الترمذي (۳۱۹۲)» وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 


0۰۸ سورة مريم: الآيات ۷۷ . 48٠‏ 


الألف الثانية مدّة ليفرّقوا بين الاستفهام والخبرء وذلك أنّهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مدّء لالتبسّ الاستفهام بالخبر" ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة في قوله: «أطلع؛ لأنَّ 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك تقول في الاستفهام: أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى»› 
إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى : «گلا» ليس في النصف الأوَّل ذكر «كلا» وإِتّما جاء ذكره في النصف 
اا وهو يكون بمعنيين: أحدهما : فسان ا والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعنى حًا جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ ذكلا» أي: حمًا. وإذا كانت بمعنق 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عَهُْداً» وتبتدئ «كلا» أي : حمًا «سَتَكْيُبُ مَا يَقُولُ». 
. وكذا قوله تعالى : لم أعْمَلُ صلا مَا ر كد [المؤمنون: ]٠٠١‏ يجوز الوقف 
على «كلا» وعلى «اتركت». وقوله: وهم عل ذب حاف أن يمون كَل علا » 
[الشعراء:٤٠-١٠]‏ الوقف على «كلا؛ لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
فَأدَهبَا4. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع". 

وقال الفرّاء : «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف 5 فكانيا انعم 
و«لا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورب الكعبة» لا تقف على كلا ؛ لأنّه بمنزلة: إي وربٌ الكعبة. قال الله تعالى: وكا 
ولمم 4 [المدثر :۳۲] فالوقف على «كلا» قبيح؛ لأنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قول الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. ٠٤١ /١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 
. ۳۳۲ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٤۲۷ - 41506 /١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )۳( 


(؟) بنظر شرح المقصل لابن يعيش 15/9 . 
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والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”'': وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقف .على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جواب» والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 
اي سي ا د و 
3 َم مِنَ ألْمَدَاِ مدا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب”" .ورتم ما يفول أي 
ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرئه الما 
الول بحل E‏ وفيل : نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد" 3 ونجعله 
لغيره من المسلمين .ا وَبأئَِا ردا أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 


E‏ لال اك يوا كم ع © كلا سيكفرون 
ادوم ویو عَم ضِدَا © 4 
قوله تعالى : طقن من وري أنه اله يكوا لم عر يعني : مشركي قريش. 

واعِرَّا معناه: أعواناً ومئّعة» يعني : أولاداً. والعِر: المطر الجودُا'' أيضاًء قاله 
الهروي. وظاهر الكلام أنَّ «عرًا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
ووححد؛ اس التصيلره أ لينالوا بها العنَّ ويمتنعون بها من عذاب اللهء فقال 
الله تعالى : 4 أي: ليس الآمر كما ظَبُوا وتومّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي : 
ينكرون أنَّهم عبدوا الأصنام» أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 
ِلبَلكَ ما كا انا يبدو [القصص:1۳]. وذلك أنَّ الأصنام جمادات لا تعلم 
الاك“ 


. 870/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ١98 /” الوسيط‎ .)7( 

(۳) النكت والعيون ۳۸۸/۳ » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/٠١‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7١/8‏ . 

(4) المطرٌ الجود: أي المطر الغزير. 

(5) وينظر الصحاح (عزز). 

(1) زاد المسير 557/6 . 


0۱۰ سورة مريم: الآيتان 4١‏ ۸۲ 


فون عَم ضا أي أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم. اق 
والضحًاك: يكونون لهم أعداء". ابن زيد: يكونون عليهم بلاء”". فتحشر آلهتهم»› 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌ عَذَّبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

وگلا هنا تحمل أن تكو تم لا وبمل أذ كون بم حقاء أي : 
جما «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو هيك : 5 سيكفرون» الو وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتخها. 

قال المهدويٌ: «كلا» ردع ورَجر وتنبيه ورد لكلام متقدّم» وقد تقع لتحقيق ما 
ده رال عليه فرك + و اله لكر انافاه يرقف غا 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فإن صلح فيها المعتّيان جميعاًء جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نون «كلا» من قوله: كد سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كل هذا الرأيٌ والاعتقادٌ گلا 
يعني : اتخاذهم الآلهةً اليكونوا لهم عِزَّا؛ فيوقف على هذا على «عِزَّا؛ وعلى «گلا». 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها. ومن 
روى ضمّ الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
د سيكفرون پوبادتهم» يعني : الآلهة. 

قلت: فتحصّل في كلا أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. 575/١8 وأخرجه عنه الطبري‎ . ۳۹۱ - 9٠/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5580/١6‏ . 

(*) النکت والعيون ۳/ ۳۸۹ . 

() القراءات الشاذة ص٦۸‏ » والمحتسب 46/5 . 

(6) المحرر الوجيز "١/5‏ . 

0) المحتسب ٤٥/۲‏ » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 5586 وما بعدهاء وإملاء ما من به الرحمن 051//9 
پوو 

(۷) المحرر الوجيز "٠/٤‏ . 
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تنفي فحسب» واكلا» تنفي شيئاً ثبت شيئاً» فإذا قيل : أكلت تمرأًء قلت: كلا ني 
أكلتٌ عسلاً لا تمراء ففي هذه الكلمة نف ما قبلهاء وتحقّق ما بعدها. والضّدٌ يكون 
واحداً ويكون جمعاً. كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمع› وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِزا» 
والعِرُ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهُم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: ار تَر ئا رسا ألتَّينِنَ عل الكفرت تَوْيُهُمَ أ © فلا 


يو سم 


ەر r‏ ع ب ا چم ر ےر کرم لد 7 e f‏ دح >0 که 
نجل عيهم إِنَّما نهد لهم عَذَا © يوم ضر المتَقِين إلى امن وفدا لي 
وشوق لمجي إل جَهَمَّ ودا © لا يَمْلكونَ السَمَعَةَ إلا مَنِ اد عِندَ أَليَمنِ 
َا © »> 
قوله تعلى: أل تَر أا رسا أَلنَّيِينَ عل لفرت أي : سلّطناهم عليهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس : «وَاسْتَفْرِرْ منِ أسَتطعت متهم بِصَوْتِك» [الإسراء: 14]. 
وقيل : «أرسلنا» أي : خليناء يقال أزرسلت البعير) أي : خليئة. أي : خلّينا الشياطين 
i 2 VD |, 5 0 7 3‏ 
وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم . الزجاج ': قيضنا. 
بوهم أ قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشَّرٌ: امْضِ امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعَهم في النار. حكى الأول 
الثعلببٌ؛ والثاني الماورديُ””. والمعنى واحد. الضحََاك : تغويهم إغواء“. مجاهد: 


. ۱۹٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 340/9 . 

(©) في النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيط ۳/ 1۹١‏ » وأخرج 
الثاني الطبري ٦۲۷/٠١‏ . 


)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وأخرجه عنه الطبري 1۲۷/٠١‏ › بلفظ : تُغريهم إغراء. 


۸۷ 47 سورة مريم: الآيات‎ o1۲ 


o TEE 
وأصله الحركة والعُليان» ومنه الخبر المروي عن النبئ يل قام إلى الصلاة ولجوفه‎ 
أزيرٌ كأزيز المرزجل من البكاء. وائْتَرّتِ القذر ائتزازً : اشتدَّ غليانها. والأر: التّهييج‎ 
والإغراء» قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَا أرْسَلْنَا الشَّيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ نَؤُرّهُمْ أَا»‎ 


وو 


أي : تُعْريهم على المعاصي. والأرٌ: الاختلاط. وقد أَرَزْتُ الشيءَ اورا أزّاء أي : 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهرئ". 


قوله تعالى: جنا تنبل انه أي : تطلب العذابَ لهم .تما نهد لَهُمْ عدا 
قال الكلبيٌ: آجالهم» يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء 0 
الا وقال الضخًاك : الأنفاس. ابن عباس : أي : نعدٌ أنفاسَهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم. وقيل : الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدا . وقيل: لا تعجل عليهم فإِنّما نرهم ليزدادوا 
إثماً. 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاءء 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظَهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى : 
حيائك أنفاسٌ تُعدٌُفكلّما مَضَى نَفْسٌ منك انتقصت به جرا 
بك ها كفي كن ليلة SEE‏ تيه به الو 


)١(‏ أخرجه الطبري ٩۲۷/۱١‏ ونسبه لابن زيد. 

(۲) في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (17717)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
٠ ۱۳/۳‏ وفي الكبرى (659) عن عبد الله ب بن الشخير 45. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ » والنكت والعيون ۳۸۹/۳ بنحوه. 

. 558/١6 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) زاد المسير 777/06 . 

(1) القائل علي بن أبي.طالب» والبيتان في ديوانه.ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس = 


سورة مريم: الآيات “الى o1 AY‏ 


ويقال: إِنَّ أنفاسَ ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاء 
ولها عدد معلوم» وليس لها مدد» فما أسرع ما تُنفد. 

قوله تعالى : يم تَشْرٌ مقن إلى لخن ودا في الكلام حذف» أي: إلى جنّة 
الرحمن» ودار کرامته» كقوله: نی اهب إلى رى سَيَبْدين؟» [الصافات :۹4]ء» وكما 
في الخبر: «من كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال: صَوْم وفظر وزَوْره فهو جمع الوافد» مثل 
ركب وراكب» وصَحُبٍ وصاحب» وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير”". الجوهرئ : يقال: وقد فلانٌ على الأمير» أي: 
ررضو فيو واف والجمع وَفْدء مثل صاحب وصَحُبء وجمع الوَفْد: أوفاد 
ووفود» والاسم: الوفادةء وأوكّذته أنا إلى الأميرء أي: أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتهم. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباً» والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لأنّه مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجائي“. 

وقال عمرو بن قيس الْمّلّائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسن صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّب 


= 74/5 ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص۳٥٤‏ ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط ۱۹٣١/۳‏ . 
(۲) سلف ۳/ ۲۷۰ . 
(۳) الوسيط ۳/ ۱۹١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (وفد). 
(6) لطائف الاشارات ٠١١/۲‏ . 
(0) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳٠/٠١‏ . 


014 سورة مريم: الآيات 47 ۸۷ 


رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طالما 
ركبتّك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا: هيوم تحر الْمُتَقِينَإِلَى الرَّحْمَنٍ وَفْداً». وإنَّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبّح صورتك وأنتنَ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء آنا عملك 
الى طالها ركبقتئ فى الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا: لوهم يلون وهم عل 
طُهُورضمٌ» [الأنعام:١۳].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين)”" » وذگر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٰ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تَرُوث ولا تَبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الزّبرجد الأخضرء ومن الدَّرٌ 
الأبيض» وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والرّبرجدء ومن كان يحب ركوب 
السفن: فعلى سفن من ياقوت» قد أيئوا الغرق» وَأْمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي #: ولما نزلت الآية قال على #: يا رسول الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله ي: 
«أما إِنَّهم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً» ولكنّهم يؤتون بئوق من نوق 
الجلَّةء لم ينظر الخلائق إلى مِتْلهاء رحالها الذهب» وزمامها الرّبرجدء فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّة»"“. ولفظ الثعلبئ في هذا الخبر عن علي أبينُ. 


وقال عليٌ: لما نزلت هذه الآية» قلت: يا رسول الله! إِنّي رأيت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص۱۸۹ - 14١‏ » والخبر أخرجه الطبري 770/١6‏ مقتصراً على الطرف الأولء وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ١18١/5‏ (۷۲۲۹)» والطبري 5١1/9‏ عن السدي بنحوه. 

(۲) التذكرة ص٠١۲‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١19/17‏ > وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)٠١۳١(‏ 
والطبري 559/١6‏ » والحاكم 250/4 » والبيهقي في شعب الإيمان (594). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي بقوله: لا. 
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ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا علي إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بثوق بض رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كل مركب 
حلة لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: سم مجم طشر وما 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يَركبون ولا يلبسون إلا من الموقف» وأمًا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله ل بموعظة فقال: «يا أيها الناس إِنّكم تُحشّرون إلى الله 
- تعالى - حُمَاةٌ عُراة غُرْ لأ» الحديث خرّجه البخاريٰ ومسل وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدَّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبو هريرة: «وفداً»: على الإبل””". ابن عباس: ركباناً يؤتون بنوق من 
الجنّة» عليها رحائل من الذهب» وسُروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌ: ما يُحشّرون والله على أرجلهم» ولكن على نُوقٍ رحالها من ذهب» 
ونْجُب سروجها یواقیت» إن هَّمُوا بها سارت» وإن حركوها طارت. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفنء على ما تقدَّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقيل: إنما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا بالبشارات» 
وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءَ والثواب. 


)۱( البخاري (0 47( ومسلم )۲۸٣۰(‏ واللفظ له. 
() لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران ٠٠١/١‏ مختصراًء وفي المائدة ٠٤/۸‏ بتمامه. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ ء والطبري 1۲۹/۱۰ - ٩۳۰‏ . 


. ۲۰۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 


013 سورة مريم: الآيات 47 ۔ 41 


وشوق الْمَجْرمِينَ إل جه ورداي الوق: الحثٌ على السير. و«ورداً»: عطاشاًء 

E 0) 2 ٤ 5‏ .3 0( 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والحسن"”". والأخفش والغرًاء" وابن 
الأعرابى : حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهري" : أني: مشاءً عطاشاًء كالابل 
ترد الماءء.فيقال: جاء ورد بني فلان. القشيريٌ: وقوله «ورداً» يدل على العطش؛ لأنَّ 
الماءً إِنّما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاءً عطاشا» تتقطّع أعناقهم 
من العطش*» وإذا كان سوق المجرمين إلى النار» فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك» أي: لإكرامك» أي: 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَردُون الماء» فسُمّي العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول: قوم صَوْمء أي : صيام» وقوم زَوْر» أي: زوّارء فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً: الجماعة التي تَرِدُ الماءة من طير وإبل. لور الماء الذي يورد + 
هذا تن ااا لاء بالق إلى الي 

والورد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف فَلِيباً : 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ٦۳۲- ٦۳١/٠١‏ » وعلقه عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسير» قبل حديث 
۰ » وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة ۱۳/ ۱۷۲ » وهناد في الزهد (5187) و(۲۸۷). 


(۲) في معاني القرآن ۳/ ۱۷۲ » وفيه: مشاة عطاشاً. 
(۳) في تهذديب اللغة ٠١٤/١٤‏ . 

(5) نزهة القلوب ص١١٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . _ 


(5) تهذيب اللغة ٠١٤/١١‏ . 
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يَظموإذا الوِرْدُ عليه الک“ 

أي : الورّاد الذين يَرِدُونَ الماءَ. 

قوله تعالى: لا يَمْلِكْوْنَ ألشَّمَعَدم أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
إلا منِ أتدَ عِندَ آَلنَممَنِ حًا وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي: لكن «منٍ اتخذ عِند الرحمنٍ عهداً» يشفع» ف «مَّن» في موضع 
نصب على هذا. وقيل: هو في موضع رَفْع على البدل من الواو في «يملكون»» أي : 
لا يملك أحد عند الله الشفاعة «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً فإنّه يملك"» وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «َنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورْداً» يعم الكفرة 
والعصاةء ثم أخبر أنّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون» فإِنّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله : «لا أزالٌ أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمد إِنَّها ليست لك ولكنها لي“ خرّجه 
ا ا 


وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشمعون“» وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «واتَّحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 


ااا 


شفاعة أحد لهمء أي: لا تنفعهم شفاعةء كما قال: فا َه سَمََهُ سني 


z22 


[المدثر: 18]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: صبّحن من وشحا قليباً سكا 

(۲) معاني القرآن للزجاج 47/7" بنحوه. 

. ٣۳ - ۳۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) مسلم (۱۹۳): »)۳۲٣(‏ وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸۱). 
(6) المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 
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الرحمنٍ عهداً» أي : إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: «من دا ألَرِى يَْفَعُ عند 
إل يِإِذنِد» [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحَذَ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً» 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس: العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً : لا يَشفع 
الان شهد أن لأ إلة إلا الله وتيرًا من الحول: والقة لله ولا يرجو إلا اللهتعال ”23 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله ل يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللّهمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّى أشهد أن لا إله إلا أنتء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإنَّك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرّء وإنّي 
لا أَئْقُ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إِنّك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً» ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهد. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: لوَفَالوا اد لمن وا @ لَقَد - جنا 1 © ا 
الوت يفطرن ينه ونك ال قي ليل كك © أ يعن لین وا © 


ر سمس 


وما یی لین أن يَتَحِدَ وا © © إن ڪل من فى المَّموتِ وَالْأرضٍ إل ءات 
ايقل 2 © 3 لصخ يعم عأ © کم زد بم ل را @) 


ر ص 2 0 


قوله تعالى: قال َد لين ودًا) يعني اليهود والنصارى» ومَنْ زعم أنَّ 


٠٠۹ص والطبراني في الدعاء (١۷١٠)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » ٠۳۳/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الكشاف ٥۲١/۲‏ » والثعلبي كما فی الکافی الشاف ص۱۰۸ » وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد VE‏ : واه خمد ورجاله رجال الصحيح› إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸ عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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الملائكة بناتُ الله" . وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف”": «ولدا» 
بضمٌ الواو وإسكان اللام» في أربعة مواضع: من هذه السورة قوله تعالى : لاوت 
مالا ووا وقد تقدَّم”". وقوله: أن دعو لرن ولا وما نى اسمن أن ينَحِدَ ولذَا4. 
وفي سورة نوح: مالم ودم [الآية:١؟].‏ ووافقهم في «نوح» خاصّةً ابن كثير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام*» 
وهما لغتان» مثل: العَرّبٌ والعرْبٌ والعَجَمْ والعجم. قال: 
قرات اقا تاومالا ورول 
وقال آخر : ۰ 
وليت فلاناً كان في بطن آمو وليت فلاناً كان ولد جمار 
وقال في معنى ذلك النابغة : 
N‏ وا ا ی وا 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الولْدَ بالضمٌ جمعاًء والوّلدَ بالفتح واحدا". قال 
الجوهري”"' : الوَّلَّدُ قد يكون واحداً وجمعاًء وكذلك الوْلْذٌ بالضمٌ. ومن أمثال بني 
أسد: وُلْدُكِ من دَمّى عَقِبيِكِ.0 وقد يكون الؤُلْدُ جمع الوَلَدِ مغل اسي وأَسَدِ: والولْدُ 


. ۲٠٤/٥ وتفسير البغوي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ » ۱۹٦/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصم» وهي خطأ. 

(*) ص ٥۰۷-٠۰1‏ من هذا الجزء. 

: قرأ الكسائي وحمزة: «وُلْداً؛ بضمٌ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح‎ )4( ٠ 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة‎ 
. ۲۹۱/۳ والنشر‎ » ۲۱١ والسبعة ص۱۲٤ › والتيسير ص١6١ و‎ › 5١١/6 في القراءات‎ 

(5) وهو الذبياني في ديوانه ص۳ . 

(1) من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ۳/ ۳۸۷ » وقد سلف 
قريبا. 

(۷) في الصحاح (ولد). 

(8) أي : من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 


۹۵ سورة مریم: الآيات ۸۸ ۔‎ o۰ 


بالكسر لغةٌ في الولد. النحاس": وفرّقٌ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَّدَ يكون للأهل 
والوَّلّدِ جميعاً. قال أبو جغفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغةء ولا 
يكون الوَلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَّدَ وَلَّدِه إلا أن وَلّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال : ۰ 
توك نغزة تنك الأتواء ملحيدة : وا و ال و و 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولذ جممٌ ولي 
كه ال ی ورو واد واا هران يكوه ولد وواد ن واد كما 
يقال : عَجَمْ وعم وعَرّبٌ وعُرْبٌء كما تقدّم. 
' قوله تعالى: لَقَدْ حدم سَيئًا إا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
IEE‏ قال الجوهري”" : الإذ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
فال : اق حنم شَينَا إا وكذلك الآدُ مثل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدُّء وأَدّتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدٌ أيضاً : القوًة“؛ قال الراجز: 
ESR GS‏ 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي : «أدًا» بفتح الهمزة". النځاس 
يُقال: أذ يود دا فهو آدّء والاسم الإدُ؛ إذا جاء بشيءٍ عظيم منكر. وقال الراجز: 


. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( التكت والعيون ۳/ ۳۹۰ . وأخرجه الطبري 570/١6‏ - 515 عنهما ف قتادة. 

(۳) في الصحاح (أدد). 

(4) في (ذ) و(م): والادٌ أيضاً الشّدة. والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضّوْنَ. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(۷) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(8) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهدأًء بدل: جلداًء وَالنّهدُ: انرق القوم. تاج العروس (نهد). 
(۹) المحتسب ٤٥/۲‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 ونسبها إلى علي ك. 

. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة مريه: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 0۲١‏ 


دلقي الأجران لى كير دا ية دهي ة إذًا إثرا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفيه ثلاث لغات «إدًا» بالكسرء وهي قراءة العامةء 
و«اًدا» بالفتح» وهي قراءة السلّمي» و«آدّ؛ مثل مادء وهي لغةٌ لبعض العرب» 
رويت عن ابن عباس وأبي العالية» وكأنها مأخوذةٌ من التقّل» آذه الحمل يَؤُوده أؤداً : 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد ألسَمَتُ» قراءة العامة هنا وفى «الشورى» بالتاء» وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي : «يكاد» بال" ؛ لتقدّم الفعل “ .يفطن ينه أي : 
0 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌّ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى). وقرأا هنا: «ينفَطِرْنَ» 
من الانفطارء وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين. وهي 
اختيار أبي عبيد”" ؛ لقوله تعالى : إا الَا أنتَطَرَت» [الانفطار:١]‏ وقوله ؛ «السّمة 
مُنفَطِر بو" [المزمل :. وقوله: نق الأ أي : تتصدّع .وير بال 
هد4 قال ابن عباس : هدم" ؛ أي : تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الهَّدّ والهّدّة». قال شير: قال أحمد بن 
غياث المَرْوّزي: الهدٌ: الهدمٌ؛ والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديدء 
كصائط بهد نة يقال: هدّني الأمرٌ وهدّ ركني» أي: كسرني وبل مني. قاله 


() قال نحوه الطبري في تفسيره 775/1١6‏ - 1۳۷ » والرجز سلف ص۳۲۹ من هذا الجزء. 
(۲) السبعة ص۳٠٠ ٠‏ والتيسير ص٠١٠‏ عن نافع والكسائي. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳۳٤/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠۰۹/۳‏ . 

(5) مجاز القرآن ۲/ ١ ١١‏ وتفسير الطبري 1۳۷/٠١‏ . 

(5) السبعة ص17١4‏ » والتيسير ص١١٠‏ عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . 

(۸) أخرجه الظبري 579/١6‏ . 


ع0 سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 


الهروي”. الجوهري”" : وهدٌّ البناء يهُذّه هَدّا: كسّرّه وضَعْضَعَهء وهَدّنّه المصيبةٌ 
أي : أوهنّتْ ركنّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ: والهَدّ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعده: إني لَغيرُ هدّء أي : غير ضعيف. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
شرا دين في الشرو ب إذا E EAS TEPE EEE‏ 
والهّدّةُ: صوتٌ وَفْع الحائط ونحوه» وتقول منه: هَدَّ یهد بالكسر هَدِيداً. 
والهادٌ: OEE‏ الساحل» يأتيهم من َل البحر له دوي في الأرض» وربما 


كانت منه الدَّلزلة» ودويه هديذه. 


ا 


الا : «هَدًَا؛ مصدر لان تع E‏ 0 وقال غيره: E‏ 


010 .أن دعواً تمن وداه «أن» في موضع له علد الفراءء بمعنى : لان دعا 


3 


ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. وزعمٌ الفرّاءٌ أن الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”'". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعرء عن 
واصل» عن غوت بن عبد الله قال قال غيد الله بن شعو إن الل ليقول للجبل: 
يا فلان» هل مَرَّ بكَ اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قال: نعم» سر به. ثم قرأ عبد الله : «وَقَالُوأ 


اد ال کر 


اذ ارهن ودا الآية» قال : ااه بس الور ول ما الخ قال : 


. ٠٠۳/١ وقاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (هدد). 

(6) الحراقف» جمع حُرْقفة: وهي رأس الورك. والثطّق» جمع نطاق: وهو ما يُشدٌ به الوسط. تهذيب اللغة 
٠٠/٥‏ . والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن ۲۹/۳ . 

. ٥٦۸/۳ إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )٥( 

() تفسير الرازي ۲٥٤/۲۱‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷۲ . 

(۸) الزهد لابن المبارك (۳۴۳). عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. تهذيب التهذيب ۳۳۸/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ o‏ 


وحدّئني عوف» عن غالب بن عَجْرَّد قال: حدّثني رجلٌ من أهل الشام في مسجد 
م ال اثلة سبال الي ارف وخر ا فا مذ ال ا حاتي 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعةء وكان لهم منها منفعةء فلم تزلٍ 
الأرضٌ والشجَرٌ كذلك حتى تكلم فَجَرةٌ بني آدم تلك الكلمةً العظيمة» قولهم: تخد 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشا الشجر. 

وقال ابن عباس : اقشعرَّتٍ الجبال وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكُ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضاً وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبتٍ الملائكةٌ فاستعرّث جهنّم» وشاك 
الشجرء واكفهرَّتٍ الأرضٌ وجَدَيَتُ0"' حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: ا ا 
يقر مه ونی ألا الذرض وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا أن دحوأ أ لين وداه قال ابن العربي”" : وصدق› 
فإنه قول عظيمم سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعْه كُفْرُ 
الكافر» ولا يرفعٌّه إيمانُ المؤمنء ولا يزيد هذا في ملكه» كما لا ينقص ذلك من 
ملكه» لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

قوله تعالى : وما نی لن ن أن يد ونه فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وما ETE‏ نيه فسان 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۳۳۷). غالب بن عجرد فيه جهالةء روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠٠١‏ > وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷/ ٤۷‏ . وذكره ابن حبان في الثقات 590/0 على 
عادته في توثيق المجاهيل. 

(؟) تفسير البغوي ۳/ ۲٠١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۲٤۱/۳‏ . 


۹۵ سورة مريم: الآيات 4 ۔‎ of 


وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوتٌ على ما بيّناه في «البقرة»“ أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصَفُ به ولا يجوز في حقه""'؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال: 
في رأس حَلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُشرفة ما ينبغي دونها سَهْلٌ ولا جب“ 

«إن ڪل من في لسرت وَالأرّضٍِ إل ماق لمن عَبَدَا4 «إن» نافية بمعنى ما 
أي: ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرًا له بالعبودية» 
خاضعاً ذليلاً كما قال: و انوه دخرينَ» [النمل :۸۷] أي: صاغرين أذلّاءء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحدٌ منهم ولداً له عر وجلٌ» تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علورًا كبيراً. 

و«آنى» بالياء في الخطّاء والأصل التنوين» فحُذِف استخفافاً وأضيف0. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدٌ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِنُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ الله تعالى المنافاةً 
بين الأولاد والملك" ٠‏ فإذا ملّكَ الوالدُ ولدّه بنوع من التصرفات عََّقّ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أل الله تعالى نجعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبت الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحيح: «لا يَجْرِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه؛ خرّجه 
مسلم". فإذا لم يملِكِ الأب ابه مع مرتبته عليه» فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


.۳/۲ (0 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۳) قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ۲/ ۳٠٤‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة ۲۹/۷ و 5015/١‏ . 

)©( المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۷۱/۳ . 

0200 برقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد (07/157. 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ oo‏ 


لقصوزة ع 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المرادً به ذكورٌ العبيد دون إناڻهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِركاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا , بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى: 
«إن ڪل من في لسوت وَالأرّضٍِ إل ان اَن عَبَدَا4 فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”" 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يقول الله تبارك 
وتعالى: كذَّبني ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشئّمني ولم يكُنْ له ذلك» فأمًا تكذيبُه 
إا فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهون عليّ من إعادته» وأما 
شَنْمه إِيّايَ فقوله : اتَخد الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدء > لم يڏ ولم يولّدْء ولم يكُنْ لي 
كفواً أحد)””' وقد تقدّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادته في مثل هذا الموضع حسنٌ 
جدًا. 

قوله تعالى: ملقد اَم أي : عَلِمَ عددّهم دهم عدا تأكيدء أي : فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهه”". 

قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي؛ أعني في السنّة من حديث أبي 
هريرة. خرّجه الترمذي" واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


(۱) من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲٤۱/۳‏ - 1747 . 
(۲) سلف 741/5. 

©) المفهم 4/5" . 

(4) صحيح البخاري (487). 

. ۳/۲ (0) 

(3) الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۷) برقم »)۳٣۰۷(‏ وقد سلف الكلام عليه ۳۹۱/۹ . 


0۲ سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ 941 


الإسفراييني: ومنها الممُحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءَ الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلم» وهو الذي يخلق» وقد قال: ألا يعم من حل وَهوَ اليف 
لير [الملك: .]١4‏ ووقع في تفسير ابن عباس أنّ معنى لد أحصَدمٌ ومهم عدا 
يريد أقروا له بالعبودية و هدوا لە بال ىة 

e‏ و ا ا ا ا واا ل ام و تال سه 
ينفعه"» كما قال تعالى: ی لا بقع مال وا بن إلا من أقَ لله بقلي سر4 
[الشعراء :۸۹-۸۸] فلا ينفعه إلا ما قدّم من عملء وقال: لوَّهُمَ اتيد على لفظ كلّء 
وعلى المعنى : آثوه. قال القُشيري: وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترصّون لأنفسكم باستعبادٍ 
أولادكم والكل عبيدّه» فكيف رضيثّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكةٌ بناثٌ الله تعالى 
الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌ بناتٌ الله. وقال: إا كات شيهم كلا 
صل إل 5 را كات له هو يمل إل هد4 [الأنعام: 175]. 
قوله تعالى: < يت :د امنا ونوا ايحت سَمْمَلُ كم الم ا @4 

قوله تعالى: لإإِنَّ اَن ءَامَنوأ4 أي: صدّقوا .ظوَعينوا ملحت سَيَجَعَلُ للم 
لمن وبا أي : حبًا في قلوب عباده””. كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 2 
أن النبيّ ل قال: «إذا أحبٌّ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتُ فلاناً فأجبّه ‏ قال 
فينادي في السماء» ثم تنزل له المحبةٌ في آهل الأرض» فذلك قوله تعالى: «إنَّ 
لدت عَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ سَيَِجَعَلُ لم ليحن ودا وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 


. وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758‎ )١( 
. ۱۹۷ /۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳٤٦/۳‏ . 

)€( في (د) و(م) : سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية oY 4١‏ 


جبريل إني أبغضتٌ فلاناًء فينادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّئنا أبو مالك 
الجبي: عن جُوَيبره عن الضحّاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنّ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : ل الت َامَنُوا وَصَمِلُوا لصَِلِحَتِ سَمَِجَعَلُ لهم لرن وداي . واختّلف فيمن 
نزلت؛ فقيل: في علئٌ #ه؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله َل لعليّ بن 
أبي طالب: «قُلْ يا علي : اللهمّ اجعَلْ لي عندك عهداً؛ واجعَلْ لي في قلوب المؤمنين 
مودّة؛ فنزلت الآية. ذكره الشعلبي”. وقال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّةء لا يلقاه مؤمنٌ إلا وقّره» ولا مشر 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إلا 
أقبلَ الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتّهم'"'". وقيل : 
يجعل الله تعالى لهم مودَّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”"". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإِنَّ الله تعالى لا يحب 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم مله وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه فيْجبّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)"171( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۷٤۸١(‏ وصحيح مسلم 7770). والموطأ ۲/ 107 . وأخرجه أحمد (75785). 
(۳) في (د) و(م): الألفة. والمِقَةٌ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص777 » وضكُفه السيوطي في الدر المتثور 741//4 . 

(5) وذكره الديلمي في الفردوس (۱۹۳۲) من غير ذكر سبب النزول. 

(5) الوسيط ۳/ ۱۹۷ » وتفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠۷٤/۲‏ . 


۹۷-۹7 سورة مريم: الآيتان‎ o۸ 


فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأجِبُوه» فيْجِبّه أهل السماء - قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض؛ وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِفِضٌ فلاناً فأبغِضه» 
فيْبْضه جبريلٌ» ثم ينادي في أهل السماء E‏ 
فيبغْضونه ثم توضّع له البغضاءً في الأرض»'“ 
قوله تعالی: لما يَكَرْكهُ یکاک لی يو لیے شور بد 15 
4 © 
قوله تعالى : نما يَسَّرْيَهُ يلِسَاِلَت» أي : القرآن» يعني : بيه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُل عليهم 
فهمه. 
القصومةة 1 ا 0 ا لخِصا > [البقرة: ]۲٠٤‏ وقال الشاعر: 
e‏ کان أخاصِمٌ أقواماً ري بجدل ْنَا 
وقال أبو عبيدة”" : الألدّ: الذي لا يقبل الحقَّ ويدّعي الباطل. الحسن : الد : 
الصّمٌ عن الحق”*. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قُجَارً”". الضحَاك: 
مجادلين في الباطل ٠‏ . ابن عباس : شداداً في الخصومة”". وقيل: الظالم الذي لا 
يمنتقيب” “. والمعنى واحد» وحْصّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِنادٌ عنده يسهل انقياده. 


)١(‏ مسلم (7711) (۱۳۷). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج .EV/Y‏ 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲٠٠/۳‏ . 

(6) النکت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠ ۳۹١‏ والواحدي في الوسيط ١98/7‏ عن قتادة. 
(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 7١١‏ من غير نسبة. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 777/4 عن مجاهد. 


سورة مريم: الآية ۹۸ 0۹ 


قوله تعالى: ووم اهنا َر ِن قَرنِ هل بيش ينهم ين أحو أو كَنْمَمْ لَهُمْ 


قوله تعالى: ##وك: أَمْلًَا مََلَهُم ين رن أي : کک يخرف 
أهل مكة .هَل يس ينهم يَنْ أحَدِ أو سَنْمَعْ لَهُمْ ركه في موضع نصب”©. أي: هل 
ترى منهم أحداً أو تجدٌ .أو ْم لَهُمْ رز أي : صوتاً. 0000 ب 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم”". وقيل: جِسًا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرُ 
لا يفهُم من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 
ونَوَجَسَث ركْرَ الأحيس قْرَاعَهَا|( عنظهْرٍ عيب والأنيسٌ سَقَامُها") 
وقيل: الصوت الخفي» ومنه ركرٌ الرّمح إذا غَيِّبَ طرَفّه في الأرض”". وقال 
طرفة : 
وَصَادِقَتًا سَمْع التَّوَجْسٍ دم لوكو في اولصوت مدو 
وقال ذو الرّمة يصف ثورا 7 تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


اتوج س رىزا قيفر دش اة الصنوت ماف ممح كرت 


. ٠۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷٤‏ » والنكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(5) فيما نقله الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 14/۲ > والبيت في ديوان لبيد ص۱۷۳ › ووقع فيه: «رره بدل «ركز». 
التوججْس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

(0) الكشاف ٥۲۷/۲‏ » وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

(۷) ديوان طرفة ص۲۷ . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سرى) و(ندد). 

: ۸٩4/۱ الديوان‎ )۸( 


0۳۰ سورة مريم: الآية ۹۸ 


أي: ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
يقال تيسق أوتدس» كما يقال : لر وخذرء قط وينظ , والنبأة: الضوت الشنق» 
وكذلك الرّكزء والرّكاز : المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشر. ويبدأ بسورة طه 


فهرس الجزء الثالث عشر o۳۱‏ 
فهرس الجزء الثالث عشر 
- قوله تعالى : «سْبْحَنَ 0 ایی بیو یلا سے الْسَْدٍ السار ل ا --11] 7 
- قوله تعالی :واا سی الكتب وات هکی لق نیل ال ذا ِن درن ويك 
[۲J‏ 011 ا N‏ 
- قوله تعالی : «ذْرَيَةَ من لتا مَمَ وع لم كرح عَبْدًا سسکا [0] N aoe‏ 
- قوله تعالى :وا إل ل بي ٠‏ يدد في لْدرْضٍ مرن لعن عل ڪر 
4[ :ا ا:ًِ:002101-1 E O‏ 
- قوله تعالی : دا جاه وعد اوا تا مم بادا لآ أؤلي بأ سَدِير...51] E‏ 
- قوله تعالى : «شدّ ده لمي لڪه عل م أن و...14٦-۷] E RE‏ 
د قول تال | أد ب وین عدم عدم وما جي جم نكن حب [8] لس 
- قوله تعالی : إن هدًا القرانَ ہی لی ہے أنوم المي الذي يعَمَلوة ليحت أن ج 
لعا کی [11-9] E 0 0 AANA‏ 
- قوله تعالى : وملا لل والنار انين فر ل أّل...۱۲14] و VS‏ 
د رل ا غل إن الست طَترمُ فى عقو وج لم بى لمو صما لله مشر 
E ai Rae O ARSE [14-1۳]‏ 
- قوله تعالى : سن 0 ...۱14 ] E. oe‏ 
- قوله تعالى: ولا ردا أن نيك هة اما مارفا ففرا نبا ی ب الول مرها ديا 
eS O SSSR RE [11‏ 
- قوله تعالى : «رَكمْ أَهلَكْنًا م الفرون من بد 0 رك دوب اوو یا بيا [۱۹-۱۷] . ٤۸‏ 
e‏ وتلا بن لا عطي ریک...۲۲-۲۰[4] 0 0 0 
- قوله تعالى : #وقضی ریک آلا نبد إل إو باد لسا o SS ]۲٤-۲۳14...‏ 
- قوله تعالى : یگ ا فى وسک إن کرو صلی م صا اليرت َراي ]۲٠[‏ ۳ 
- قوله تعالى : وات ذا افر حَمَّمُ وَالِْسكنَ وب اسيل ولا بُّْرْ برا 4 [۲۷-۲۹] al‏ اكه 
- قوله تعالى : وما رصن عنہم ااه رمق من ريك وها کل لَه دولا سرا ۲۸1] ا وه 
: قوله تعالى : وآ مل بدك مذثآة لک قك ولا ظا کل الس عد مثوما سوا [۲۹] ۹۷ 
- قوله تعالى :إن ريك يبس اررق مر 06 4 يقير نم کان بعبادىء یا بيبا [۳۱-۳۰] . 4 
- قوله تعالى : ولا قروا الزن 0 وَسَآه ا وقد وا لفاك ف VY‏ 
- قوله تعالى :ولا قرا مَالَ لير إل کت كَمَسَنٌّ ع ب أَشُددٌ...114"] VE san‏ 
- قوله تعالى : وروا الكل کک و 3 زا اتسا اس 2 “RSS‏ 
- قوله تعالى : #ولا قف ما لين كك بيه ينك إو اسم صر صر افوا کل أزتيك کن عن مسرا 4 [75] . VY‏ 
- قوله تعالى :وا تښ في لاض ميم 4 [۳۸-۳۷] AAT, aaa Rag‏ 
- قوله تعالى:ظدَلِكَ معا ار إِلَكَ رَبك ك من ية ولا يمل مع كن إا كر علق في جه 
ملوما دحا Ris SRR ]٤۰-۳۹[‏ 


o۲‏ فهرس الجزء الثالث عشر 


اګ ا ا سسس 


ر وو 2 وی 


- قوله تعالى : #وَلْقَدَ صا فى هدا لقان يكوا وم دم إلا شور » AVS Te ]٤۱١[‏ 


۔ قوله تعالى : طقل او کن مث عا کا يمُوُونَ إا دوا إل ذى الم س5 [47-47] ل مم 


- قوله تعالى : شیم 11 اث ألمي ولاش ومن فين إن ين سی إلا س عيو...44[4] ۸٩ ٠...‏ 
- قوله تعالى : إا فَرَأْتَ اشرات جملا بيتك ي لين لا بمو بالْآحِرَةَ حِجَابًا نورا [45] ۹۲ 
قوله تعالى : جملا عل ويم َة أن يمهو َف مادام وَزاً...4114] 40 
- قوله تعالى : عن عر بنا یمو بوه إِذ تيمو لیک وذ م تج إذ قول لون إن يعو 

إلا رجلا محرا he SS AS SSNS ]٤۷[‏ 
قوله تعالى :ظز کیت َرَبُوا لك الاما سلوا ملا يعون سيا ]٤۹-٤۸[‏ ا 0 A‏ 
قوله تعالى : #8 فل کا حجار أو حَيِيدًا4ك i ere ]٥ ۱٠-٠۰7‏ 
- قوله تعالى : یوم يدرگ تتبن رو وَنَظَئُونَ إن َد إلا قيا [51] N ane‏ 
- قوله تعالى : #وقل لِْبَادِى ولوا الى هى أحسن...57[14] EE oe Sl‏ 
قولهتعالى: ریگ عل بر إن یکا نگ أو إن يأ عدبم وما أزسلكك عَم 

وكيلا... 4 ]٥٤[‏ ل ا الو ف ل امامو ا ا ا ا 
- قوله تعالى : «وَرَيّكَ أَمَلَدُ بن في الوت وَالْأرض...#[01-55] e eee‏ 


- قوله تعالى : رليك أرب دعوتت غوت إلى ريه الْوَسِيكة...51/1] E So‏ 
- قوله تعالی: 9وَإن يّن َي إلا عن مكرما مل بور القبسمة أو مُمَذْبوُمَا عدا سيدا كن 

لک في الیب مسطرط4 [58] E A‏ و و لم ال و و ا OV‏ 
قوله تعالى :رما تتت أن ِل الت إل أن دب يا ...4 511] ا 
- قوله تعالى : ولذ ف آك إِنَّ يلك ساط با...4 ]٠١[‏ ااا ل 
- قوله تعالى : وة فا الْملَبِكَةَ أسْجُدُوا لدم مسجد إل ليس ...11-1114] Ye RS‏ 
- قوله تعالى : قال أَذْهَبَ فمن بعك منْهم...۳[4٦]‏ اخ ل N‏ 
- قوله تعالى : لوَأَسْتَفْزِدْ من سكعت ينهم يصوت دلجب عىم يلك...4[٤٠] A eee‏ 
- قوله تعالی: إن ادف ای الك اه سط ركن يريك ر5 11-101 vss.‏ لفن 
- قوله تعالى : «وَإدًا شک لر في البحر صل من بذعو إل EE V1.‏ 
- قوله تعالى:لانَأيِشُر أن ْيف يك جاب الي أو سل يڪم حَاصِبًا 

ريلا [1۸] ا SAS‏ م ل ارو ل I. eee‏ 
- قوله تعالی: ات لش آن بيد نه ا لغری یل یکم صن ن الزيع رق ينا 


1 
4 
x 


كترم ثم لا يحوأ لك عا پو ييمّا19[4] و او ا YE o a. SS‏ 
- قوله تعالى : 8 لق كيبا ب عم ملقم فى آل وخر قم ت الت سات 


عل كدر يمن قتا تفضا[ ۷۰] a‏ ان لماكو لصوا Yes ees‏ 
EE‏ و 1 00 5 7 000 a 0010 E f‏ 
قو تعالى: نوم ندعوا كل ناس برسم فمن أوق صكتلبه يبند فاؤلتيات يقرءون 


ار ام 


سكتبهر ولا يظْلمُونَ تيلا .. [87/7-1/1] انا e‏ وس TN SER‏ 


س 
اس وه ت اباصم عو ص رر سن جل صل وو ودع 2 
: 0 


قوله تعالى : #وإن كادوا لبفتنونك ص ائ نا إل لنفترى عليِنا غيرم َا لأاتدوك 
خيلا» [۷۳] Rees A‏ و و TES‏ 


فهرس الجزء الثالث عشر oY‏ 


- قوله تعالى : وولا أن بنك قد کدف رسڪ ن لبو سا ياد [5-1/4/] ا و ل 0 
- قوله تعالى:«وَإن ڪادو سفرك ب آلأرض رخو ينها دا لد مثو دقك إل 

تلا E eS ASG es ]۷٦[‏ 
- قوله تعالى : #سُنَّةَ من قد اراتا مَك ین يسنا ول د سا رد [۷۷] IV nes‏ 


لد ر أي 


5 قرله تعالى : أو ألصَّلَرة دلوك مين إل عَمَقٍ الل وران الجر إِذَّ مان الجر 6 


ودا [۷۸] مع جد رفوه الوه ب ا مكو الوا عل مه وول ا EAS‏ 
- قوله تعالى : وَين أل هد په تافل لك عى أن يِبْمَنَكَ رك مانا شرا [۷۹] Vo e.‏ 
- قوله تعالى : «وقل ر ي أدخلنى محل مَدْحَلَ مدخل صِدْقٍ or‏ ع صِدقٍ. Ver aR [A*l..‏ 
- قوله تعالى: #وقُل جا لْسَقٌ يهى الْبنطِل إِنَّ بعل E‏ ]۸1[ ل o‏ 
- قوله تعالى: ورل من القران ما هو شقا وة مين ولا بريد الاين إل لا خسار 
eS [A1]‏ ل و VON ASANE‏ 
- قوله تعالى : #وَإِدًآ امتا عل 0 وتا ايو ولا مسَّهُ ألشَّمْ کان يوسا ۸۳1] E‏ 
- قوله تعالى : فل ڪل يمل لى شاي ويخ اعم يمن هو أمدئ سی [44] E‏ 
- قوله 0 الروج کک يِن انر ب ق ا ور د من الي إل قيلا6514] . ككل 
- قوله تعالی: وین شتا ذه بألَذِىَ اوتا لیک ثم لا بد لك بي عا E‏ 
EEE aS REA SS [AV‏ م سح وو سوا اتاد المي 0 A‏ 
- قوله تعالى: قل لي أَجْتمَعتٍ الاش وَالْجنٌ عل أن يأ بمِئْلٍ هدا الان لا يأو بلي ولو 
كنت بعصم بض ظهيرا» WV sS RSS ]۸٩-۸۸[‏ 
- قوله تعالى لی :الا ی لیے لك حك قر قار لای ر 4 81 VY ess‏ 
- قوله تعالى : وما مح الاس أن ييا إذ جم لدی إل أن الو أبعت اه كنا سوي [51] 2 ١۷۷‏ 
- قوله تعالى: ۋا 6 ف لاض مَلَبكةٌ يشوت مطمينين رتا ليهر ى ألما 
مل ڪا رسوا VRE ALAV SSS ]۹۷-٩٥[‏ 
- قوله تعالی :ذلك جراعم ينهم کفروا پیا واوا ودا كا عِظما ورتا لون لمبعوو لما 
جَيِيدًا» [۱۰۰-۹۸] اا ا VA Da‏ 


- قوله تعالی :ولق عابنا موی شح عاي ينت هَل ب إن 


2000 


oe 
د ع‎ 
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١ 
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د‎ 
اې‎ 
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لأطنلك بلموسی مَسْحْويًا© AV VSS TE ESAD AS ]٠١1[‏ 
داقر تابن :قل قد عَلمَتَ مآ أل نولا إلا رب السموت وَالارضٍ بَصَبِرَ ولي لأطنك 
يلفرعوك مشبورا» [۱۰۲] NA ea aras as‏ 
- قوله تعالی: قارا د أن يترم ين الأرض ارقت ون َعَم جا VAS e ]1١4- ٠١1‏ 
- قوله تعالى : آي أنزلته ولي ر وما اراتك إلا مش ذبا ATE e ]1١١-1٠6[‏ 


سن اھ هعس 


55 قوله تعالى :قل اما بوج راك 9 ا 9 E1‏ أو ألم من 56 إذا شل علدهم خود دقان 
سْجَّدا» ]1١1/[‏ جه واف رو لوه ود وت لولمه ماوق و او او ا ا 4 VAR‏ 


4 ی لل 


- قوله تعالى : ھک ویقولوت سحن را إن کن وغد رين س 1۰4-1۸1[ AN. E‏ 


- قوله تعالى : قي ادعو أله أو ادعو لرن أي ما تدعو فل الأننمآة الس ولا هر بصلديك وآ 


0*5 فهرس الجزء الثالث عشر 


حافت يها اتخ بين ذلك سد ...) I Nelo AS ]11١[‏ 
- قوله تعالی: وق الد به الى لز بد را و یک لم م 
الل رة أ [111] E SORESA Aa‏ 
- تفسير سورة الكهف ۱4۷ 


5 
5# رم مم 


- قوله تعالى : المد له ار آنل عل عدو الكتب لر حل لَمُ عاي A eis ]٣-١[‏ 
- قوله تعالى : وسر الست قال فد اند ا [0-4]: e SS‏ 


دس ة” ل ور 


- قوله تعالى : للك بجع تقس ع َائَرِهِم إن لر بوم ددا ألْحَرِيثٍ أَسَنًا [7-7] a...‏ مل 


- قوله تعالی : وَإِنًا لَجْعِلُونَ ما عا صَعِيدًا جربا [۹-۸] VS. SARS‏ 
- قوله تعالى:طإذ أوَى اليه إل الكهف قفاوا رين ايتا من دنك َة َم تا ِن مر 

رَسَدَا» eee OE SSRs ae aa ]١١[‏ . 1 
- قوله تعالى : فصتا علج عَادَانِهِم في آلگهف سنت عَدَدَا» [11] E AS‏ 


ے ص er‏ 5 م 
2 چ 


- قوله تعالى :ثم بعشتهم لعل أ لمرن لَحْصَى لِمَا بَا أمدا» PN Seed ]١١[‏ 
- قوله تعالى :صن نفص َلك تام الح م نيه ءامو بريه وده هُدّى» [۱۳] .. 777 
- قوله تعالى :وریطتا عل مويه إِذْ ماما فقالوا را َب السَموتِ وَالأرْضٍ أن بذعا من دُوفده 


- 


إلا لَعَدَ ذا إا سَلَسَا4[4١]‏ ا IE‏ 
- قوله تعالى : تل رمتا اقَسَدُوا ن ونی اة ...17-15[4] Wa a‏ 
- قوله تعالی :ووی القَّمْسَ إا طلمت ترو عن یه کات الین وَإِدَا عریت فرصم دات 

E STS أَليّمَالٍ...چ[۱۸-۱۷]‎ 


غير ی عت ےہ ےہ یو 


- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ بَمَئْتَهُمْ تالو بيهم َل مَل مَنبْمَ FE Ss ]۲٠-٠۹1‏ 


ت 


n o 


- قوله تعالى : «رَكَدَلِكَ اعرا صم يلموا أك وعد لله حَى...)[٠۲]‏ ا E‏ 
- قوله تعالى : ل سیفولون تة ربهر به ووت سه ساسم ََبْهمَ....1118] EV cues.‏ 
- قوله تعالى : ولا تَتُولَنَ لِمَأََءِ إن امل دل غَدَّا» ]۲٤-۲۳[‏ م حي امم و ا YEA o‏ 
- قوله تعالى : ثا في کھُفهر لَب اند سنت وَزْمَادُوا ينعا oY e ]۲٠[‏ 


- قوله تعالى :قل آم آعم يما غا َم عيب الوت والارض ابر به وَأسْيع...171] .. ٠٠۳‏ 
- قوله تعالى : واتل مآ اوی إِلّكَ من تاب رَيْكٌ...1714؟] E SAS‏ 


- قوله تعالى : لوَاصَيرْ نَْسَكَ مح الین يذغوت رَيّهُم بِالْمَدَذة وَألْشِقَ...1814] OV aR‏ 
ow ۵ 5 .‏ موه 2 EG 20 aE‏ عست ع 
- قوله تعالى : وق الح من ريک فمن سا يڙن وَمَن سا فَليَكفْر...[19] e oe‏ 
- قوله تعالى:ظإنَّ الت ءَامَنْأ ويوا لمحت إا لا يع َجْرَ من أَحْسَنَّ عملا -۳١[‏ 
[Fı‏ مخ او فا ساس aa‏ مارو VE‏ 


ارت سم جر و روت دور 
2 


#6 ]4-۳1[ لقو الل امشو لوطا لد مامد ماقو شاك ل ل و و هم ا LIN‏ 


- قوله تعالى : «وَدَخَلَ جَنَتَمُ وَهْوَ الم تشیو قل مآ أَظنُ أن يد مذو ابا [7-0”] .... ٣۷١‏ 
ررم 00 


- قوله تعالی: قال لم صاجبۂ وو جاو ا کرت بای حلقك من راب ثم ين طفق م سوک 
رد ۳۸-۴۷1[ NV ese ESS‏ 


فهرس الجزء الثالث عشر oro‏ 


ممه - 1112 


- قوله تعالى: طوَللَا إذ دََلْتَ جنك فلت ما َه اه لا هره إلا يأو إن مين أا أل منك ما 
ووَلدًا...41-9[14] ES‏ ةز ز ز ز ز 0 0 00000 VAT‏ 


- قوله تعالى :یط بره اصح يلك كيد عل مآ أن بها و کار عل ونه ویش يلتق 
کر اشر رن َا SAS a ]٤۲[‏ اا VA‏ 
قوله تعالى : ولم کن م فة صروت ين دون لل وما ان متسر > ]٤١[‏ بع و ل ل AT‏ 
- قوله تعالى : ھتالك اولي ير لوا ھر خب رابا ور ع 661[ O‏ لالم 
- قوله تعالى : وآضرټ هم مَثَلَ اليو اليا كاي أله مِنَّ الما الط يو اث الْاْضٍ اح 

هيما روء اليك See ES ] ٤٥14...‏ ل 


- قوله تعالى :«المال ولون ية الْحيزو اليا وفيت لمحت حير عند ريك رابا وير املا 
€1[ ا 110000000[ 
- قوله تعالى : «#ويوم ير بال وی الْادْسَ ارده وكرم م قاوز منم ّا A eis ]٤۷[‏ 


ےک r‏ لم 


- قوله تعالى : لوَمْرِسُا عل ریک صا قد نشوا کنا لفت اڑل م تن رخن آل ل ل 
هل 


موعدا» SR ]٤۸[‏ 001 0 00 
- قوله تعالى : وو الكتب فى جين مُنْفقِينَ مِمًا فيد وو بوتا مَل مدا الي 
لا اور صَعِيرَة ولا كر إل أَحْصدهاً...» [45] 0001010101 20000 
- قوله تعالى : وڈ فلت امھگ نحط لمم سََجَدَا إل نيس كان من الجن همسن عن آثر 
ERS ]05 01...‏ ممه بد و بور قار Gh ea‏ 
- قوله تعالى : « # ا اندم حَلْقَّ الوت وَالْديضٍ ولا حَلَنَ ْم ...[08-51] ef ss‏ 
- قوله تعالى :ولق صتا فى هلدا لمران دّيس ين كل مل...4[4ه-5ه] ee‏ قوم 


ع مير لد 


- قوله تعالى: ود 35 موی لفتلهُ لآ أب حى أي مجم لحرن أز مى باه 

WV 0000101 ل‎ [7J 
قوله تعالى :لما بلقا حم بییھما دیا حوتهما فاد سيم في آلخر مَرا...0-1[6] ... واس‎ - 
e ose ]۷٠-٠114... قوله تعالى : قال لم مومئ هل بعك ع أن لمن هنا عُلَنَتَ رشنا‎ - 
قوله تعالی: فاطلا حی إا ركبا فى لد حَرََهَا قل رمَا نرق أهْلَهًا َد ينْتَ َب‎ - 

الي لجرو ا 01 0 
- قوله تعالى : لدَأظَلَمَا حى إا ليا عُلَمًا فَمَتَلمُ...[7-74/] 000000 
- قوله تعالى : «فانطنًا حى إا أي أل هري اطعا أهَلَهًا....7071-م/] 0 ا EES‏ 
- قوله تعالى : اا السفیتة مَك لکن يعمو في البتر ارت أن ليا ..»[5-0/9م] ۳٤۸  ....‏ 
- قوله تعالى : 9 ویشئلوتگ عن ؤى القرکین فل ساتلوا علبي يَنْهُ ذڪًا... ۱-۸۳14 ۹] NE cans‏ 
- قوله تعالى : م َنْب سَببًا... 14 ees E ]۹۸-٩۹۲‏ ا 
- قوله تعالى : ورا میم ويف يوج في بمښ...۱۱۰-۹414] 0 OV‏ 
- تفسير سورة مريم 
- قوله تعالى : #كهيعسٌ...4[١-15]‏ 000 ff‏ 
- قوله تعالى : واد فى الکتب مرم إذ نيدت ين أَمَيهَا ما سَرْقًا...171-] EV eee.‏ 


o‏ فهرس الجزء الثالث عشر 


- قوله تعالى : قات بيو مَرْمَهَا تحمل تالا أ مریم قد شب سیکا وریا ...۲۸-۲۷14] f uu.‏ 
قوله تعالى : «دَأَسَارتَ أله مالا الوا کیت تكلم س کات في ألْمَهْدِ صَيئًا...974؟-50] 144 
- قوله تعالى : ذلك عِيسَى أب س قوت ألْحَي الَذِى فيه ينترونَ...0-1[4١1] E els‏ 
قوله تعالی : ودد فى الكتب اک إن كنّ سيا يي .. O a [ol‏ 
- قوله تعالى اگ ن اكب ی ۸ کان اما وان رسوا بما...[8-01ه] EV a‏ 
- -قوله تعالى : «وَأذْكْر في الكتب إنمميل تمي ِنَم تر ون رسو ...4 ]00-04[ .... f‏ 
قوله تعالى : رک في الككب 0 صد E em [e-011‏ 
- قوله تعالى : «أوهک لي أ ين درد ادم a e ]٥۸[‏ غ34 
قولهتعالى:«## للف ين بعرم حلف أضاعو ألصلوة واتبعوا الوت ضوف يلقو 
NN Ressler laa ] 1-۹414...‏ 

- قوله تعالى : وما رل 00 ر دی لم ما بْنَ ربا وما E ed ] ٠٠-٠٤14...‏ 
- قوله تعالى : وقول الإننٌ لوا ما يت لسو اخم حا .ألا يزكر اوسن أن حَلَنَتهُ من بل . 

7 ور بك مَيكًاء..[5- 7 RE ER TEE‏ 
قوله تعالى:2 وا لل مهم ءايشا بيت قال الذِينَ كفا لن “اما أي ألتيَيِ حب مما 
| مَلْعْسَنٌ ...) [۷-۷۳] واي ONE o e ESS e SE‏ 
- قوله تعالى : «وَيَزِيدٌ أله ألزيت اهدو هُدَىُ رقت الث عي ند رَبك 5ا ) ت عرد 
[v1] -‏ ويه عي خا الوم ل واي انوا ا AS ESOS OSA‏ ا TTA‏ ا 0 
- قوله تعالى : لأَربَبْتَ الى حكَفْرٌ اقا وبال لأرترت مالا وَّا...۷۷[4-٠۸]‏ .... 7 oe‏ 
- قوله تعالى : رادو من ذو لله اله يكوا کم را [A-A 1f.‏ ا O‏ 

- قوله تعالی :الم تَر أَنَآ اسلا أَلنَيِينَ حل الكفيبة تَرْيُهُمَ أرّ... ۸۷-۸۳(4] ON AAS‏ 
- قوله تعالى : الوا اَعَد أ ودا . VAS A E 2 onl.‏ 
- قوله تعالى :إا اليرت اميا وسباوا ليكب َيل o sss. 1 E‏ 
- قوله تعالى : نما مره ا 06 ر بو الثققيت ونر ب هما ا oA ` ...... [AV]‏ 
قوله تعالى : وگم أَمَلَكنَا مَبَلَهُم من ا E‏ 4 


